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حديث عن شروط قبلها ولد عبد العزيز بينها الصمت وعدم تهديد الأمن

موريتانيا: إطلاق الرئيس السابق مع خضوعه للرقابة الأمنية ومنعه من السفر 
استقالة وتكذيبات تواجه بيانا

لـ»منتدى تعزيز السلم« الإماراتي يثمّن »التطبيع«
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود: 

يتابع الموريتانيون باهتمام غير مسبوق الخطوات 
التي ســيتخذها القضاء الموريتانــي بخصوص ملف 
الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيــز، وذلك بعد 
أن فوجئوا فجر يوم أمس بإطلاق ســراحه من طرف 
شــرطة الجرائم الاقتصادية، التــي تابعت على مدى 
أســبوع التحقيق معه حول ملفات فساد ونهب للمال 
العام أحالها البرلمان للقضاء، إثر تحقيق في تســيير 
ولد عبــد العزيز للشــأن العام على مدى الســنوات 

العشر التي حكمها )من 2009 حتى 2019(.
وأكد مصــدر مقرب من الملف »أن الرئيس الســابق 
أطلق سراحه بضامن إحضار، مع وضعه تحت المراقبة 
المباشرة لشرطة الجرائم المالية والاقتصادية، وسحب 
جواز سفره، ومنعه من مغادرة العاصمة نواكشوط«.

وســرد الدكتور الشــيخ بتار وهو مدون نشط في 
هذه القضيــة، معلومات عن ظــروف اعتقال وتحرير 
الرئيس الســابق، أكد فيها »أن الرئيس عزيز لم يلتق 
منــذ اعتقاله إلا برجــال أمن الدولــة، وكان اتصالهم 

الوحيــد به هو تســليمه ورقة للتوقيــع عليها، وأنه 
سيطلق سراحه بعد توقيعه مباشــرة، وأكدوا له أنه 
هو أحد أفراد المؤسســة العسكرية ويعرف كيف ومتى 
يتم أخذ الاحتياطات الأمنية، وأنه كان لزاما على الأمن 

اعتقاله لتصرفاته الأخيرة«.
وأضاف » أن الأمــــــن اشــــترط علــى الرئيس 
الســابق شــروطا منهــا لا مؤتمــرات صحافية، ولا 
حضور أي نشاط سياسي، ولا سفر خارج نواكشوط 
بــدون إذن، ولا حديث أبدًا عما دار بينه وبين الرئيس 
الغزوانــي منذ اســتلام الأخير للســلطة ســواء في 
المجالس الخاصة أو العامة، وحجز جواز ســفره لدى 

دائرة الأمن«.
وعلــق الدكتــور بتار قائــا »انتظــروا مزيدا من 
الصدام بين الرئيس الســابق والدولة لكن بعد خروج 

عزيز من صدمة الاعتقالـ».
ومــع أن النيابة لم تعــط لحد ظهر يــوم أمس أية 
توضيحات عــن ظروف تحريــر الرئيس الســابق، 
فالظاهر أن تحريره جــاء تطبيقا للمادة 27 من قانون 
مكافحة الفســاد التي تنــص على أن مدة الحراســة 
النظرية 48 ســاعة قابلة للتمديد 3 مرات بإذن كتابي 

من وكيل الجمهورية. 

وأعاد خصــوم الرئيس الســابق فــي تعليقاتهم 
على تحريره المطابق للقانــون للأذهان عدم احترامه 
للآجــال القانونيــة خلال فتــرة حكمــه، حيث كتب 
الإعلامي البارز حنفي دهاه »لــم يكن ولد عبد العزيز 
يحترم هذه الآجال القانونية في سجنائه السياسيين: 
فقضية الســيناتور ولد غدة الشــهيرة، ينطبق عليها 
قانــون الإجــراءات الجنائيــة الذي ينــص على أن 
الحراسة النظرية 48 ســاعة تجدد مرة واحدة، ما زاد 
على ذلك فهو توقيف تحكمي خارج على القانون، وهو 
ما خضع له السيناتور لستة أشــهر بأمر من الرئيس 

السابق نفسه«.
وأضاف »احترام القانون أمرٌ جيد، وهو ما سيعطي 
مصداقية لأيــة إجراءات يتم اتخاذها في حق ولد عبد 
العزيز  مســتقبلًا، لكن الجانب الســيء للأمر هو أن 
بعض من أرعدوا وأبرقوا باسم القبلية والحمية النتنة 
قد يظنون أنها سبب إطلاق سراح الأرعن، وأن الدولة 
رضخــت لضغوطاتهــم وتهديداتهم، مما ســيجعلهم 
يتمــادون في غيّهــم، ولهذا يجب على الســلطات أن 
توازي بــن احترامها للعدالة بإطلاق ســراح الرجل 
وحفظهــا لهيبة الدولــة بالضرب بيد مــن حديد على 

الخطابات والاجتماعات القبلية«.

■ إســطنبول ـ الأناضــول: أعلنت 
عائشــة العدوية، عضــو مجلس أمناء 
أمس  الإماراتي«،  السلم  تعزيز  »منتدى 
اســتقالتها مــن المجلس، عقــب إدراج 
اســمها من دون علمها فــي بيان يثمن 

التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب. 
موقف  رابع  العدوية،  استقالة  وتعد 
يتخذ مــن أعضاء في مجلــس الأمناء 
)18( بعد تبرؤ 3 منهم من البيان، ونفي 

علمهم أو قبولهم به.
وفــي 13 أغســطس/ آب الحالــي، 
ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئيس  أعلن 
اتفاق  إلى  الإمارات وإســرائيل  توصل 
لتطبيع العلاقات بينهما، وســط رفض 

فلسطيني واسع. 
وقالت عائشة العدوية، التي تترأس 

»جمعية الكرامة« في الولايات المتحدة، 
في بيان عبر فيســبوك: »لفت انتباهي 
إدراج اسمي في بيان صادر عن منتدى 
تعزيز السلم يشــيد بخطوات الإمارات 

لتطبيع العلاقات مع إسرائيل« .
وفي 20 أغسطس الجاري صدر بيان 
عن المنتدى بمناسبة اجتماعه الدوري، 
مرفقــا بصور الـ 18 عضــوا، ويتضمن 

تثمين اتفاق التطبيع.
هناك  تكن  »لم  أنه  العدوية  وأضافت 
مناقشــات بالاجتماع حول فلسطين أو 
علاقة الإمــارات بإســرائيل، ولم يكن 
هنــاك اتفاق علــى أي نوع مــن الدعم 

لصفقة الإمارات مع إسرائيل«. 
 وتابعــت: »مــا زلت نصيــرة قوية 
للشــعب الفلسطيني وســعيه للتحرر 
من الاحتلال الإســرائيلي، ونتيجة هذا 
الخرق للثقة وانسجاما مع قيمي، أعلن 
اســتقالتي«. فيما قال حمزة يوســف، 
بكاليفورنيا،  الزيتونــة  جامعة  رئيس 

وعضــو المجلس فــي بيان أمــس، عبر 
فلسطين  شعب  مع  »دائما  إنه  فيسبوك، 
تأييده  أو  مشــاركته  نافيــا  المظلوم«، 

لأعمال أو لاتفاقات تخالف ذلك. 
وصــدر موقــف مماثل تجــاه بيان 
المنتدى الإماراتي، من عبد الله المعتوق، 
المستشار في الديوان الأميري الكويتي، 
وعضــو مجلس الأمنــاء فــي 21 آب/ 
أغســطس.  وأكد المعتوق فــي بيان أنه 
»لم يناقش اجتمــاع المنتدى أو يتداول 
أية مبادرات سياســية تجــاه القضية 
الفلســطينية« . وأضاف« أؤكد التزامي 
التام بالمواقف الثابتة والمبدئية للكويت 

تجاه القضية الفلسطينية« . 
كما نقلت وســائل إعلام عربية بيانا 
منســوبا إلى الشــيخ أحمد هليل، إمام 
الحضرة الهاشــمية فــي الأردن، عضو 
مجلس أمناء المنتدى، أوضح فيه أنه لم 
يطلع على بيان تثمين التطبيع ولم يقدم 

فيه رأيه. 

جنيف ـ دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات: 
ما كادت تنطلق اجتماعات الجولة الثالثة للجنة الدســتورية 
في مقــر الأمم المتحدة في جنيف، حتى علّقــت، وذلك فور انتهاء 
الجلســة الصباحيــة الأولى التي جــرت في أجواء مشــحونة، 
بمشاركة وفدي المعارضة والنظام السوريين، نتيجة نقل الوفود 
المشــاركة إلى الحجر الصحــي، بعد ثبوت إصابــة 3 من ممثلي 

النظام السوري بفيروس كورونا.
وقال مصدر مســؤول مــن جنيــف لـ»القــدس العربي«، إن 
ثلاثة أعضاء من الوفود القادمة من العاصمة الســورية دمشــق، 
مصابــون بالفيروس، ومن بينهــم اثنان من وفــد النظام عرف 

منهمــا علي عباس، إضافــة إلى ثبوت إصابة أحمد العســراوي 
عضــو المكتب التنفيذي لهيئة التنســيق الوطنيــة وعضو هيئة 
التفــاوض المعارضة.  وجــاء تعليق أعمال اللجنة الدســتورية 
بعد أجواء مشــحونة واستفزازات ســادت الاجتماع الصباحي 
الأول بين وفــدي النظام والمعارضة، وذلــك نتيجة إصرار الأول 
على عدم تمثيله الحكومة الســورية. وقال أحــد أعضاء اللجنة 
المصغرة لصياغة الدســتور المكونة مــن 15 عضواً للأناضول، إن 
المبعوث الأممي لســوريا غير بيدرســون أكد وجــود 3 إصابات 
بكورونا بين المشاركين. وأضاف العضو )طلب عدم ذكر اسمه( أن 
مصادر المعارضة تؤكد أن المصابين هم 3 أشخاص من وفد النظام 

السوري.)تفاصيل ص 4(

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
الزيارة الخاطفة لوزير الخارجية الإمريكي لاســرائيل وثلاث 
دول عربيــة إخرى، لاقناعهــا بالتطبيع مع إســرائيل على غرار 
الاتفــاق التطبيعي الإماراتــي، ربما ليس هذا هــو الهدف منها، 
إنما تثبيت الاتفاق المعلن بين أبو ظبي وإســرائيل، بعد معلومات 
نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بإن الإمارات ألغت اللقاء 
المرتقب مع الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب تصريحات رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن صفقة المقاتلات »أف ـ 
35«. وكان نتنياهو قد أعلن أن بنود الاتفاق مع الإمارات لم تشمل 
موافقتــه على صفقــة الطائرات، على نحو ما أعلنه بشــأن ضم 
أجزاء من الضفة الغربية من أنه لم يلغ قرار الضم وأنه سيجري 

تنفيذه في الوقت المناسب.
وقالــت مصادر في إســرائيل ليــل أمس إن الإمــارات ألغت 
اجتماعا كان مقررا  بين سفيرتها لنا نسيبة والسفير الإسرائيلي 
في الأمم المتحدة غلعاد أردان والســفيرة الأمريكية كالي كرافت، 
في نيويورك بعد أيام، بســبب تصريحــات لنتنياهو ضد صفقة 
سلاح.  ونقلت صحيفة »معاريف« عن مصدر إماراتي أمس قوله 
إن الإمارات خائبة الأمل من تصريحات نتنياهو الذي يعرب عن 
معارضته علانية لصفقة شــراء أســلحة متطورة من الولايات 
المتحدة، خاصة مقاتلات من طراز »أف ـ 35« تعتبرها إســرائيل 
سلاحا اســتراتيجيا من شأنه أن يهدد أمنها في حال كان بحوزة 

دول أخرى في الشرق الأوسط.
يشــار الى أن صحيفة »يديعوت أحرونوت« كانت قبل أيام قد 
دحضت المزاعم الإماراتية رسميا، وأكدت أن ما جرى ويجري مع 

الإمارات هو ليس سلاما بل صفقة »سلام مقابل سلاح«. 
وأوضحت هذه المصادر أيضا أن الأطراف ســبق واتفقت على 
الاجتماع وحددت تفاصيله حتى بــادر الجانب الإماراتي لتبليغ 
السفيرة الأمريكية والبيت الأبيض بإلغاء الاجتماع المحدد حتى 
إشــعار آخر. وتابع المصدر الإماراتي قوله إن الإمارات تتوقع ألا 
يقوم نتنياهو بالتأثير على موقف الكونغرس حينما تطرح صفقة 

بيع مقاتلات »أف ـ35  » للمصادقة عليها. 
وتابــع »عندما بدأ نتنياهو يكــرر تصريحاته حول معارضته 

القاطعة لصفقة الطائرات المتطورة شــعر الساســة الإماراتيون 
بأن نتنياهو يتصرف بخلاف اتصالات ثنائية سابقة«.

كما نقــل »والا« عن بريان هــوك المبعوث الأمريكــي المرافق 
لوزير الخارجية مايــك بومبيو قوله إن إدارة ترامب ســتتثبت 
من أن صفقة السلاح مع الإمارات ملتزمة بمعيارين: الحفاظ على 
التفوق النوعي الإسرائيلي في الشــرق الأوسط وبنفس الوقت 
تطوير القدرات العســكرية للإمارات كي تدافع عن نفسها مقابل 

إيران. 

ولفت »والا« الــى إن البيت الأبيــض والحكومتين الإماراتية 
والإسرائيلية رفضوا التعقيب على هذه المعلومات والتطورات. 

وهنــاك من المحللــن المحليين مــن يرجح أن زيــارة بومبيو 
الخاطفة جــاءت أصلا لحــل هذه الإشــكالية في ظــل ضغوط 
إســرائيلية داخلية على نتنياهو تدعوه للامتنــاع عن الموافقة 
على صفقة الســاح، منوهين أن هذه المزايــدات الداخلية دفعته 
لتأكيد خلو التطبيع من صفقة سلاح بشكل علني متكرر، ما أحرج 

الإمارات ووضعها في الزاوية.    )رأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان )خاضعة 
لرقابة البرلمان(، أمس الإثنين، كل الأطراف في إقليم 
كردســتان العراق إلى ضبط النفــس، وذلك عقب 
الاحتجاجات التي شــهدتها محافظة الســليمانية 

ومدينة زاخو في محافظة دهوك.   
وحسب بيان، تابعت المفوضية »بقلق تظاهرات 
إقليم كردســتان وتبدي أســفها البالغ لما صاحبها 
من أحــداث وخصوصــا المصادمات التــي حدثت 
وكانــت نتائجها ســقوط العديد مــن الجرحى من 
المتظاهرين والقوات الأمنية، فضلا عن حالات حرق 
العامة وإتلاف  للأبنية وإلحاق الأضرار بالممتلكات 

للمستندات الرسمية«.  
وأضافت: »في الوقت الــذي تؤكد فيه المفوضية 
على حــق التظاهــر الســلمي وفقاً لما نــص عليه 
الدســتور العراقــي والقوانين ذات الصلــة، فإنها 
تطالب حكومة الإقليــم بالنظر بمطالب المتظاهرين 
المشــروعة، والعمــل علــى إيجاد حوار مشــترك 
المنادية  للمطالــب  للاســتجابة  معهم  والوصــول 

بالقضــاء علــى البطالة وصرف رواتــب الموظفين 
وتحسين المستوى المعاشي«.  

ويلــوح الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، 
بزعامة مســعود بارزاني، بضلوع قوى سياســية 
كرديــة »معارضة« بالوقوف خلف تأليب الشــارع 
الكردســتاني، ودفعه للتظاهر وإحراق مقار حزبه 

في مناطق لا تخضع لنفوذه.
وأكد »حــراك الجيل الجديد« المعارض، أمس، أن 
التظاهرات في كردستان تأتي من أجل »إنهاء حكم 

العائلات في كردستان«.
وقــال عضو الحــراك، آرام محمــد، في تصريح 
لوســائل إعــامٍ محلّيــة، إن »ما يحــدث من قمع 
السلطات الأمنية في كردســتان للمتظاهرين يمثل 
ســابقة خطيرة، وعلــى الأمم المتحــدة والمنظمات 
الدوليــة التدخــل وردع الســلطة الفاســدة التي 
اســتحوذت على مقدرات الإقليــم وتنعمت بها هي 

وعائلاتها«.
وأضاف أن »تظاهراتنا هي مــن أجل إنهاء حكم 
العائلات في الإقليم«، في إشــارة إلى تبنّي الحراك 

التظاهرات في كردستان.)تفاصيل ص 2(

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس: 

بعد تسليم أحد المشــتبه بهم )أ. ش( في جريمة 
كفتون نفسه الى القوى الأمنية البارحة، بالتنسيق 
مع القوة الأمنية المشتركة في مخيم البدّاوي، بدا أن 
شــعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تكشّــفت 
لديها خيوط جديدة في جريمــة كفتون في الكورة 
شــمال لبنان، التي ذهب نتيجتهــا ثلاثة من ابناء 
البلدة يتولّون الحراســة الليلية من أعمال السرقة 
أو معلومات عن وجود خلية غرهابية، ولذلك دهمت 
القوة الضاربة في شــعبة المعلومــات فجر الإثنين 
غرفــة معزولة لأحد النازحين الســوريين في محلة 
العامرية - البيــرة في عكار، وأفيــد بأن المطلوب 
واجه القوة الأمنية، ما اضطرهــا إلى التعامل معه 
بإطلاق النار، وسُــمع إثر ذلك دوي انفجار، وتبيّن 
أن المطلوب فجّر نفســه واسمه يوسف.خ. 40 عاماً، 
ويُشتبه بانتمائه ســابقاً الى تنظيم الدولة، وذلك 
حســب رئيس بلدية البيرة - عــكار محمد وهبي 

الذي أوضح في بيان ما حصل صباحاً. 
وتبعــت ذلك عمليــات دهم لعدد مــن مخيمات 
النازحين الســوريين في خراج بلدات الكواشــرة 
والبيرة وخربــة داوود، وتّمت مصــادرة جهازي 
كومبيوتر محمولين في مكان الانفجار في العامرية، 

إضافــة إلى فرض طوق أمني في مســرح العمليات 
ومحيطــه.  وأضــاف وهبــي »لكــن مــا يمكن أن 
نؤكده أن هناك مجرمين كانوا يســتخدمون المكان 
لغايات مشــبوهة ولاحظنا أدلــة جرمية في الموقع 
المســتهدف«. ولفت إلــى أن »عناصــر مركز الدفاع 
المدني فــي البلدة أخمدوا الحريق الــذي اندلع في 
المبنى جراء الانفجار، وقــد ضرب طوق أمني حول 
مكان«. وفي آخر المستجدات، أن عملية قتل الرجال 
الثلاثة في كفتون أظهــرت احترافية، بدليل أن كل 
شــخص أصيب بطلقة واحدة في الرأس، ما يرجّح 
فرضية أن الهدف لم يكن السرقة بل ربما استهداف 
عضو كتلة الكتائب النائب المســتقيل نديم الجميّل، 
الذي كان في عشــاء فــي بلدة كفرحاتــا المحاذية 
لكفتــون، وبهدف إثــارة البلبلــة وتوجيه أصابع 
الاتهام إلى الحزب الســوري القومــي الاجتماعي 

الذي له نفوذ في المنطقة. 
كذلك أظهــرت المعطيات أن المشــتبه بهم الذين 
تركوا سيارتهم في كفتون، كانت تنتظرهم سيارتان 
وكان  الجناة.  تهريــب  إحداهما  وتولّــت  أخريان، 
البعض توقّف عند مســارعة صفحة معروفة باسم 
» ميس الجبــل » القريبة من حزب اللــه، الى اتهام 
في  الجريمة  وراء  بالوقــوف  اللبنانيــة«  »القوات 
كفتــون، الأمر الذي دفع بالقــوات إلى الادعاء على 
المســؤولين عن تلك الصفحــة واتهامهــا بتضليل 

التحقيق.

■ برلــن - أ ف ب: أعلن مستشــفى شــاريتيه 
في برلين حيث أُدخل المعارض الروســي أليكســي 
نافالني فــي حالة غيبوبة نهاية الأســبوع الماضي 
بعد نقله من ســيبيريا، أن »آثار تسمم« ظهرت لدى 
المريض. وقالــت ألمانيا أمس الإثنــن إنها وضعت 

نافالني تحت الحراسة في المستشفى.
 وقال في بيان إن »النتائج الســريرية تشير إلى 
تسمم بمادة من مجموعة مثبطات استيراز الأستيل 
كولين«. وأضــاف أنه »لم يتم بعد تحديد« الســم، 

وأنه بدأ »بإجراء تحليل جديد واسع النطاق«. 
وأوضح المستشــفى وهو أحد أشهر المستشفيات 
في العالم، أن »ما سيســفر عنــه المرض لا يزال غير 
واضح، خصوصاً على صعيد الجهاز العصبي، حيث 

لا يمكن في هذه المرحلة استبعاد آثار طويلة الأمد«.
ونُقل نافالني إلى برلين صباح السبت في طائرة 
خاصة استأجرتها منظمة غير حكومية ألمانية، بعد 
يوم من التوتر بــن عائلته والأطباء الروس الذين 
قالوا في البداية إن حالته كانت غير مســتقرة قبل 

السماح بنقله.
وقال شــتيفن زايبــرت كبير المتحدثين باســم 
للصحافيين  ميــركل  أنغيــا  الألمانية  المستشــارة 
»نشتبه بأن الســيد نافالني سُمم نظرا لأن التاريخ 
الروسي الحديث المؤسف شهد عدة حالات اشتباه 
مماثلــة«. وأضاف »ولأن بإمكاننــا أن نقول ونحن 
شــبه متأكدين إنه كان هجوما بالسم، فإن الحماية 

أصبحت لازمة«.

تعليق أعمال »اللجنة الدستورية« السورية في جنيف
بعد الكشف عن إصابة 3 من وفود دمشق بكورونا

حركة طالبان تشكل فريقا
للتفاوض مع الحكومة الأفغانية

■ لندن - »القــدس العربي«: أعلنت حركــة طالبان في 
أفغانستان تشــكيل فريق التفاوض مع الحكومة الأفغانية، 
وأكدت اســتعدادها لبدء المفاوضات بعد استكمال الحكومة 

الإفراج عن آخر دفعة من معتقلي الحركة لديها. 
ويضم الفريق الذي يترأسه شير محمد عباس ستانكزاي، 

20 عضواً بينهم 13 من أعضاء المجلس القيادي للحركة. 
وقال ســتانكزاي في تصريحــات لقنــاة »الجزيرة« إن 
الفريق يتبــع مكتب زعيم الحركة الملا هيبة الله أخوند زاده، 

ل بتوصية مباشرة منه.  وشُكِّ
وأكد ســتانكزاي أن وجود 13 عضوا من المجلس القيادي 
يعنــي أن الفريــق ســيتمتع بصلاحيــات واســعة أثناء 

المفاوضات.

زيارة بومبيو الخاطفة هدفها المساهمة في »تثبيت اتفاق التطبيع« بين أبو ظبي وتل أبيب
والإمارات تلغي اجتماعا مع أمريكا وإسرائيل بعد تصريحات نتنياهو ضد صفقة »إف ـ 35« 

حزب كردي معارض يدعو لتدخل أممي
يردع حكومة كردستان عن قمع المتظاهرين

التحقيقات في جريمة كفتون أظهرت احترافية الجناة

لبنان: القوة الضاربة تدهم مخيمات للنازحين 
السوريين ومطلوب يفجّر نفسه قبل اعتقاله في عكار

ألمانيا تؤكد وجود »آثار تسمم«
لدى المعارض الروسي نافالني وأن »حمايته« لازمة

فلسطينية تستخدم صينية بلاستيكية لتبريد ابنها خلال نومه في يوم حار في بيتها الذي تضيئه باستخدام بطارية

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض:

ارتفعت حدة التوتر بين شركاء الحكم في السودان في ذكرى 
مــرور عام على تشــكيل الحكومــة والمجلس الســيادي، بعدما 
شــن رئيس مجلس الســيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، 
هجوماً علــى »جهات« قال إنها تريد تحميل الجيش الســوداني 
مسؤولية فشــل سياســاتها الاقتصادية، وذلك بعد تصريحات 
لرئيس الوزراء عبد الله حمــدوك، عزا فيها التراجع الاقتصادي 
لعدم ولاية وزارة المالية على المال العام، بما في ذلك المؤسســات 
الاقتصادية التابعة للجيش، وبينما دافع عضو مجلس السيادة 
الفريق ياســر العطا، عن مؤسسات القوات المسلحة الاقتصادية 
معتبرا إياها من »اســتقطاعات منسوبي الجيش«، دعمت القوى 

المدنية رئيس الوزراء في مسعاه.
وجدد البرهان، أمس الإثنين، اتهام جهات لم يســمها »بتعليق 
إخفاقاتها على سيطرة شركات واستثمارات القوات المسلحة على 
مفاصل الاقتصاد«، ووصف القائمين علــى المنظومة الاقتصادية 

في الحكومة بالافتقار إلى »وضوح الرؤية«.
وكــرر ما قاله أمــس الأول لــدى مخاطبته قادة فــي القوات 
المســلحة: »تعمل جهات على إحداث قطيعة وجفوة بين القوات 
المســلحة ومكونات الشــعب الســوداني، وتعليــق إخفاقاتها 
الاقتصادية على شماعة شركات واســتثمارات القوات المسلحة 
مــن خــال ترويجها لبعــض الأكاذيب حــول هذه الشــركات 

واستحواذها على مفاصل الاقتصاد«.
وأضاف أن »القوات المسلحة بسطت يدها لوزارة المالية لوضع 
يدها على مجموعة مقدرة من تلك الشــركات للاستفادة منها في 

تخفيف حدة الضائقة المعيشية، لكنها لم تستجب«.
وأكد أن »تلك الشركات لم تقف حجر عثرة أو عائقا للاستفادة 

من مواردها«.
وقال: »شركات الجيش لم تحتكر تصدير السمسم أو المواشي 
أو الذهب، الفاشــلون )لم يســمهم( يريدون أن يعلقوا شــماعة 

إخفاقاتهم الاقتصادية على القوات المسلحة«. 
واستطرد: »نتابع المحاولات الحثيثة من قبل البعض لتشويه 

سمعة القوات المسلحة وشــيطنة الدعم السريع ومحاولة الفتنة 
بينهما«. 

البرهان أكد في سياق آخر أن جيش بلاده »لن يتراجع« حتى 
يتم رفع علم السودان في مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر.

وزاد »حقنــا مــا بنخليه )لا نتركــه( ولن نتراجــع عنه ولن 
ننساه، حتى يتم رفع علم السودان في حلايب وشلاتين وفي كل 

مكان من بلادنا«، حسب وكالة الأنباء الرسمية. 
ورغم كلامه عن حلايب وشــاتين، لكن من الواضح أن هدف 
خطاب البرهان أمس توجيه رسالة بعدم المس بشركات الجيش، 
خصوصاً وأن حمدوك كان قد فتح ملف الشــركات، عندما طالب 
خلال خطاب بمناســبة عــام على أداء القســم، بالولاية الكاملة 
لــوزارة المالية والتخطيــط الاقتصادي على المــال العام، وبين 
أن٪80 من شركات القوات المســلحة والقوات النظامية »خارج 
ولايــة وزارة المالية«. ويمتلك الجيش الســوداني مؤسســات 
اقتصاديــة تعمل في مجــال الإنتاج الحربــي وتصدير اللحوم 

والزراعة والتعدين‎.          )تفاصيل ص 3(

البرهان يتهم »جهات« بإحداث قطيعة بين القوات المسلحة والشعب... ويتمسك بحلايب وشلاتين 

السودان: الجيش يدافع عن شركاته بعد مطالبة حمدوك بسيطرة الحكومة عليها
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

الإنســان  لحقوق  العليا  المفوضيــة  دعــت 
)خاضعــة لرقابــة البرلمــان(، أمــس الإثنين، 
كل الأطراف فــي إقليم كردســتان العراق إلى 
التي  النفس، وذلك عقــب الاحتجاجات  ضبط 
زاخو  ومدينة  الســليمانية  محافظة  شــهدتها 
في محافظة دهوك. وتابعت المفوضية، حســب 
بيان بـ»قلق تظاهرات إقليم كردســتان وتبدي 
أسفها البالغ لما صاحبها من أحداث وخصوصا 
المصادمات التي حدثت وكانت نتائجها سقوط 
العديــد من الجرحى مــن المتظاهرين والقوات 
الأمنية، فضلا عن حالات حرق الأبنية وإلحاق 
للمستندات  وإتلاف  العامة  بالممتلكات  الأضرار 

الرسمية«.  
وأضافــت: »فــي الوقــت الذي تؤكــد فيه 
المفوضية على حق التظاهر السلمي وفقاً لما نص 
عليه الدســتور العراقي والقوانين ذات الصلة، 
فإنهــا تطالب حكومــة الإقليــم النظر بمطالب 
المتظاهرين المشروعة، والعمل على إيجاد حوار 
مشــترك والوصول معهم للاستجابة للمطالب 
المنادية بالقضاء علــى البطالة وصرف رواتب 

الموظفين وتحسين المستوى المعاشي«.  

ضبط النفس

وأكدت أن »علــى القوات الأمنيــة في إقليم 
كردســتان باتخاذ أقصى درجات ضبط النفس 
وحماية المتظاهرين والحفاظ على أرواحهم من 

أي اعتداء أو انتهاك للحقوق«.  
ودعت المتظاهريــن إلى »الالتزام بالضوابط 
والتعليمات الخاصة بالتظاهر الســلمي وعدم 
الاعتــداء علــى الممتلــكات العامــة والخاصة 
والتعاون مع القــوات الأمنية والابتعاد عن أي 
صدامات معها للحفاظ على ســامة أمن الإقليم 

والمواطنين فيه«.  
ويلوح الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، 
بزعامة مسعود بارزاني، بضلوع قوى سياسية 
كردية »معارضة« بالوقوف خلف تأليب الشارع 
الكردســتاني، ودفعه للتظاهــر وإحراق مقار 

حزبه في مناطق لا تخضع لنفوذه.
رجل  بزعامة  الجديــد«  الجيل  »حراك  ويعدّ 
الأعمال الشــاب، شاســوار عبد الواحد، أبرز 
يصفه  لما  المعارضة  الكردية  السياســية  القوى 
بـ»حكم العائلات« في إقليم كردستان العراق، 

في إشارة إلى النفوذ الواسع لعائلتي بارزاني 
وطالباني، وسيطرتهم على المناصب الرفيع في 

كردستان.
وأكــد حــراك الجيــل الجديــد، أمــس، أن 
التظاهرات في كردســتان تأتي من أجل »إنهاء 

حكم العائلات في كردستان«.
وقال عضو الحراك، آرام محمد، في تصريح 
لوســائل إعلامٍ محلّية، إن »مــا يحدث من قمع 

الســلطات الأمنية في كردســتان للمتظاهرين 
المتحدة  يمثل ســابقة خطيــرة، وعلــى الأمم 
والمنظمــات الدوليــة التدخل وردع الســلطة 
الفاسدة التي اســتحوذت على مقدرات الإقليم 

وتنعمت بها هي وعائلاتها«.
وأضــاف أن »تظاهراتنا هي مــن أجل إنهاء 
حكم العائلات في الإقليم« في إشارة إلى تبنّي 

الحراك، التظاهرات في كردستان.

وألقى الخلاف القائم منذ سنوات بين بغداد 
موظفي  رواتب  على  الســلبية  بظلاله  وأربيل، 
الإقليم المتأخــرة، ناهيك عن اتخــاذ الحكومة 
الكردية قراراً )في 21 حزيــران/ يونيو 2020( 
يقضي باستقطاع أكثر من 20 في المئة من رواتب 
الموظفين، في خطوة لمواجهة الأزمة المالية التي 

يعاني منها الإقليم.
الحكومتين  بــن  الأخيــر  الاتفــاق  ورغــم 

الاتحادية في بغداد ونظيرتها في كردســتان، 
بإرسال دفعات مالية لتمويل معاشات الموظفين 
الأكراد، غير أن غياب الشــفافية في صرف تلك 
الشارع  أجّج  الاســتقطاع،  واستمرار  الأموال، 
النائب  طالب  الشــأن،  هذا  في  الكردســتاني. 
الكردي المســتقل، هوشــيار عبداللــه، رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي بجعل مســألة إلغاء 
استقطاع نســبة 21 في المئة من رواتب موظفي 

إقليم كردســتان إحــدى نقــاط التفاوض مع 
أربيل، وذلــك انطلاقاً من مســؤولية الكاظمي 
كافة  في  الشــعب  تجاه  والأخلاقية  الوطنيــة 

مناطق العراق وبضمنها الإقليم.
وقــال عبداللــه فــي بيــان »من المؤســف 
أن الرؤســاء الثلاثــة برهــم صالــح )رئيس 
الجمهوريــة( ومحمــد الحلبوســي )رئيــس 
)رئيــس  الكاظمــي  ومصطفــى  البرلمــان( 
الحكومة(، على دراية تامــة بالظلم الذي وقع 
على موظفي إقليم كردستان والمتمثل باستقطاع 
نســبة 21 في المئة من رواتبهم التي يتسلمونها 
كلّ خمســن يوماً وليس شــهرياً، ومع ذلك لم 
القانونية  المخالفــة  هذه  تجــاه  بكلمة  ينطقوا 
التي تعد انتهاكاً للقيم الإنســانة، فما هو سبب 
ســكوتهم غير المبرر؟ وإلى متــى يبقى المواطن 

ضحية للمجاملات؟«.

مظلومية كردستان

وأضــاف، أن »في الوقت الــذي نعاتب فيه 
الكاظمي بشدة على هذا الصمت تجاه مظلومية 
موظفــي الإقليــم، نطالبــه بالقيــام بواجبه 
تجاههم، إذا كان يتعامل بمبدأ المساواة تجاه كل 
العراقيين، إذ يتوجب عليه الضغط على حكومة 
الإقليم لإلغاء هذه الإجراءات التعســفية، ومن 
الضــروري أن تكون قضية إلغاء الاســتقطاع 
إحدى نقاط التفاوض مع حكومة الإقليم لكونها 
تصرفاً غير دستوري ويتنافى مع حق الموظفين 
في الحصول على رواتب مجزية مقابل عملهم«.

في الُأثنــاء، قدم عدد من أعضاء برلمان إقليم 
كردســتان العــراق، طلبا لاســتجواب رئيس 
حكومة اقليم كردستان مســرور بارزاني على 

خلفية قطع 21 في المئة من رواتب الموظفين.
وقال النائب في برلمان الإقليم ســركو آزاد، 
فــي تصريح صحافــي أمس، »نحــن كممثلين 
لأبناء الشــعب، قدمنا طلبا إلى رئاســة برلمان 
كردســتان لاســتجواب رئيس حكومة الإقليم 

ووزير المالية«.
رئيس  اســتجواب  علينا  »يجــب  وأضاف: 
الحكومة ووزيــر المالية لنرى ما هــو القانون 
الذي اســتندا عليه في قرار قطــع 21 في المئة 
من رواتب موظفي إقليم كردستان« مشيرا إلى 
»ضرورة أن تســتمع الحكومة لمعاناة المواطنين 
والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية بدلا من 

قطع رواتبهم«.

نواب أكراد يطالبون الكاظمي بالتدخل لإنهاء استمرار الاستقطاعات من معاشات موظفي الإقليم 

»حراك الجيل الجديد« المعارض يقر بدعم تظاهرات كردستان: هدفها إنهاء حكم العائلات

متظاهرون في مدينة السليمانية يطالبون بتحسين الأوضاع المعيشية في إقليم كردستان

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذّر أعضاء في مجلس النواب العراقي، من »حرب 
المياه« التي تشنها دول مجاورة للعراق، وسط تخوّف 
من حلــول »كارثة« تأتــي على المســاحات الزراعية، 
ومطالبــات للحكومــة بالتحرك ســريعاً قبل حدوث 
أزمة جديدة تضاف إلى سلســلة الأزمات التي يعانيها 
هذا البلــد، نتيجة قطع إيران لمياه نهري »ســيروان« 

و»الزاب الأسفل« عن البلاد.
ونهــرا »ســيروان« و»الزاب الأســفل« ينبعان من 
إيران، ويدخلان حدود العراق في محافظة السليمانية 

في إقليم كردستان، شمال شرقي البلاد.
عضــو لجنة الزراعــة والمياه في مجلــس النواب، 
منصــور البعيجــي، قال، فــي بيان صحافــي، أمس 
الإثنين، إن »دول الجوار تشــن حــرب مياه على بلدنا 
من خلال قطع حصة العراق المائية بشــكل كبير، وهذا 
الأمر يضر بشــكل غير طبيعي ومسبوق على أراضينا 

ومزارعنا بصورة كبيرة جدا«.  
وأوضح أن »ما يحصل من استقطاع لحصة العراق 
المائية أمر خطير جدا، وسيضر بالزراعة بشكل يؤدي 
إلى كارثة إذا استمر هذا الاستقطاع لحصتنا المائية من 
دول المنبع، الأمر الذي ينذر بكارثة لا يمكن أن يســتمر 
الســكوت أو التهاون مــع التعامل معهــا كونها تمثل 

المصلحة العامة لبلدنا«.  
وطالب، الحكومة بـ»التحرك ســريعاً والتعامل مع 
دول المنبع من خلال استخدام كافة الخطوات للضغط 
عليها من أجل ضمان حصتنا المائية، خصوصاً، والعالم 
يمر بأزمة كورونا، لذلــك إن وضع البلد لا يتحمل أزمة 
أخرى إذا ما استمر التجاوز وقطع حصتنا المائية بهذا 
الشــكل الكبير الذي ســيؤدي إلى كارثة طبيعية في 

بلدنا«.  
وتابع: »نأمل من الحكومة العراقية أن يكون موقفها 
ســريعا بالتعامل مــع دول المنبع، واســتخدام الملف 
الاقتصادي والتجاري معها كورقة ضغط عليها لضمان 
عدم قطع حصتنا المائية بأســرع وقت، حتى لا يستمر 
هــذا التجاوز أكثر لأنه أمر خطير ولا يتحمل أي تأجيل 
أو تهاون، حتــى وإن كنا مقبلين على فصل الشــتاء، 
يجب التعامل مع ملف المياه بشــكل جاد مع دول المنبع 

والضغط عليها لمصلحة بلدنا«.  
وســبق ذلك مطالبة رئيس اللجنة البرلمانية، سلام 
الشــمري، بـ»تحــرك حكومي ســريع« لضمان تدفق 
مســتمر للمياه من إيران، مشددة على ضرورة تفعيل 
التحركات مع تركيا وسوريا لضمان حصة العراق من 

المياه. 
وقال، في بيان صحافــي، إن »وزارة الموارد المائية 
أعربــت عن الضــرر الكبيــر الذي ســيصيب العراق 
وخاصة وسطه وجنوبه من انخفاض مناسيب نهري 
الزاب وســيروان من الأراضي الإيرانية للبلاد« مردفاً 
أن »الضرر يصيب أولا محافظة ديالى بالكامل، خاصة 
على نهر ديالى الذي تعتمد عليه المحافظة بشكل كامل 

لإرواء ملايين الدونمات من الأراضي الزراعية«. 
وزاد: »الأمر يتطلب تحركا سريعا من الحكومة وعبر 
الجهات المعنية لضمان حــق العراق من المياه الداخلة 
إلى أنهره ومعرفة الأســباب التي دعت لتحويل مسار 

هذه الأنهر« مشدداً على الحكومة »تفعيل تحركاتها مع 
تركيا وسوريا لضمان حصة العراق من المياه الداخلة، 

وبعكسه سنشهد مواسم جفاف تنذر بما هو أخطر«.
ورصدت وزارة المــوارد المائية الاتحادية، انخفاضاً 
في مناســيب نهــري ســيروان والزاب مــن الجانب 

الإيراني، بنسبة وصلت إلى 2 متر مكعب في الثانية.  
وقال المتحدث باســم الــوزارة عونــي ذياب، في 
تصريح للوكالة الرسمية، مطلع الأسبوع الجاري، إن 
»الانخفاض الذي حدث في نهر سيروان في مقدمة سد 
دربندخان ونهر الزاب الأســفل في مقدمة ســد دوكان 
يعدّ مخالفة، وسيتســبب بضرر كبيــر للعراق خاصة 
على نهــر ديالى، الــذي تعتمد عليــه محافظة ديالى 
بالكامل، وكذلك بالنسبة لسد دوكان الذي يعتمد عليه 
مشروع ري كركوك، إضافة إلى كون المياه المخزونة في 

سد دوكان تسهم في رفد نهر دجلة أيضاً«.    
وأضــاف أن »وزارة المــوارد المائيــة رصــدت هذا 
الانخفاض قبل أربعة أيــام تقريباً، وحدث نقص كبير 
جداً في نهر ســيروان مــن 47 متراً مكعبــاً في الثانية 
إلى ســبعة أمتار مكعبة في الثانيــة، والتصاريف في 
مقدمة ســد دوكان في نهر الزاب الأســفل وصلت إلى 
2 متــر مكعب في الثانيــة، وهذا يعنــي تقريباً القطع 
الكامل للمياه« مؤكداً أن »هذا الإجراء أثر بشــكل كبير 
في الخزين المائي لســدي دوكان ودربنديخان، إضافة 
إلى التأثير المباشــر على المواطنين فــي حوض الأنهر 

المذكورة«.    
وأشــار إلــى أن »الــوزارة أصــدرت بيانــاً بهذا 
الخصوص، وطلبت من الجانــب الإيراني والمختصين 
في مجال إدارة الموارد المائيــة هناك بإعادة الواردات 
إلى ما كانت عليه وبشكلها الطبيعي، وتأمل أن تتحرك 

وزارة الخارجية أيضاً بهذا الاتجاه«.    
وتابع أن »الوزارة مســتمرة فــي رصد التصاريف 
بشكل مســتمر لمعرفة المتغيرات التي تحدث« مبيناً أن 
»حتى الآن، لا توجــد حصص متفق عليها، إلّا أن هناك 
وارداً طبيعياً للنهر، وهذا الوارد مسجل ضمن المعدلات 

التي تصل سنوياً، ويجب عدم المساس به«.    
كما كشفت حكومة إقليم كردستان العراق، أن إيران 
عاودت قطــع مياه نهرين عن الإقليم للعام الثالث على 

التوالي.
وقالت وزارة الزراعة والمصــادر المائية في الإقليم، 
في بيان أصدرته مؤخراً، أن إيران قطعت في منتصف 
آب/ أغســطس الجاري مياه نهري ســيروان والزاب 
الصغير بشــكل كامل عن إقليم كردستان للعام الثالث 
على التوالي، معتبرة أن »قطــع مياه النهرين مخالف 
للأعــراف والقوانــن الدولية كافــة، ومنوهة إلى أن 
العراقي والإيراني  المتشــاطئة ملك للشــعبين  »المياه 

وليست حكراً على دولة دون أخرى«.
وتابعــت بالقول إن »قطــع مياه النهرين تســبب 
بنفوق مئــات الآلاف من الأســماك، وألحــق أضراراً 
جســيمة بفلاحي المنطقة من جراء تعرض محاصيلهم 
للجفاف« مشيرة إلى أن »أهالي قضاء بشدر يعتمدون 

بشكل رئيس على مياه نهر الزاب الصغير«.
وأعربت الوزارة عن امتعاضها الشديد من قطع مياه 
النهرين، عادة إياه بمنزلة »عقوبة للسكان والفلاحين 

في إقليم كردستان«.

مطالبات للحكومة بالضغط اقتصادياً وتجارياً على دول المنبع

تخوّف برلماني عراقي من موسم جفاف:
 قطع إيران الإمدادات المائية يُنذر بكارثة

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت المفوضيــة العليــا المســتقلة 
للانتخابات فــي العراق، أمــس الإثنين، 
مطالبتها لجنــة مختصة بتزويدها بقائمة 
أســماء الشــركات العالميــة ذات الخبرة 
التكنولوجيا لفحــص أجهزة  في مجــال 
الاقتراع المستخدمة في الانتخابات المبكرة 

والتحقق منها.
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى 
الكاظمــي، قــد حدد فــي وقت ســابق، 
السادس من حزيران/ يونيو 2021 موعداً 

لإجراء الانتخابات المبكرة. 
الإعلامــي  الناطــق  مكتــب  وأفــاد 
»مجلس  أن  صحافي،  بيان  في  للمفوضية 
العامين  المديرين  اختيــار  أكمل  المفوضين 
وتعيينهــم وفقــاً لمعايير تكافــؤ الفرص 
عن  بعيداً  والمساواة  والنزاهة  والشفافية 
مراعياً  السياسية،  والانتماءات  الولاءات 
في ذلك التوازن لمكونات الشعب العراقي، 
وبما يتماشــى مــع الدســتور والقوانين 
بالاصلاح  الجماهيــر  ومطالب  النافــذة، 

القائم على أسس وطنية«.

كما عمل مجلس المفوضين على »تشكيل 
والتي  الفاحصة،  الشــركة  لاختيار  لجنة 
عقدت اجتماعهــا بحضور ممثل عن فريق 
الأمم المتحــدة للمســاعدة الانتخابيــة، 
بأســماء  قائمة  تزويدهــا  إيــاه  مطالبةً 
الرصينة ذات الخبرة  العالمية  الشــركات 
فــي مجــال التكنولوجيا ولديهــا أعمال 
مماثلة في فحص أجهــزة الاقتراع؛ وذلك 
لغــرض فحص الأجهــزة والتحقق منها، 
وأوصــت بالإســراع في تشــكيل اللجنة 
الشركة  بمراقبة  والمكلفة  المشــرفة  الفنية 
ســيتم  التي  عملها   وتقييــم  الفاحصــة 
التعاقــد معهــا والمؤلفة مــن ممثلين عن 

الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة«.
بتشــكيل  التوجيه  تم  الســياق،  وفي 
انتخابــات الخــارج لتقديم خطة  وحدة 
عمل تتضمن آلية تسجيل ناخبي الخارج 

بايومترياً وتوزيع بطاقة الناخب لهم.
وتباحث مجلــس المفوضين مع الفريق 
الدولــي للمســاعدة الانتخابيــة، حول 
آليــة تفعيــل دور موظفــي المفوضية في 
بنــاء القدرات والإمكانــات والمهارات في 
الجوانب الإدارية والإعلامية والعملياتية 

الفنية باستخدام التقنيات الحديثة. 
وأشار المجلس إلى أن »يعمل على بحث 
ومناقشة الخطط الأمنية مع اللجنة الأمنية 
العليا للانتخابات لتأمين مراكز التسجيل 
وحمايتها وحركــة الفرق الجوالة ومراكز 
الاقتــراع والفرز والعد، فضــاً عن تأمين 
الحماية للمخــازن الانتخابية ونقل المواد 
حمايةً  وطنية  مهمة  »كونها  اللوجســتية 

لصوت الناخب العراقي«.
وفي الأول من آب/ أغســطس الجاري، 
المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  أعلنــت 
لإجــراء  اســتعدادها  للانتخابــات، 
الانتخابــات المبكــرة فــي الموعــد الذي 
حدده رئيس الــوزراء العراقي، مصطفى 
الكاظمــي بأربعة شــروط؛ وهــي إنجاز 
قانون الانتخابات وإكمال نصاب المحكمة 
الانتخابية  الموازنــة  وتهيئــة  الاتحادية 

وتوفير الرقابة الأممية.
وكان الكاظمــي، قال فــي كلمة متلفزة 
فــي 31 تمــوز/ يوليــو 2020: »نحــن إذ 
قطعنــا عهداً أن نعمل علــى إعادة الأمانة 
التــي طوّقت أعناقنا إلى الشــعب، فإنني 
أعلن عن تاريخ الســادس مــن حزيران/

يونيــو 2021 موعداً لإجــراء الانتخابات 
النيابيــة المبكرة، وســنعمل بكل جهودنا 
على إنجــاح هذه الانتخابــات وحمايتها 
مجلس  مطالبــاً  مســتلزماتها«  وتأمــن 
النواب بإرسال قانون الانتخابات لرئيس 
تتمتع  وأن  عليــه،  للمصادقة  الجمهورية 
مفوضية الانتخابات باســتقلالية كاملة، 
مراقبين  بوجود  الانتخابــات  تجري  وأن 

دوليين.
العراق،  في  المتحدة  الأمم  بعثة  وكانت 
أعلنت ترحيبها بتحديد موعد الانتخابات 
اســتعدادها  مبديةً  العــراق،  في  المبكرة 

لتقديم الدعم والمشورة. 
فــي الســياق، دعــا رئيــس مجلس 
النواب محمد الحلبوســي، في »تغريدة« 
له، إلى إجراء انتخابــات »مبكرة« وعقد 
جلســة »طارئة« مفتوحة علنية بحضور 
الرئاســات والقوى السياســية، للمضي 
بالإجراءات الدستورية وفقاً للمادة 64 من 
الدستور، »فهي المسار الدستوري الوحيد 
لإجراء الانتخابات المبكرة، وعلى الجميع 
أن يعي صلاحياته ويتحمل مســؤولياته 

أمام الشعب«.

بغداد ـ »القدس العربي«

 وكالات:

أمس  وعراقية،  أردنيــة  مصادر  أكدت 
الأردن  قــادة  بين  القمة  انعقــاد  الإثنين، 
ومصر والعراق الثلاثاء، في ظل إجراءات 
وزير  إصابــة  بعــد  مشــددة،  صحيــة 
إثر  كورونا  بفيروس  العراقي  الاتصالات 

وصوله إلى الأردن تحضيراً للقاء.
ونقلــت صحيفــة »الــرأي« الأردنية 
الحكوميــة في خبــر عاجل عــن مصدر 

رسمي أن القمة الثلاثية ستعقد الثلاثاء.
وقال أحمد ملال طلال المتحدث الرسمي 
مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  باســم 
الكاظمي إن »القمة ستعقد اليوم الثلاثاء 

لكن حجم الوفــود ومواعيد الاجتماعات 
ستكون محدودة كإجراء احترازي«.

وقال وزيــر الدولة الأردني لشــؤون 
الإعــام أمجد العضايلة فــي تصريحات 
نقلتها وكالة الأنباء الرســمية )بترا( إن 
»نتائج فحص وزيــر الاتصالات العراقي 
كورونا  بفيروس  الشيباني  شهاب  أركان 
والتي أجريت له في الأردن إيجابية« لدى 

وصوله في زيارة رسمية لعمان الجمعة.
والوفد  الشــيباني  الوزيــر  ويخضع 

المرافق له لحجر صحي.
وقال العضايلة إن ثبوت إصابة الوزير 
الطبية  الإجراءات  تنفيذ  »تطلب  العراقي 
المعمول بها حمايــة لصحة ضيف الأردن 
خلال تواجده في المملكة ضمن زيارة عمل 

رسمية«.
وصل الشــيباني إلى عمان للمشاركة 

لبحث  المخصصــة  القمــة  في  الثلاثــاء 
والنفط  والاتصــالات  التجارة  شــؤون 
وتجمع ليوم واحد بــن العاهل الأردني 
الثاني والرئيــس المصري عبد  الله  عبد 
الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي الذي يشارك فيها لأول 

مرة.
ومن المقــرر أن يتوجه وزيــرا النفط 
الأردن،  إلــى  العراقيــان  والتجــارة 
أيام من  للمشــاركة في الاجتماعات بعد 

عودة الكاظمي من زيارة لواشنطن.
الشــهر  أجريت  فحوصــات  وأكــدت 
الماضي أصابة حوالى 24 نائباً من أعضاء 
البرلمــان العراقي بالمــرض، توفيت منهم 
رئاسي  ومستشار  الماضي  الشــهر  نائبة 
الأسبوع الماضي. وكشفت لجنة العلاقات 
أمــس الاثنين، عن  النيابية،  الخارجيــة 

محتوى اجتمــاع القمــة الثلاثية المقررة 
تعزيز  علــى  مؤكدة  اليــوم،  الأردن،  في 
العلاقات والتعاون الاقتصادي بين بغداد 

والقاهرة وعمان.
الفايز في  اللجنة عامــر  وقال عضــو 
تصريح صحافــي، إن »رئيــس الوزراء 
عبد  المصري  والرئيس  الكاظمي  مصطفى 
الفتاح السيســي وملــك الاردن عبدالله 
الثاني بن الحسين ســيعقدون اجتماعا، 
غــدا الثلاثــاء )اليــوم(، فــي العاصمة 

الاردنية عمان«.
وأضاف أن »اللقاء ســيوثق العلاقات 
الثنائية والاقتصاديــة والتعاون الامني 
والثقافــي بين بغداد والقاهــرة وعمان« 
مبيناً أن »القمة الثلاثة ســتناقش أهمية 
التعاون الأمني والاستخباراتي للمحاربة 

تنظيم داعش والمجاميع الإرهابية«.

العراق يستعين بشركات عالمية لفحص أجهزة اقتراع الانتخابات المبكرة

 إصابة وزير ضمن الوفد الممُهد لزيارة الكاظمي للأردن بكورونا

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت الســفارة الأمريكية في بغــداد، أمس الإثنين، 
التــزام برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي والولايــات 
المتحــدة الأمريكية بدعــم العراق فــي تصديه لجائحة 

كورونا.  
وقالت في بيان صحافي أمس، إنه »بتمويل سخي 
من الوكالة الأمريكيــة للتنمية الدوليــة، يعمل برنامج 
الأمم المتحــدة الإنمائي على انشــاء وحدات للعزل في 
مستشــفى الإمام الحســن بالشــراكة مــع الحكومة 

العراقية«.  
الإنمائــي  المتحــدة  الأمم  »برنامــج  أن  وأضــاف، 
والولايــات المتحدة الأمريكية ملتزمون بدعمهم العراق 
فــي تصديــه لجائحــة كورونا، مــع امتناننا الشــديد 
لجميــع العاملين فــي الخطــوط الأمامية مــن الكوادر 
الطبية إلى عمال محلات البقالة، مازلنا نحتفظ بالأمل 

في تعافي العراق وبناء دولة أكثر مرونة«.  
وتابــع: »حيــث شــملت حزمــة الإجــراءات التــي 
اعتمدهــا برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائي فــي العراق 
قــدرة  زيــادة  كورونــا،  لجائحــة  اســتجابته  ضمــن 

المختبرات الطبية في الكشف عن المصابين بالفيروس، 
وتوفيــر معدات الحمايــة الطبية اللازمــة للعاملين في 
القطــاع الصحــي، إضافــة الى إنشــاء وحــدات عزل 
صحي واجراء تقييمات من أجل وضع استراتيجيات 
التعافــي من الوبــاء، مع التركيز علــى دعم المجتمعات 
الأكثر فقراً في العراق«.   وأشــار إلى أن »ســيتم تنفيذ 
هذه الأنشــطة في 13 منشــأة صحية تتولى السلطات 
المحلية اختيارها في المناطق الأكثر فقراً في محافظات 
الأنبــار وذي قــار وديالــى ودهــوك وبابــل والبصرة 

وكربلاء والنجف وميسان ونينوى وصلاح الدين«.  

واشنطن تموّل برنامجاً أممياً لإنشاء وحدات عزل طبية في العراق
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

  من عمار عوض:

ارتفعت حــدة التوتر بين شــركاء الحكم في 
الســودان في ذكرى مــرور عام على تشــكيل 
الحكومة والمجلس الســيادي، بعدما شن رئيس 
مجلــس الســيادة، الفريــق أول عبــد الفتاح 
البرهــان، هجومــاً علــى جهات تريــد تحميل 
الجيش الســوداني مسؤولية فشــل سياساتها 
الاقتصاديــة، وذلــك بعد تصريحــات لرئيس 
الــوزراء عبد الله حمــدوك عزا فيهــا التراجع 
الاقتصادي لعدم ولايــة وزارة المالية على المال 
العــام، بما فــي ذلــك المؤسســات الاقتصادية 
مجلس  عضــو  دافع  وبينمــا  للجيش،  التابــع 
العطا، عن مؤسسات  الفريق ياســر  الســيادة 
القوات المســلحة الاقتصادية معتبــرا إياها من 
»استقطاعات منســوبي الجيش« دعمت القوى 

المدنية رئيس الوزراء في مسعاه.
وجدد البرهان، أمس الإثنين، اتهام جهات لم 
شركات  سيطرة  على  إخفاقاتها  »بتعليق  يسمها 
القوات المســلحة علــى مفاصل  واســتثمارات 
الاقتصــاد، ووصــف القائمــن علــى المنظومة 
الاقتصادية فــي الحكومة بالافتقار إلى »وضوح 

الرؤية«.
وكرر مــا قاله أمــس الأول لــدى مخاطبته 
قادة في القوات المســلحة: »تعمــل جهات على 
إحــداث قطيعة وجفــوة بين القوات المســلحة 
ومكونات الشعب السوداني، وتعليق إخفاقاتها 
الاقتصادية على شماعة شــركات واستثمارات 
القوات المســلحة مــن خلال ترويجهــا لبعض 
الأكاذيب حول هذه الشركات واستحواذها على 

مفاصل الاقتصاد«.
وأضاف أن »القوات المســلحة بســطت يدها 
لوزارة المالية لوضــع يدها على مجموعة مقدرة 
من تلك الشــركات للاســتفادة منها في تخفيف 

حدة الضائقة المعيشية، لكنها لم تستجب«.
وأكد أن »تلك الشركات لم تقف حجر عثرة أو 

عائقا للاستفادة من مواردها«.
وزاد »عدم وضــوح الرؤية عند القائمين على 
أمر الاقتصاد ووجود أجندات أخرى لدى بعض 
الجهات السياســية هو من يقــف وراء ترويج 
فرية تحكم القوات المسلحة في مفاصل الاقتصاد 

القومي«.

»ليست للمزايدة«

وشدد على أن »تلك الجهات تعمل للاستحواذ 
على خيرات وممتلكات شــركات واســتثمارات 
القوات المســلحة والتي هي ليســت للمزايدة أو 

التكسب السياسي«.
ولفت إلى أن »القوات المســلحة ســتظل يدا 
واحدة مع الشــعب السوداني وفي خندق واحد 
معه لتحقيق شعارات ثورته الظافرة، والتزامها 
بالقدرة على حماية الأرض والعرض، وحرصها 
على وحــدة البلاد وعدم انزلاقهــا إلى ما يحمد 

عقباه«.
وأشار إلى أن »أبواب القوات المسلحة مفتوحة 
للجميع وستظل سندا وعضدا للاقتصاد القومي، 

ورفعة وسمو الشعب السوداني«.
وأضاف: »شــركات الجيش لم تحتكر تصدير 
السمســم أو المواشــي أو الذهب، الفاشلون )لم 
يسمهم( يريدون أن يعلقوا شــماعة إخفاقاتهم 

الاقتصادية على القوات المسلحة«. 
واستطرد: »نتابع المحاولات الحثيثة من قبل 
البعض لتشويه سمعة القوات المسلحة وشيطنة 

الدعم السريع ومحاولة الفتنة بينهما«. 
واســتدرك: »لكننا نقول لهــم نحن متحدون 
ومتماســكون ويد واحدة وعهدنا مع الشعب أن 

نقف معه ومع ثورته«.
وحول الأوضاع الاقتصاديــة قال:« الضائقة 
الاقتصادية زادت على المواطن السوداني، وهي 
ناتجة عن سوء تخطيط وإدارة موارد الدولة«. 

وأضاف: »نحــن بعد مرور عام من التغيير لم 
نقدم شيئا، لا بد أن نعترف«.

وأشــار إلى »صراع الأحزاب السياسية على 
المقاعد الوزاريــة وحكام الولايات دون الاهتمام 

بحل الأزمة الاقتصادية في السودان«.
البرهان أكد في ســياق آخــر أن جيش بلاده 
»لن يتراجــع« حتى يتم رفع علم الســودان في 

مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر.
وزاد »حقنا ما بنخليه )لا نتركه( ولن نتراجع 

عنه ولن ننساه، حتى يتم رفع علم السودان في 
حلايب وشلاتين وفي كل مكان من بلادنا« حسب 

وكالة الأنباء الرسمية. 
وحيا قوات الجيش السوداني المرابطة حول 
حلايب وشلاتين وكل الذين يدافعون عن البلاد 

قائلا: »نحن معكم«. 
وأشار إلى »الاستهداف الكبير الذي يتعرض 
له الســودان في وحدته وحدوده« دون توجيه 

اتهام مباشر لأحد. 
من  الحثيثة  المحــاولات  نتابع  »ظللنا  وتابع: 
القوات المسلحة  قبل البعض لتشــويه ســمعة 
وشــيطنة قوات الدعم السريع )تابعة للجيش( 
ومحاولــة الفتنة بينهما، لكننــا نقول لهم نحن 
متحدون ومتماســكون ويد واحــدة وعهدنا مع 

الشعب أن نقف معه ومع ثورته«. 
وتتوتــر العلاقات بين الســودان ومصر بين 
الحين والآخر بسبب قضايا مختلفة، بينها النزاع 
على منطقــة حلايب، والموقف من ســد النهضة 

الإثيوبي. 
ورغــم كلامه عن حلايب وشــاتين، لكن من 
الواضح أن هدف خطــاب البرهان أمس توجيه 
رسالة بعدم المس بشــركات الجيش، خصوصاً 
وأن حمــدوك كان قــد فتــح ملف الشــركات، 
عندما طالب خــال خطاب بمناســبة عام على 
أداء القســم، بالولايــة الكاملة لــوزارة المالية 
والتخطيــط الاقتصادي على المــال العام، وبين 
أن80 ٪من شــركات القوات المسلحة والقوات 

النظامية »خارج ولاية وزارة المالية«.
مؤسســات  الســوداني  الجيــش  ويمتلــك 
الحربي  الإنتــاج  مجــال  في  تعمل  اقتصاديــة 

.‎وتصدير اللحوم والزراعة والتعدين
وأوضــح حمدوك أن »اســتعادة الشــركات 
الاقتصادية التابعة للقطاعين الأمني والعسكري 
تحظى بأولويــة قصوى مــن الحكومة من أجل 
تبعيــة وولايــة وزارة المالية على المــال العام« 
مشــيرا إلى أن »وزارة المالية لديهــا ولاية على 
18٪ مــن الإيــرادات فقط في حــن 82٪ من 

الإيرادات لا تورد إلى الميزانية«.

تشوهات اقتصادية

وزاد: »تشــوهات النظام الاقتصادي الموروث 
مــن النظــام البائــد لا تــزال تلقي بثقلهــا على 
كاهل المواطنــن« مبينا أن »النظام البائد ســمح 
الســلع الاستراتيجية«  الطفيلية في  بالمضاربات 
مؤكدا »مضــي حكومة الثورة في معالجة ذلك عبر 

برنامج إصلاحي اقتصادي«.
وتابع«على الرغم من أن الإصلاحات المنشودة 
شــاقة وصعبة إلا أنها مهمة وضرورية على المدى 

الطويل«.
القيادي في الحزب الشــيوعي، صديق فاروق 
التوم، بــن أن » الأمر ليس كله متعلقا بشــركات 
القوات النظامية إذ أن هناك قطاع الاتصالات الذي 
يسيطرون عليه، وحال عودته لسيطرة الحكومة 
يمكن أن يغطــي مصاريف جهــاز الدولة بالكامل 

والتجربة الغثيوبية خير دليل«.
 وتابع »هناك شركة جياد والتي لوحدها تنتج 
30عربة في اليوم الواحد، وأرباحها يمكن أن تحل 
مشــكلة تكاليف هيكلة قطاع النقل، وهناك رسوم 
عبور الطائرات في الأجواء الســودانية لمدة عام 
ممكن تغطي تكلفة تغيير العملة السودانية، حيث 
يمكننا اقتراضها من الألمان ونسددها بضمان هذا 

البند«.
 وزاد »هذه حلول ســريعة يمكن أن تعوض الـ 
82٪ خارج الموازنة حتى لا يدور بنا العســكر أو 
أما الشركات العسكرية  حمدوك في حلقة مفرغة، 
منها  التخلص  فيريــدون  والخســرانة،  المديونة 
وإلصاقهــا للحكومــة لاحقــا ليقومــوا بإدارتها 

وإعادتها للحياة لتسهم في الاقتصاد«.
وتصدى رئيس لجنة التفكيــك وإزالة التمكين 
الفريق ياســر العطــا، بقوة  للأصــوات المطالبة 
بتفكيــك اســتثمارات وشــركات الجيش، خلال 
مؤتمــر صحافــي عُقــد ليل الأحــد قــال فيه أن 
»تُعافــي الاقتصاد ليس بهدم وتدمير مؤسســات 
الشــعب الناجحة، وإنما بالاستفادة منها في رفع 
المؤسســات التي دُمرت في عهد الرئيس المعزول 
عمر البشــير وتعزيــز الصادر والســيطرة على 

حصائله«.
وأضــاف: »يمكــن تمزيــق فاتــورة القمــح 
بالاســتفادة من إمكانيات شــركة زادنا )مملوكة 
للجيــش( وليــس تدميرهــا، ودعــم منظومــة 
الصناعات الدفاعية لجلب الفوائد للدولة وتأهيل 

المشاريع الزراعية«.
وبين أن »جميع شركات المنظومة هي في الأصل 
صندوق الضمــان الاجتماعي للفرد العســكري، 
حيث تستقطع أموالها من هذا الفرد مُنذ تأسيسها 
في 1972« مشــيرا على أنها »تخضــع للمراجعة 
الحكومية ومنتظمة في دفع الضرائب والجمارك«.

وزاد«الجيــش علــى اســتعداد للجلوس مع 
الحكومــة الانتقاليــة لوضــع خطــط متكاملــة 
وبشــراكات ذكية مع البنوك والقطاع الخاص من 

أجل تعافي الاقتصاد«.
وأشــار إلى أن رئيس مجلس السيادة، الفريق 
أول عبد الفتاح البرهان قدم مبادرات لمؤسســات 
القطاع الاقتصادي لـــ »تكامل القطاع الاقتصادي 
العســكري والمدنــي لقيــادة تعافــي الاقتصاد 

السوداني، لكنها لم تُنفذ بسبب البطء الذي يلازم 
عمل الجهاز التنفيذي«.

في الأثنــاء، كشــف الرئيس المنــاوب للجنة 
التفكيك، محمد الفكي سليمان، عن اتفاق بإرجاع 
المؤسســات الخاصــة بالقــوات المســلحة التي 
اســتولى عليها قــادة في نظام عمر البشــير إلى 

الجيش.
وقال إن »عمل شــركات منظومــة الصناعات 
الدفاعية لا يتبــع للجنة التفكيــك، وإنما خاضع 
لمشــاورات بين الجيش ووزارة المالية، حيث أن ما 
للمالية يجب أن تأخذه وما للجيش يجب أن يكون 

معه«.
وأشــار إلى أن »الشــركات الزراعية المملوكة 
للجيش مستعدة للتعاون مع الشباب للاستفادة 

من الأراضي التي تملكها لزراعتها«.
وأضاف: »نحــن لا نحتاج لوصايــة من أحد، 
ليقــول لنا أفعلــوا هذا بتلــك الطريقــة، هنالك 
معلومات يجــب أن يطلع عليها الشــعب وأخرى 
تبقى فــي دوائر الحكم، الحاكم يعلم أشــياء غير 

متاحة للجميع«.
مصدر مطلــع في وزارة المالية قــال لـ»القدس 
العربي«: »هناك ســوء تفاهم كبيــر حيال قضية 
الشــركات التي تتبــع للمنظومة العســكرية في 
الســودان، ولا أدري لماذا صعدت هــذه القضية 
فجأة للســطح بهذه الطريقة التي تجعلها مزايدة 

سياسية قبل أن تكون مطلبا اقتصاديا«.
 وزاد »هناك اتفاق منذ عهد وزير المالية السابق 
إبراهيم البدوي بتقســيم الشركات الأمنية إلى 3 

مجموعات، الأولى ذات صبغه دفاعية وصناعات 
عســكرية تترك للجيش، والثانيــة يتم تحويلها 
لشــركة مســاهمة يشــترك فيهــا كل المواطنين 
المقتدرين لشراء الأسهم بمن فيهم رجال الجيش، 
والثالثة شــركات تؤول لوزارة المالية مثل شركة 
الســبيكة للتعدين والاتجار في الذهب التي آلت 

فعلا للمالية وفق هذا التوافق«.
وأوضح أنه »حال تطبيق هذا الاتفاق ستختفي 
هذه القضية من الساحة وتعود للاقتصاد عافيته 
بالرغم من أن أرباح شــركات الجيش ليست بهذا 
القــدر الكبير، ولكن إذا ضمت لها شــركات قوات 
الدعم الســريع وجهــاز الأمن، يمكن أن تســاعد 
مساعدة كبرى حال التوافق على هيكلتها وإدارتها 

واتباع الشفافية في أصولها وأرباحها«.

بعد أن دعا حمدوك لبسط ولاية وزارة المالية عليها

البرهان يدافع عن شركات الجيش ويتمسك برفع علم السودان في حلايب وشلاتين

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلن السودان، أمس الإثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي 
مايــك بومبيو ســيبدأ اليوم الثلاثــاء زيارة للبــاد، تتضمن 

مناقشة العلاقات مع إسرائيل. 
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة السودان للأنباء )رسمية(، 
حيث أوضحت أن بومبيو ســيلتقي رئيس مجلس الســيادة 

عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأشــارت إلى أن »المباحثات تتعلق بدعم أمريكا للانتقال 
الديمقراطي في الســودان وموضوع العلاقات مع إسرائيل، 
وتســريع رفــع اســم الســودان مــن قائمــة الــدول الراعية 

للإرهاب«.
وتعتبــر هذه أول زيــارة لوزير خارجية أمريكــي منذ عام 

 .2004
وتأتي جولة بومبيو بعد أيام من تصريحات الناطق باسم 
الخارجية السودانية، حيدر بدوي، قال فيها إن بلاده تتطلع 
إلــى تطبيع علاقاتها مع إســرائيل، وهــي التصريحات التي 
تبرأت منها الخارجية السودانية لاحقا، وأقالته من منصبه. 

ويأتي تصاعد هذا الخلاف في الســودان، عقب أيام على 
إعلان الإمــارات إقامة علاقات رســمية مع إســرائيل، عدته 
القيادة الفلســطينية، عبر بيان »خيانــة من الإمارات للقدس 

والأقصى والقضية الفلسطينية«.
كذلك يقــوم رئيس الــوزراء الإثيوبــي آبي أحمــد بزيارة 
رســمية للخرطــوم اليــوم الثلاثاء، حســب ما نقلــت وكالة 
الأنبــاء الســودانية الرســمية )ســونا(، فــي وقت تســتمر 
الخلافات بين الســودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة 
الذي تبنيــه إثيوبيا على النيــل الأزرق، أحد أهــم روافد نهر 

النيل.
ونقلــت الوكالــة الســودانية عــن يبلتــال أميرو الســفير 
الإثيوبي الجديد لــدى الخرطوم، عقب تقديم أوراق اعتماده 
لرئيس مجلــس الســيادة الانتقالي الفريــق أول عبد الفتاح 
البرهــان في القصر الجمهوري، قولــه »يصل رئيس الوزراء 
للبــاد الثلاثــاء لعقد لقــاء مع القيــادات الســودانية حول 

العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها«.
وســدّ النهضة الذي تبنيــه إثيوبيا على النيــل الأزرق منذ 
2011 أصبــح مصــدر توتر شــديد بين أديس أبابــا من جهة 

والقاهــرة والخرطوم من جهة ثانيــة. ويتوقع أن يصبح هذا 
الســد أكبر منشــأة لتوليد الطاقــة الكهربائية مــن المياه في 

أفريقيا.
ومنذ 2011 تتفــاوض الدول الثلاث للوصــول إلى اتّفاق 
حول ملء الســدّ وتشــغيله، لكنها رغم مرور هذه الســنوات 

أخفقت في الوصول إلى اتّفاق.
التنميــة  لتحقيــق  ضــروري  الســد  أن  إثيوبيــا  وتــرى 
الاقتصادية، في حين تعتبــره مصر تهديداً حيوياً لها، إذ إن 
نهــر النيل يوفّر لهــا أكثر من 95 ٪ مــن احتياجاتها من مياه 

الري والشرب.
وفي تموز/يوليــو أعلنت إثيوبيا أنّها بدأت تعبئة ســدّها 

العملاق ما أثار قلق القاهرة والخرطوم.
كمــا أن أثيوبيا كانــت الى جانب الاتحــاد الأفريقي الذي 
تولى وساطة بين المدنيين السودانيين والعسكريين قبل عام 
عقب الإطاحة بالرئيس الســوداني الســابق عمر البشير في 

نيسان/ابريل 2019.
وأفضت هذه الوســاطة الى تشــكيل حكومة انتقالية لمدة 

ثلاث سنوات بمشاركة المدنيين والعسكريين.

زيارتان منفصلتان لبومبيو وأبي أحمد للخرطوم اليوم

البرهان بين ضباط وعناصر الجيش السوداني أمس

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:
خطاب أرســله شــيخ الأزهر أحمد الطيب، إلى البرلمان 
يطلب فيه حضور جلسة مناقشة مشروع قانون دار الإفتاء 
المثير للجــدل، كان كفيلا بتجميد البرلمان المصري مناقشــة 
مشــروع القانون، الذي كان من المفترض تمريره في جلسة 

أمس الإثنين، التي تعد الأخيرة في عمر هذه البرلمان.
البرلمان المصري برر عدم طرح مشروع القانون للمناقشة، 
بإعادته إلى اللجنة التشــريعية للنظر في ملحوظات قسم 
التشــريع في مجلس الدولة، التي أكدت مخالفته للدستور، 

وإعداد تقرير بذلك.
الدكتور أســامة العبــد، رئيس لجنة الشــؤون الدينية 
والأوقاف في مجلس النواب، نفى ســحب مشروع القانون 

على ضوء ملاحظات مجلس الدولة لمخالفته للدستور.
وأوضح أن علي عبد العال، رئيس المجلس، أعاد مشروع 
قانــون تنظيــم دار الأفتاء المصريــة المقدم منــه و60 نائبا 
آخرين. النائب هيثم الحريــري، عضو مجلس النواب، بين 
أن قانون تنظيم دار الإفتاء لم يكــن مقررا في جدول أعمال 
جلسة أمس، موضحا أنها آخر جلســة بدور الانعقاد، طبقا 
لما أكده رئيس البرلمان. وأوضح أنه بذلك يكون قد تم تجميد 

القانون.
وكان النائب أحمد طنطاوي عضو تكتل 25  ـ  30 المعارض، 
حذر من تمرير قانون الإفتاء خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان.

وقد أرسل شيخ الأزهر، أمس الأول الأحد، خطابا إلى عبد 
العال، مطالبا بحضور الجلســة العامة المخصصة لمناقشــة 
مشــروع قانون تنظيم دار الإفتاء، حال الإصرار على إقرار 

هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري.
وقال الطيب في بيانه: إن طلبه حضور جلســة البرلمان 
يأتي وفاءً بالأمانة التي أولاها الله تعالى له، وعرض رؤية 
الأزهر في ذلك المشــروع الذي من شــأن إقــراره أن يخلق 

ض من  كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّ
اختصاصات هيئاته.

وأكد شيخ الأزهر أن الدســتور جعل الأزهر ـ دون غيره 
ـ المرجع الأســاس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، 
والمســؤول عن الدعوة ونشــر علوم الدين واللغة العربية 
م به أنَّ  في مصر والعالم، مؤكدا فضيلته على أنه من المســلَّ
الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي 

يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته.
وأرفق شــيخ الأزهــر بالخطاب رأي هيئة كبــار العلماء 
في مشــروع القانون، وكذلك صورة التقرير المتداوَل لقسم 
التشــريع بمجلس الدولــة، وقال: »اليوم أضــع أمام بصر 
ساته  اب الشــعب المصري ـ المؤتمنين على مؤسَّ الســادة نوَّ
العريقة بعد أن أقسموا اليميَن على احترام الدستورـ صورةَ 
التقرير المتداوَل لقسم التشــريع بمجلس الدولة، باعتباره 
ة بمراجعة مشروعات القوانين، والذي انتهى  الجهة المختصَّ
فيه ـ بعد دراســة موضوعية لمشــروع القانــون المحال من 
مجلس النواب ـ إلى مخالفته الصريحة لنصوص الدستور، 
وتعارضه مع الاختصاصات الدستورية والقانونية للأزهر 
الشــريف، وجاءت أســباب هذا الرأي متفقةً مع رأي فقهاء 
القانون الدستوري وأســاتذته، ومع الدراسة التي أجراها 

الأزهر لمشروع القانون«.
وتحفظ مجلــس الدولة علــى مراجعة مشــروع قانون 
»تنظيم دار الإفتاء المصرية« والمحال إليه من مجلس النواب، 
مؤكداً أنه بعد عرض المشــروع على قسم التشريع بجلساته 
المتعاقبة حتى 15 أغســطس/ أب الجــاري، تبين له مخالفة 

مشروع القانون للدستور المصري.
ويســتهدف قانون »تنظيم دار الإفتاء« إنشاء كيان موازٍ 
للأزهر، وتهميشــه، وتفريغ دوره لصالــح كيان دار الإفتاء 
الخاضع لأمر الســلطة التنفيذية، في إطــار الصراع الدائر 
منذ سنوات بين السيسي وشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، 
والذي انتقل إلى مرحلة جديــدة تقوم على تحجيم أجنحة 
الأزهر بصورة غير مباشــرة، من خلال إبــراز أدوار وزارة 

الأوقاف ودار الإفتاء التابعة لوزارة العدل.

البرلمان المصري يعيد »قانون دار الإفتاء«
القاهرة  ـ »القدس العربي«: إلى اللجنة التشريعية بعد خطاب شيخ الأزهر

طالبت 3 مؤسســات حقوقية، أمس الإثنــن، بتحقيق 
دولي في وفاة القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، 

عصام العريان، بعد نحو عشرة أيام على وفاته.
ووقــع علــى البيــان كل من »مركــز الشــهاب لحقوق 
الإنسان« و»منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان« 

و»مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان«.
وأوضــح أن المنظمــات أرســلت »نداء عاجــا لكل من 
المفوضة السامية لحقوق الإنســان، والمفوضية الأوروبية 
وأعضــاء البرلمــان الأوروبي، واللجنــة الأفريقية لحقوق 

الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان بالجامعة العربية«.
وأكد »ضرورة فتح تحقيق حول ملابســات وفاة عصام 

العريان )66 عاما(«.
وقــال إن العريان »توفــي بتاريخ 13 أغســطس / آب 
الجــاري، مع تزايــد الحديث عن ظروف غيــر طبيعة أدت 
لوفاته بخلاف المدون في بيان النيابة العامة التي أشــارت 

أن الوفاة كانت طبيعية نتيجة لأزمة قلبية«.
ودعــت المنظمات الحكومة المصريــة لفتح تحقيق عادل 

وشفاف حول واقعة الوفاة.
ولفتت في ندائها للجهات الدولية والإقليمية إلى »ارتفاع 
حالات الوفاة داخل السجون من كانون الثاني/ يناير 2020 
حتى الآن أكثر من 50 حالة، مع الإشــارة إلى وفاة بعضهم 
نتيجة الإصابة بوباء كورونا« مؤكدين عدم توافر الرعاية 

الصحية اللائقة داخل السجون ومقار الاحتجاز.
إلى ذلك كشــفت رســالة لســجناء في ســجن العقرب 
المصــري، أنهم بــدأوا إضرابا علــى الطعام، منــذ الوفاة 
المفاجئة للعريان« في 13 أغســطس/آب الجاري، مطالبين 
بفتح تحقيق مســتقل في ملابســات وفاته، التي وصفوها 
بـ»القتل المتعمد«. وقال السجناء في رسالتهم إن »العريان« 
»ظل على مدار ســبعة أعوام في مقبرة العقرب، في الحبس 
الانفرادي، بلا هــواء ولا ضياء ومنع عنه العلاج وحرم من 

أبسط حقوقه الإنسانية، وهو الحق في رؤية أهله«.
وأشارت الرسالة إلى أن هناك قيادات أخرى في جماعة 
الإخوان من المســجونين داخل الســجن ينتظرون مصير 
»العريان« في أية لحظة، بعد تردي حالتهم الصحية، جراء 

الإهمال المتعمــد لرعايتهم صحيــا، وحرمانهم من العلاج، 
أبرزهم خيرت الشــاطر، أحمد العجيزي، عصام حشيش، 

محمود غزلان.
 بيان المنظمات الحقوقية ورســالة الســجناء جاء بعد 
ســاعات من تأكيد أحمد عبــد العزيز، مستشــار الرئيس 
المصري الراحــل، محمد مرســي، أن لديه أدلــة على قيام 

السلطات المصرية باغتيال العريان داخل سجنه.
ودون على حســابه في موقــع تويتــر: »الحقيقة التي 
باتت مؤكدة لا يخالطها شــك هــي: تم اقتياد النائب عصام 
العريان من محبســه الانفرادي إلى غرفــة رئيس مباحث 
ســجن العقرب، وانهال عليه ثلاثة ضباط بالضرب، بقصد 
القتل وليــس بقصد التعذيب ولم يتركــوه إلا جثة هامدة! 
وسبق المستشار القانوني للرئيس الراحل محمد مرسي في 
اتهام السلطات المصرية باغتيال العريان، الحملة الشعبية 

»حقهم« لدعم المعتقلين والمختفين قسريا في مصر 
وقالت الحملة في بيان: »هل تعلــم أن المرحوم الدكتور 
عصــام العريان تُوفي وغُسّــل وكُفن ودُفِــن دون أن يراه 
أحد؟«. ولفتت إلى أن أســرة العريان علمت بخبر وفاته من 
خلال اتصــال وزارة الداخلية، حيث أنه ممنوع من الزيارة 
منذ ثلاث ســنوات وبضعة أشــهر، ثم أُجبرت الأسرة على 
مراســم الدفن، كما حددتها الداخلية بحضور 12 شــخصا 

فقط من الأسرة، وأن يكون الدفن ليلا.
وأوضحــت أنه »لم يُســمح للأســرة، كما هــو المعتاد، 
بالذهاب إلى السجن لاستلام الجثمان وتغسيله وتكفينه، 
وهذه هي المــرة الأولى في حالات الوفاة داخل الســجن« 
منوهة إلــى أنه »تم اصطحاب العدد المســموح له بحضور 
الجنــازة إلى المقابر مباشــرة، وعند وصولهــم إلى المقابر 
وجدوا الداخلية قامت بالفعل بإدخال الجثمان إلى المقبرة«.
وأضافت حملة »حقهم«: »عندما تمســك أفراد الأســرة 
برؤية الجثمان سُمح لهم )بعد سجال( بدخول المقبرة دون 
اصطحاب التليفونات أو أيّــة مصابيح لإلقاء نظرة الوداع 
عليه، فلــم يتمكنوا من رؤيته فعليا بســبب الظلام وقصر 

المدة وحالة الضغط الشديدة المفروضة عليهم«.
ولفتــت إلى أنه تم إحــكام الحصار على منزل الأســرة 
فــي مدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيــزة، ومُنع وصول أي 
شخص إليه حتى اللحظة، وكذلك المقبرة طوال اليوم الأول 

حتى انتهاء الدفن.
واســتطردت قائلــة: »في بداية نشــر خبــر الوفاة تم 
ذكر رواية عن مشــادة كلامية بين الدكتــور العريان وأحد 
القيــادات المعتقلة معه توفي على إثرها من شــدة الانفعال 
دون أن تتم تســمية هذا الشــخص، إلا أنــه تم حذف هذه 
الرواية ســريعا من جميع الأخبار التاليــة، ولم يرد ذكرها 
في البيان الرســمي للداخلية ولا تقرير النيابة، وكلاهما تم 

نشرهما على نطاق واسع«.
ورأت الحملة أن »بيان النيابة أبرز اســم صبحي صالح 
وشــعبان عبــد العظيم كشــاهدين مجاوريــن للمرحوم 
العريان، وأورد على لسانهما كلاما يخالف ما قاله الدكتور 
العريان نفســه أمام المحكمة في شكواه مما يتعرض له من 
معاناة وإهمال طبي، كما يعلم أي معتقل سابق استحالة أن 
يكون هذا الكلام لأي منهما بسبب مخالفته حقيقة الأوضاع 

داخل السجون، فضلا أن يكون سجن العقرب«.
وقالت: »تبقى الأســئلة التالية وغيرهــا بلا إجابة: مَن 
صاحب رواية المشــادة الكلامية؟ ولماذا تم سحبها سريعا؟ 
ولماذا لم تســمح الداخلية لأسرة المرحوم العريان بالذهاب 
إلى السجن وحضور الغسل واستلام الجثمان قبل دفنه؟«.

كما تســاءلت حملة »حقهم«: »لماذا حاولت الداخلية منع 
أفراد الأســرة من رؤية الجثمان بعــد أن قامت هي بالدفن 
ثم ســمحت لهم بعد سجال وبالكيفية التي تم ذكرها؟ ولماذا 
أوردت النيابة في بيانها شــهادة على لسان صبحي صالح 
وشعبان عبد العظيم معيبة ومناقضة للواقع بهذا الشكل؟«.

وكانــت جماعة الإخوان المســلمين في مصــر دعت إلى 
تشــكيل لجنة طبية دوليــة للتحقيق في وفــاة العريان، 
مشــيرة إلى وجود أدلة تفيد بأن وفــاة العريان جاءت إثر 
تعذيــب واعتداء مباشــر من طرف عدد من ضباط ســجن 

العقرب )جنوب القاهرة(.
في المقابل رفض علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان 
في مجلــس النواب المصــري، محاولات جماعــة الإخوان 
التشكيك المستمر في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومحاولة 
زج الخارج للتدخل في الشــأن المصري بالمطالبة بتحقيق 
دولي في وفاة العريان، مؤكــدا أن ما يزعمه الإخوان ليس 
جديــدا عليهم، فهم تعودوا التشــكيك في كل شــيء حتى 

الوفاة.  

منظمات حقوقية تطالب بتحقيق دولي في وفاة عصام العريان
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اللجنة الأسقفية التابعة لبكركي تردّ بعنف: من يخزّن المتفجّرات يستدرج العدو لقصف الأحياء السكنية 

اتهام غير مسبوق لبطريرك الموارنة اللبناني بالتماهي مع العدو الإسرائيلي ودعايته حول مخازن الأسلحة 
بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 لم تمر دعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشــارة 
بطــرس الراعــي الســلطات إلــى دهــم مخــازن الأســلحة 
والمتفجّرات مرور الكرام لدى إعلام 8 آذار/مارس، فاتّهمت 
جريــدة »الأخبــار« القريبة من حــزب الله فــي خطوة غير 
مســبوقة البطريرك الراعي بأنه »يسوّق للسلام مع العدو 

ويتماهى مع الدعاية الإسرائيلية ضد المقاومة«.
ولفتــت إلــى »أن البطريرك عــاد ليعزف علــى موضوع 
»الحيــاد الناشــط«، لكنه وصل أمــس إلى حد التســويق 
للســام مــع إســرائيل، علــى قاعــدة أن »لبنــان اليوم هو 
الأحــوج إلى الســام ليتمكن من اســتعادة قــواه والقيام 
بدوره فــي محيطــه لخدمة حقوق الإنســان والشــعوب. 
كفانــا حروبــاً وقتــالًا ونزاعــات لا نريدهــا!«. واضافت 
»ليس هذا فحســب، لم يتــردّد البطريرك فــي التماهي مع 
الدعاية الإســرائيلية التي تتهم حزب الله بتخزين السلاح 
في الأحياء الســكنية. ولذلك، دعا السلطة اللبنانية لتعتبر 
كارثــة مرفأ بيروت في منزلة جرس إنذار، فتبادر إلى دهم 
كل مخابــئ الســاح والمتفجــرات ومخازنه المنتشــرة من 

غير وجه شــرعي بين الأحياء الســكنية في المدن والبلدات 
والقرى. وقــال إن وجود هذه المخابئ يمثّــل تهديداً جدياً 
وخطيراً لحياة المواطنين التي ليســت ملك أي شــخص أو 

فئة أو حزب أو منظمة«.
وقد سارعت اللجنة الاســقفية لوسائل الإعلام التابعة 
لبكركــي إلى الردّ بعنف على الصحيفة، ولّمحت إلى وقوف 
حــزب اللــه وراء الحملــة المبرمجــة علــى البطريــرك، من 
دون أن توفّــر تلميحــاً »التيــار الوطني الحــر« الذي يرفع 
شــعار حماية حقوق المســيحيين. وجاء فــي البيان الذي 
تلّقــت »القدس العربي« نســخة عنه »لــم نُفاجأ بالعناوين 
الحاقــدة والجائرة التي صــدرت بها صحيفــة »الأخبار« 
التي قامت بالتطاول مرة جديدة على أبرز القامات الدينية 
والوطنية في لبنــان التي أعطيت مجد لبنــان والدفاع عنه 
منذ 1600 ســنة مروراً بتأســيس الكيان وصولًا إلى ايامنا 
الحاضــرة.إن توجيه مثل هــذه الاتهامــات الرخيصة إلى 
البطريــرك الماروني الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي 
هو إنعكاس لتوجّهات هذه الصحيفة التي بدأبها على هذا 
السلوك، تشوّه سمعة الصحافة في هذا البلد التي على مرّ 
التاريخ كانت ركيزة الحرية والدفاع عن السيادة والحرية 
والاســتقلال، خلافاً لما هو عليه حال هــذه الصحيفة التي 
تقود منذ فترة حملة سياســية مبرمجة مدفوعة من جهات 

معروفة لمحاولــة النيل من المواقف الوطنيــة الجريئة التي 
أعلنهــا ويعلنها نيافــة الكاردينال وفــي طليعتها موضوع 
»الحيــاد الناشــط« وفكّ الحصــار عن الشــرعية وتطبيق 

القرارات الدولية«.
وأكــدت »أن إتهــام البطريــرك بالتماهــي مــع العــدو 
والدعاية الإســرائيلية ضد »المقاومة« هــو إتهام مرفوض 
ومــردود لأصحابــه، وبدلًا مــن توجيه الاتهامــات جزافاً 
إلــى صاحب الغبطة الذي لا تشــكيك في صحة معلوماته، 
ننصــح الصحيفــة بالتدقيــق والاســتقصاء عمّــن يخزّن 
الأســلحة والمتفجّرات في الأحياء الســكنية وبين المدنيين 
لأنه هو نفســه مَن يتماهى مع العدو، ويســتخدم المدنيين 
الأبرياء دروعاً بشرية في حروبه ويستدرج العدو لقصف 
هــذه الأحياء وإيقاع الضحايا البريئة والدمار والخســائر 
الجسيمة، وفيما ننتظر نتائج التحقيق في كارثة الانفجار 
في مرفأ بيروت، نســتغرب هذا الهلع من التحقيق الدولي 
وكأن هنــاك اشــياء يــودّ البعــض التعمية عليهــا في ظل 
شــكوك بتلاعب في مســرح الجريمة تماماً كما حصل بعد 

اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري«.
ولفــت البيــان إلــى »أننــا نضــمّ صوتنــا إلــى صــوت 
البطريــرك الراعــي لدهم مخابــىء الأســلحة والمتفجّرات 
غيــر الشــرعية من قبل الســلطات الأمنيــة المختصة وعدم 

التغطية على أيٍ منها تحت أي ذريعة، لأن حياة الناس أهم 
من كل المعادلات التي لم تجلب إلى الوطن ســوى الخراب 
والازمات الاقتصاديــة والمالية والاجتماعية، بحيث أثبتت 
الدراســات وآخرها دراسة »الاســكوا« أن أكثر من 55 في 
المئة من الشعب اللبناني باتوا تحت خط الفقر، ويعيشون 
بأقل من 14 دولاراً في اليوم. وهذا يدفعنا إلى التأكيد على 
أن العيش بســام وبحيــاد إيجابي عــن صراعات المحاور 
والموت هو أفضل بكثير مــن العيش بقلق وإضطراب دائم 
خدمــة لمآرب حــزب من هنــا أو محور من هنــاك يأتمرون 

بأوامر من الخارج«.
 ونبّهت اللجنة الأسقفية »القائمين على هذه الحملة بأن 
الكيل قد طفح، وأن غضب اللبنانيين الشرفاء أقوى من أي 
تهديد وأي اســتقواء بالســاح. وإن الأقلام التي تطالعنا 
عبــر هذه الصحيفة وغيرها من المواقــع الإعلامية في اطار 
هــذه الحملة هــي الأقلام العميلــة والمعروفــة بإرتباطاتها 
السياســية المشــبوهة وبولاءاتهــا لغيــر لبنــان، وســتتم 
ملاحقتهــا قانونياً. ولن ينجح هؤلاء الصغار في تشــويه 
أو شيطنة تاريخ البطريركية المارونية الناصع كثلج صنين 
الأبيــض، ولــن يفلحوا في إســتبدال أرزتنا التي تتوسّــط 
علمَنا اللبناني برموز من هنا أو هناك، والعجب كل العجب 
كيف يســكت بعض مَن في الســلطة ويدّعي حماية حقوق 

المسيحيين عن هذا التهجّم الظالم وهذه الاتهامات الجائرة 
بحق صاحب الغبطة وهذه الاســتباحة غيــر المقبولة لرمز 
من رموز الحرية والعيش المشــترك في لبنان عشية إحياء 
مئوية لبنــان الكبيــر، إلا اذا كانوا منشــغلين حالياً بتوزّع 
الحصــص والمغانم مما تبقّى من تركة الدولة، بدل التركيز 
على تطبيق الإصلاحات التي يطلبهــا المجتمع الدولي قبل 

ضياع الفرصةالأخيرة«. 

كارثة كورونا في سوريا »غير مسبوقة« والحكومة تنشر أرقاماً غير صحيحة
لندن – »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:  

»أنا من جنود الخطوط الأمامية في النظام الصحي وأعمل في مستشــفى 
كبير في ســوريا. ويواجه البلد عددا كبيرا مــن الحالات التي لا يتم الإبلاغ 
عنها بين السكان الذي حطمهم عقد تقريبا من النزاع والإضطراب الإقتصادي 
وأشــعر مع زملائي بالعجز ونتوقع الأســوأ«. هذا ما كشفه مجهول قال إنه 

يعمل في المجال الطبي في سوريا.
 وأضاف أن الممرضين والأطباء يعانون من نقص خطير في المعدات الطبية 
وأجهزة الحماية الشــخصية ومعدات الفحص.  و»تعاني المستشفيات في 
دمشــق وحمص وحلب وبقية المدن من ازدحام شــديد ونقص في المعدات 
البسيطة للتعامل مع وباء ينتشــر بقاعدة واسعة وبسبب الحرب الطويلة 

والتخطيط الفقير وسوء الإدارة«. 
جاء ذلك حسبما نشــرته صحيفة »الغارديان« كمقال باسم مجهول قال 

فيه »أعمل في المجال الطبي بســوريا حيث تتكشف أزمة لا يتم الإبلاغ عنها 
من كوفيد-19«. ومضى قائلًا:  »زاد عدد المصابين والموتى بســبب فيروس 
كورونا بشــكل مطرد وأكثر من الأرقام التي تنشــرها الحكومة السورية أو 
منظمة الصحة العالمية«. وحســب الأرقام حتى 16 آب/أغســطس بلغ عدد 
حالات الإصابة بالفيروس حســب الأرقام الرســمية 1593 حالة و60 وفاة.  
وأضــاف »لا أحد منا يعتقد أن هذه الأرقام دقيقة«. ويقدر مســؤول الصحة 
لمنطقة دمشــق عدد الإصابــات بكوفيد بحوالي 112.500 حالة قي دمشــق 
وحدها و«لدينا مئات من حالات مرتبطة بكوفيد غير مؤكد كل يوم، ولم يعد 
لدى مستشــفيات حلب أكياس للف الموتى« و»في كل يوم تزداد قائمة عمال 
الصحة الذين يموتون بسبب الفيروس، وطلب منا شراء الملابس الواقية«. 
وقــال: »نقوم بمعالجــة المرضى في غرف وســخة بــدون أدوية كافية 
ومعدات قليلة لحماية أنفسنا. وتعمل مستشفياتنا فوق طاقتها، تمتلئ فيها 
الأسرة بالمرضى وتســتخدم فيها كل أجهزة التنفس. ونحن من تقع عليهم 
مســؤولية المهمة التي تحطم القلب وهي عدم إدخال المرضى لأننا لا نملك ما 

نقدمه لهم من مساعدة، وكأطباء فهذا هو أسوأ كابوس«.

وتحــدث الكاتب عن مخاوف المســعفين وعمال الصحــة من الحديث او 
التعبير علناً عن مواقفهم خاصة أن المرافقين الحكوميين يراقبون ما يقولونه 
ويكتبونه على منصات التواصل الإجتماعي و«نخاف جدًا من التشارك فيما 
بيننا بمعلومات انتشــار المــرض وعلاجه. فنحن نخاف مــن الوباء ومن 

تداعيات حديثنا العلني عنه«. 
ويفضل اليوم معظم المرضى ممن ظهــرت عليهم أعراض الإصابة البقاء 
في بيوتهم بدلًا مــن البحث عن العلاج. ويحاول الناس البحث بأنفســهم 
عن طرق لشراء الأوكسجين والمنافس أو الإنتظار على أمل تحسن صحتهم 
و«نشاهد المرضى نائمين في الشوارع يصرخون من أجل المساعدة«. ولا يتم 

توفير الفحص يوميا إلا لـ 300 شخص وفي خمسة مراكز تابعة للحكومة. 
وكما هو الحال في سوريا فمن لديهم واسطة في الحكومة ويملكون المال 
فمن الســهل الدخول إلى مراكز الفحص وأكثر مــن الناس العاديين الفقراء 
وليســت لديهم معارف داخــل الحكومة. وقال إنه تم إلغــاء الإغلاق الأول 
بدون تقديم سبب مما أرسل رسالة غير صحيحة للرأي العام. وفوق كل هذا 
فشراء الأقنعة مكلف ولا يلتزم الناس بالتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة. 

ولم يكن لدى الناس أي خيار إلا وفتــح محلاتهم التجارية والعودة للعمل 
مما زاد من انتشار الفيروس. 

ولم يكن أمام عمال الصحة إلا مناشــدة ضمير العالم مرة أخرى »وأطلب 
من الحكومة ومنظمة الصحة العالمية أن تلتزما بالشفافية ونحن في حاجة 
للكشــف عن مدى الإصابات الحقيقية بكوفيد- 19 في بلدنا. وإخفاء الرقم 
الحقيقي للإصابات والوفيات ســيؤدي إلى خســائر أخــرى في الحياة«. 
وناشــد الكاتب المجهــول المجتمع الدولــي ووكالات الأمم المتحــدة اتخاذ 
الإجراءات العاجلة لدعم المستشــفيات والمنظمات المحلية والنظام الصحي 
مــن خلال توفير قــدرات إضافية للفحص وأجهزة وقابــة ومعدات فحص 
ومعــدات طبية وأجهزة اوكســجين ومنافــس )آلات تنفــس(. ويفهم أن 
المساعدات الطبية معفاة من العقوبات الدولية المفروضة على بلاده. وحث 
الأمم المتحدة ووكالاتها والســلطات الصحية في بــاده لتوزيع الإمدادات 
الطبيــة التي تنقذ الأرواح بعدل وعدم تأخيــر وصولها. وختم قائلًا »تقف 
سوريا على حافة كارثة غير مسبوقة ويجب على منهم في السلطة الاستماع 

قبل فوات الأوان«.

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

علقــت اجتماعــات الجولــة الثالثــة للجنــة 
الدستورية التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في 
جنيف، وذلك فــور انتهاء الجلســة الصباحية 
الأولى، بمشــاركة وفــدي المعارضة الســورية 
والنظــام، نتيجــة نقــل الوفــود المشــاركة إلى 
الحجر الصحي، بعد ثبوت إصابة بعض ممثلي 

النظام السوري بفيروس كورونا.
وقال مصدر مســؤول من جنيف لـ »القدس 
الـــعربي« إن ثـــاثة أعضاء من الوفود القادمة 
مصابــون  دمشــق،  الســورية  العاصمــة  مــن 
بالفيــروس، ومــن بينهم اثنان مــن وفد النظام 
عــرف منهــم »علي عبــاس« عضو وفــد النظام 
الســوري، إضافــة إلــى ثبــوت إصابــة »أحمد 
العســراوي« عضــو المكتــب التنفيــذي لهيئــة 
التفــاوض  التنســيق الوطنيــة وعضــو هيئــة 
المعارضــة، الذي وصــل إلى جنيــف قادماً من 

سوريا.
وجــاء تعليــق أعمــال اللجنــة، بعــد أجواء 
الاجتمــاع  ســادت  واســتفزازات  مشــحونة 
الصباحــي الأول بين وفدي النظام والمعارضة، 
وذلــك نتيجــة إصــرار الأول علــى عــدم تمثيله 

الحكومة السورية.
عضو هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية، 
د.غيــداء زيــدان قالت لـــ »القــدس العربي« إن 
الجلســة بدأت صبــاح الاثنــن وفــق الأجندة 
المحددة ومناقشــة »الثوابت الوطنية، بحضور 
النظــام  45 عضــواً بواقــع 15 عضــواً لممثلــي 
الســوري، 15 عضواً لوفد هيئــة التفاوض و15 

عضواً لوفد المجتمع المدني.
وضمــن مســاعي النظــام الســوري لإخلاء 
مســؤوليته عــن أيــة قــرارات قــد تصــدر عــن 
اجتماعــات اللجنــة الدســتورية، أصــر وفــده 
خلال الجولة الأولى على وصف نفســه بالوفد 
الوطني، أســوة بما فعــل في الجولة الســابقة 
حينما تمسّــك بتســمية نفســه بالوفد المدعوم 
من الحكومة. وأمام ما تقــدم، اعترض الرئيس 

هــادي  الســورية،  المعارضــة  لوفــد  المشــترك 
البحرة، على تغيير اســم الوفد تجاوزاً، وطالبه 
بالالتزام بالمســميات المتفق عليها عند تأسيس 
الأمم  إشــراف  وتحــت  الدســتورية  اللجنــة 

المتـحدة.
وفي هــذا الصدد أكدت »زيــدان« لـ »القدس 
العربــي« أن وفد النظــام الســوري »أصر على 
تسمية نفسه بالوفد الوطني، مدعياً عدم تمثيله 
الحكومة«. وأضافت: وسط هذه الأجواء وبعد 
انتهاء الجلســة الأولى صباحاً، ألغيت الجلسة 
الثانيــة ليــوم الاثنــن، وعلقــت أعمــال اللجنة 
الدســتورية، بعدما أخبرنا مبعوث الأمين العام 
للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون 
عن وجــود 3 إصابات بين الموجوديــن، ثم قرر 
عــودة الوفود إلــى الفنادق في انتظــار صدور 
نتائــج الفحوصــات الخاصة بالفيــروس، كما 
طلب منا البقاء داخــل الفندق حتى تعميم قرار 
الحجز الصحي، وآلية عمل الجولة ككل، مساء 

الاثنـين.
وكان الوفد الممثل لهيئة التفاوض الســورية 
فــي اللجنــة الدســتورية قــد التقــى المبعــوث 
الأمريكــي جيمس جيفري وفريقــه في جنيف، 
عشــية بــدء الجولــة الثالثــة لأعمــال اللجنــة 

المصغرة للجنة الدستورية السورية.
وأكد الوفد أهمية اللجنة كجزء أساســي من 
العملية السياســية الشــاملة وفق القرار 2254 
مشدداً على ضرورة إحراز تقدّم في عمل اللجنة 
لوضع مسودة دستور جديد لسورية، بما يعبّر 
عن تطلعات الشــعب الســوري، وعلى اعتبارها 
خطــوة فــي اتجــاه الحل السياســي الشــامل 

لإنهاء معاناة الشعب السوري.
العمليــة  تفعيــل  أهميــة  الوفــد  أكــد  كمــا 
السياســية بكامل ســالها الأربــع ومن ضمن 
ذلــك تحقيق بيئــة آمنة ومحايــدة يمكن تطبيق 

الحل السياسي فيها بكافة أجزائه.
وســلّط الوفد الضوء علــى الصعوبات التي 
يواجههــا الشــعب الســوري في كافــة مناطق 
البــاد، وبالأخــص في ظــل جائحــة كورونا، 
وأبــدى التقدير للجهود المبذولــة لمتابعة تطبيق 
العقوبات والتأكد من عدم تأثيرها على ســامة 

المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية والطبية 
لهم أينما كانوا في سوريا.

وتحــدث جيفــري عــن أهميــة عمــل اللجنة 
ضمــن التنفيــذ الكامــل للقــرار 2254 وإنجــاز 
مهمتها بأســرع وقت مما يســرع برفع المعاناة 
عن الشــعب الســوري، وأكــد في هذا الســياق 
علــى التأييد والدعم الكامل لــدور الأمم المتحدة 
في تيســير أعمال اللجنة والعملية السياســية 

بشكل عام.
ولفت إلى أن بلاده حريصة على الاســتمرار 
فــي العمل مــع المجتمع الدولــي للدفــع بعملية 
الســام فــي ســوريا، مؤكــداً أهميــة انخراط 
الأطــراف الســورية بجديــة ترتقــي لمســتوى 
المسؤولية فيما يلبي تطلعات الشعب السوري. 
وشــدد علــى أن الولايــات المتحــدة مســتمرة 
بالعمــل وفــق سياســاتها الحالية إلــى أن يتم 
تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي في سوريا 

بأيدٍ سوريّة.

أنطاكيا – »القدس العربي«:

 تحدثــت مصادر فــي حلب عن اشــتباك بين 
مسؤولين »رفيعي المســتوى« داخل أحد النوادي 
الليلية، يتبع احدهما لفــرع الٔامن الجوي والآخر 

لفرع الحزب في المدينة.
إن  العريــي،  لـ«القــدس  المصــادر  وقالــت   
»الاشــتباك اندلع داخل »ملهى الحصان الجامح« 
الواقع في شارع القوتلي بحلب، بعد أن وجه أحد 
ضباط فرع المخابرات الجوية وابلًا من الشــتائم 
إلــى أحد مســؤولي )القيادة القطريــة(، بعد أن 
حــاول الٔاخير التقــاط بعض الصــور مع إحدى 
الراقصات، حيث تحولت المشــادات الكلامية بين 
الطرفين إلى اشتباك مسلح سقط على إثره 5 قتلى 
وجرحى مــن مرافقي الطرفين وتســببب أضرار 

كبيرة في المكان«. 

وحســب أشــخاص شــهدوا الحادثــة، فإن 
الاشــتباك بدأ بعد أن قام مقدم في فرع المخابرات 
الجوية - ويدعى نوار سلطان - وهو احد ضباط 
مفرزة التحقيق فــي فرع المخابــرات الجوية في 
القطرية  القيادة  لعضو  الشــتائم  بتوجبه  حلب، 
لحزب البعث - فرع حلب المدعو رياض أبو المجد، 
بعد أن اتهمه بأنه يحاول تصويره وليس التقاط 
صورة مع الراقصة، لاســيما وأن مكان التصوير 
كان علــى مقربة مــن طاولة الضابــط، حيث رد 
المسؤول بشتم الضابط واتهامه بـ)التسلط على 
الغير( إضافة لتهديده بالقضاء العســكري، وهو 
ما دفــع الضابط لإطلاق النار فــي الهواء قبل أن 
يشتبك عناصر المرافقة لدى الطرفين ويبدأ إطلاق 
النار )عالصايب( حيـــث أدى إطــاق النار إلى 
مقتل 3 عناصر من مرافقة المســـؤول واثـنين من 

مرافـقة الضـابط«.

وأكــدت مصادر أخـرى لـ »الـقدس العـربي« 
أن الصـورة ليسـت هي موضع الخلاف الٔاسـاسي 
بل ربما )الشعرة التي قصمت ظهرالبعير( حـيث 
بدأ الخلاف بين هذين المســؤولين، بعـــد أن قدم 
عضو القيادة القطرية )رياص أبو المجد( إلى فرع 
المخابرات الجوية، من أجل التواســط لشــخص 
من )آل صـــهريج( قـــام فرع المخابرات الجوية 
بـاعتـــقاله قبل نحو خمســـة أشـــهر، وكـــان 
المشــرف على التحقيق في الفرع آنذاك هو المقدم 
)نوار( وقد قابل طلب المســؤول بالرفض القاطع، 
رغم عرض الٔاموال عليه واتهمه بـ)الفساد ووجه 
إليه تهمة الرشــوة( دون معرفة الٔاســباب. مما 
دفع المســؤول الحزبي، لكتابــة تقارير بالضابط 
وتمريرهــا إلى القضاء العســـكري، وهو ما أدى 
لملاحقــة الضابــط ومســاءلته، قبــل أن يخرج 
مــن القضية بإقالتــه من منصــب )رئيس دائرة 
التحقيــق( وتعيينه كـ)محقق( فيها فقط، وهو ما 
أثار النقمة لديه وحاول على مر الٔاشهرالســابقة 
القيام بــأي أمــر من شــأنه الإضــرار بمصالح 

»الرفيـق الحـزبي«. 
ورغم أن الصدفة هي التي جمعت بين الطرفين 
في الملهــي الليلــي، إلا أنها كانت فتيل الشــرارة 
بين الطرفين، وكان موضــوع الصورة هو )حجة 
قانونيــة وأمنية( حاول الضابط الاســتناد إليها 
من أجل توجيه الإهانات لعضو القيادة القطرية، 
ــه إليه من  الــذي بدوره لم يتــوان عن رد ما وجِّ
شتائم وتهم، وهو ما أدى لاشــتعال الاشتباكات 

بين الطرفين.
وأواخــر العــام الماضي نشــبت اشــتباكات 
بالٔاســلحة الخفيفة بين عناصر ميليشــيا النظام  
الطائفيــة داخل ملهــى ليلي في مدينة الســلمية 
شرقي حماة، وذلك في خلاف على راقصة الملهى، 
التي تعرضت لطلق ناري جراء الاشتباكات، حيث 
أوضح المكتب الإعلامي في حماة أن الاشــتباكات 
اندلعت بين شــبيحة من )آل دبو( وشــبيحة من 
)آل عوض( داخل أحــد الملاهي الليلية في المدينة 
بعــد قيــام الراقصة بالتوجــه إلى طاولــة أحد 
الشــبيحة وإهمالها لطاولة الآخر، الٔامر الذي دفع 
الٔاخير لإطلاق النار علــى الراقصة وإصابتها في 
معدتها وجرى إسعافها مباشرة إلى مشفى حـماة 

الوطني.

تعليق أعمال »اللجنة الدستورية« في جنيف نتيجة 
إصابة ثلاثة من وفد النظام السوري بالفيروس

ما طبيعة الموكب الأمني المتضرّر في مرفأ بيروت ولمن يعود؟

أوساط عون تتنصّل من مسؤولية تأخير الحكومة بعدما رمى بري الكرة في ملعبه
بيروت- »القدس العربي«:

 تحاول أوساط قصر بعبدا التنصّل من مسؤولية التأخير في تشكيل 
الحكومة الجديــدة بعد رمي رئيس مجلس النواب نبيه بري الكرة في 
ملعبها وفي ملعب رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جبران باسيل. 
وذكرت محطة OTV الناطقة بلســان التيار العوني »أن دعوة رئيس 
الجمهورية إلى إجراء الاستشــارات النيابية الملزمة لن تتجاوز نهاية 
الاســبوع الحالي على الأرجح« إلا أنها إســتطردت »لا جديد حكومياً 
حتى الســاعة«. وأوضحت »ان هدف المشاورات بالنسبة إلى الرئيس 
عــون توفير حد ادنى من الاتفاق، لأن الظــرف دقيق ويفرض حكومة 
غير تقليدية« مشــيرة إلى »ان التركيبات المعلّبة التي حصلت ســابقاً 
لم تعط أي نتيجة إيجابية وبالتالــي يجب تغيير النمط التقليدي في 

تشكيل الحكومة«.
وفيما اســتبعدت »أن تكون لزيارة المدير العــام للأمن العام اللواء 
عباس ابراهيم لعين التينة علاقة بالموضــوع الحكومي« اعتبرت »أن 
التأخير في تأليف الحكومة مرتبط بأســباب داخلية سياسية صرف، 
حيث يحاول بعض الاطراف السياســيين إدخال عمليــة التأليف في 
الروافد الاقليمية، فيما الرئيس عون مصرّ على إشــراك المجتمع المدني 
في الحكومة ودعوته ليســت مناورة« مضيفة »أن عون مصرّ على ان 
تكون الســنتان الاخيرتان من عهده ســنوات الإصــاح الذي تعذّر 
تحقيقه خلال الســنوات الماضية، وهذا التمسك بالإصلاح الذي يلتقي 
مع مطالبة مماثلة مــن المجتمع الدولي، والتدقيــق الجنائي هو بداية 

الطريق«.
تزامنــاً، وفي خطــوة لا تعني حســم القرار بإجــراء الانتخابات 

النيابية الفرعية بعد استقالة 8 نواب، رفع وزير الداخلية محمد فهمي 
مشــروع مرســوم لإجراء هذه الانتخابات في الدوائر التي بات فيها 
شــغور في المقاعد في خلال مهلة الشــهرين التي تنص عليها المادة 41 
من الدستور. غير أن الأجواء لا توحي بإمكان حصول هذه الانتخابات 
الفرعية التي ستظهر بشكل جلّي تراجع شــعبية التيار البرتقالي في 
حــال قرّر خوض المعــارك الانتخابية في هذه الدوائــر. ومن مبرّرات 
التأجيل الرســمية التذرّع بوباء »كورونا« وعدم السماح بالاختلاط 
وما سترتّبه هذه الانتخابات من إنفاق مالي ومن إجراءات لوجستية 

غير جاهزة خصوصاً بعد الانفجار في بيروت.
وفي هذا الســياق، واصــل فرق الهندســة في الجيــش اللبناني 
عمليات المسح الشــامل بالتعاون مع فريق من الخبراء الفرنسيين في 
منطقة المرفأ. وحســب قيادة الجيش »تّم الكشف خلال الفترة الممتدة 

ما بــن 2020/8/14 و2020/8/22 على 25 مســتوعباً يحتوي كل منها 
مــادة حمض الهيدريك، كذلك على 54 مســتوعباً تحتوي مواد أخرى، 
قد يشكل تســرّبها من المستوعبات خطراً«. وافادت القيادة بأنه »تّمت 
معالجة تلك المواد بوســائل علمية وطرق آمنــة، وتجري متابعة هذه 
الأعمال بالتنسيق مع الادارات المعنية العاملة ضمن المرفأ«. لكن قيادة 
الجيش لم تأت لا هي ولا غيرها على ذكر طبيعة سيارات الموكب الأمني 
التي لاحظهــا بعضهم في المرفأ ولمــن تعود ؟ وهل هــي تابعة للقوى 
الامنية الشرعية أم لأحد الاحزاب؟ أما المحقق العدلي في جريمة تفجير 
مرفأ بيروت القاضي فادي صوان فواصل تحقيقاته الاســتنطاقية مع 
الموقوفين في الملف،وإســتجوب المدير العام الســابق للجمارك شفيق 
مرعي في حضور وكيله المحامي جورج روفايل واصدر مذكرة توقيف 

وجاهية بحقه، كذلك استجوب صوّان موقوفين اثنين آخرين.

سقوط 5 قتلى وجرحى من الطرفين

صور داخل ملهى ليلي في حلب تشعل اشتباكاً
بين مرافقي مسؤولين في النظام

انفجار في أنبوب غاز يقطع الكهرباء عن سوريا... ودمشق: »عمل إرهابي«
■ دمشق - أ ف ب: تسبّب انفجار في خط 
غاز رئيسي في ريف دمشق، فجر الإثنين، في 
انقطاع التيار الكهربائي عن أنحاء ســوريا، 
في حادثة قالت الســلطات إنهــا نجمت عن 
»عمــل إرهابــي« مــن دون أن تحــدد الجهة 

المسؤولة عنه.
ويعدّ هذا الانفجار الأحدث ضمن سلســلة 
اعتداءات اســتهدفت في الســنوات الأخيرة 
إمدادات أو مرافق حيويــة بينها أنابيب غاز 
أو محطــات توليد  ومنشــآت نفطية بحرية 
للكهرباء، وهي قطاعات اســتنزفتها سنوات 
الحــرب الدامية. وأفــاد وزيــر الكهرباء في 
حكومة تسيير الأعمال محمد زهير خربوطلي 
عن أنّ »انفجاراً وقع في خط الغاز العربي بين 
منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق ما أدى 
إلى انقطــاع الكهرباء في ســوريا«. وأوضح 
أن الانفجار هو »الســادس مــن نوعه الذي 

مهندسون سوريون يعملون على إصلاح الأنابيب التي تضررت جراء الإنفجار يتعرض له الخط في المنطقة نفسها«.

البطريرك مار بشارة بطرس الراعي
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لندن- »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

 قالت صحيفة »وول ســتريت جورنال« إن الولايــات المتحدة تدفع 
العراق للتعاون مع الســعودية في مجال الطاقة لتخفيف اعتماده على 
إيران. وأضافت أن إدارة دونالد ترامب حثت العراق على المضي قدما في 
مشروع يربط شــبكة الكهرباء بالسعودية وبقية دول الخليج من ضمن 

خطوات لتخفيف اعتماد بغداد الطويل على الطاقة الإيرانية.
 ونقلت عن مســؤولين أمريكيين قولهم إن موضوع ربط الشبكة كان 
محلًا للنقاش والإستشــارة المكثفة خلال الأشــهر الماضية وتم طرحها 
في أثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشــنطن 
الأســبوع الماضي. وأشــاروا إلى أنه تم الانتقال لمرحلــة توقيع وتنفيذ 
الصفقات فيما ســيكون تحول بين العــراق وأعدائه الســابقين الذين 
تصادم معهم أثناء حرب الخليج. وقال وزير المالية العراقي علي علاوي، 
يوم الجمعة فــي حديث مع  ندوة للمجلس الأطلنطي إن »المشــروع في 
مراحل تحديده وتصميمه الأخيرة ويمكــن أن يطرح للعطاءات قريباً« 
وأنــه ربما تم ربط شــبكة الكهرباء  العراقية مع الكويت والســعودية. 
وأكد متحدث باسم وزارة الطاقة الســعودية أن الاتفاق »وصل مراحل 

الاكتمال الأخيرة« ويضم خيارات ربط مباشر بين العراق والسعودية. 
وقال مســؤول بارز في إدارة ترامب »من المهم ربط شــبكة الكهرباء 
العراقية مع دول مجلس التعاون الخليجــي« و»نحن نعمل على هذا«. 
وتشــير الصحيفة إلى أن ربط الشــبكة الكهربائية أحد مشاريع الطاقة 
التي يناقشها المســؤولون العراقيون والسعوديون. وبدأت السعودية 
في الفترة الماضية بالحديث عن اســتثمار 2.2 مليار دولار في مشــروع 
أرطاوي والــذي يهدف إلى تحويــل كميات كبيرة من الغــاز الطبيعي 
الضائعة واستخدامها في توليد الطاقة، وذلك حسب علاوي ومسؤولين 
ســعوديين. وتدرس السعودية استثمارات مشــتركة في مجال الطاقة 
الشمســية في العراق وتصدير الكهرباء من مشــاريع الطاقة المتجددة 
في الســعودية إلى العراق، حســبما قال المتحدث باســم وزير الطاقة 

السعودية.
 وفي الأســبوع الماضي أعلنت الولايات المتحدة والعراق عن صفقات 
في مجال الغاز الطبيعــي وتكنولوجيا الطاقة بقيمــة 8 مليارات دولار 
تقريبًا. وتشــارك فيها جنرال إلكتريك كو وهانيويل إنترناشونال انك 
وســتيلار إنيرجي بالإضافة لخطط مع شــيفرون كورب وبيركر هيوز 
كو. وظلت العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي ســيئة 
وسط شكوك كل طرف من نوايا الآخر. وخلال صدام حسين غزا العراق 
الكويت عام 1990 مما عبد الطريق أمام حرب الخليج الأولى حيث قادت 

الولايات المتحدة تحالفا من الدول الغربية والعربية والمســلمة لإخراج 
القوات العراقية من الكويت. 

وبعد غزو العراق عام 2003 وجه القادة السعوديون الاتهام للحكومة 
في بغداد بالتعاون مع إيران التي تعد المنافس الرئيسي للمملكة. ولكن 
تعيــن مصطفى الكاظمي فــي أيار/مايو والموافقة علــى حكومته زادت 
من جهود تحســن علاقات العراق مع جاراته في الخليج. ودعمت هذه 
الجهود محاولات الولايات المتحدة عزل إيــران وتخفيف اعتماد بغداد 
على طهران في مجال الغاز والكهرباء. ويواجه العراق مشاكل في توفير 
الطاقة الكهربائيــة، وهي مرتبطة بنظام توزيــع الكهرباء القديم الذي 
عادة ما ينقطع. وزادت عمليات إضاعة الطاقة واختلاسها من المصاعب 
مما حرم الحكومة مــن مواردها. ونظراً للاحتجــاج على نقص الطاقة 
الكهربائية فقد أجبر العراق على اســتيرادها من إيران كحل مؤقت. مما 
زاد غضب الحكومــة الأمريكية. ولكن ربط الشــبكات العراقية مع تلك 
الخليجية يواجه تحديــات كبيرة، من ناحية حاجــة العراق لتحديث 
بنيته التحتية بحيث تكون الشــبكة قادرة على قبول الطاقة الآتية من 
شــبكات مجلس التعاون الخليجي. ويحتاج التحديث حسب مسؤول 

غربي عاماً على الأقل. 
ويقــول الخبراء إن الربط هو إحدى الخطوات التي ســتنهي اعتماد 
العراق علــى إيران. ويقول الخبراء إن العراق فــي حاجة لتغيير نظام 

الدعم بحيث يتم اســتخدام العوائد المالية في توليد الطاقة الكهربائية. 
ويحتاج العراق لاســتخدام الغاز الضائع مــن مركز أرطاوي للغاز لكي 
يوفــي بالاحتياجات من الطاقــة الكهربائية. ومن أجل  تســريع الربط 
ســاعدت الولايات المتحدة على تنظيم لقاءات بين مسؤولي الطاقة في 
العــراق ونظرائهم في الســعودية والإمــارات ودول الخليج الأخرى. 
وهو ما قاله الكاظمي يوم الخميس قبل لقائــه دونالد ترامب في البيت 
الأبيــض. وقال »شــجعنا الأمريكيون مع جيراننا على وصل شــبكات 
الطاقة الكهربائية«. وفي الوقت نفســه منحت الولايات المتحدة العراق 
إعفاء من العقوبــات المفروضة على إيران لأنه ســيغرق في الظلام إن 

توقف عن استيراد الطاقة منها ولأنه يحاول تقليل اعتماده عليها. 
وقال علاوي إن الشــراكة الجديدة بين العراق والســعودية وبقية 
دول الخليج تعنــي أن »اعتماد العراق على الغــاز والكهرباء الإيرانية 
المستوردة ســيتراجع بشــكل كبير في العام المقبل«. ولا يتجاوز حجم 
التجارة المتبادلة بين الســعودية والعراق 400 مليــون دولار في العام 
مقارنة مع 10 مليارات دولار مع إيران. وإلى جانب قطاع الطاقة تناقش 
الرياض مشــاريع بناء منها اســتاد رياضي بكلفة مليار دولار ويتسع 
لـ100.000 متفرج تموله الســعودية وتنفذه شركات تعهدات تابعة لها. 
واقتــرح تأجيل دفع 3 مليــارات دولار للكويت كتعويضــات عن الغزو 

وحرق آبار النفط فيها.

صحافة 
»وول ستريت جورنال«: واشنطن تدفع العراق لتقليل اعتماده على إيرانعالمية

 وتشجعه على ربط شبكات الكهرباء مع السعودية ودول الخليج

»إن عدتم عدنا«... رسالة الردع الأردنية للمعلمين:
ما هي »الأسئلة الصعبة« بعد 28 يوماً خلف القضبان للنواصرة ورفاقه؟

 عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

 »إن عــدتم عدنــا«.. تلك بالمختصر الرســالة 
التي التقطهــا وتهامس بها غالبية المنشــغلون 
بالهم العــام فــي الأردن بعد الضــوء الأخضر 
الــذي صدر بالإفراج عن أعضــاء مجلس نقابة 
المعلمين، عندما يتعلق الأمر بالجانب السياسي 

وليس القانوني والقضائي في المسألة.
 بعد ظهر الأحد، غــادر النائب نقيب المعلمين 
ناصــر النواصــرة ورفاقــه في صحــة جيدة، 
الســجن بعــد 28 يوماً خلــف القضبــان كانت 
كفيلة سياســياً علــى الأقل وشــعبوياً بإعادة 
ترســيم التموقع تحت عنوان البحــث عن »لغة 
ثالثة« في التحدث بين السلطة وحراك المعلمين 
من جهة، وبين الحكومة والإســامين من جهة 
أخرى، تفعيلًا للعنــوان العريض الذي اقترحه 
فــي وقــت مبكــر قطــب البرلمــان خليــل عطية 
عندما تحدث مع »القــدس العربي« بمعادلة »لا 

هراوات.. ولا اعتصامات«.
أول ردة فعل علنية للنواصرة، نجم الشــارع 
الأردني اليوم بمجرد خروجه من السجن وسط 
أقاربــه، كانت الإشــارة إلى أن مجلــس النقابة 
الذي ســاهمت الســلطات في تعزيز نفوذه في 

الشارع ووسط الحواضن الاجتماعية سيعود 
-حسب النواصرة- »أقوى وأصلب«.

 ليــس بالضــرورة أن يعنــي ذلــك العــودة 
إلى الشــارع أو إلى ما يســميه وزيــر الداخلية 
المخضرم ســامة حماد، بمحــاولات »ليّ ذراع 
الدولة«. وليس بالضرورة أن يقصد النواصرة 
وهو يوجــه رســالة جديدة بعــد الإضراب عن 
الطعــام فــي الســجن، الإصــرار مجــدداً على 
التــأزيم وعلــى اســتعادة العلاوة التــي أثارت 
الجــدل، خصوصاً عشــية اســتئناف الموســم 
الدراســي ثم التمهيد لانتخابات البرلمان المهمة 

المقبلة.
علــى واجهة التيــار الإســامي المتهم بدوره 
فــي أقنيــة الإعــام الرســمي، بــرز التصريح 
العلنــي للأمين العــام لجبهة العمل الإســامي 
الشــيخ مراد العضايلة، وفي سياق معتدل في 
الواقع فقــد بارك الرجل في تغريده أرســلها لـ 
»القــدس العربي« للوطن حريــة مجلس نقابية 
المعلمين، معبراً عن الرجاء أن يكون الإفراج عن 
الموقوفــن فاتحة خير لمعالجــة حالة الاحتقان 

التي يعيشها الوطن.
 الجرعة كانت مسيســة جــداً وتنطوي على 
رســالة من جانب العضايلة وهو يختم رسالته 
صــوت  إلــى  للاحتــكام  الأوان  »آن  بالقــول: 
الرشــد لحماية الجبهــة الداخلية فــي مواجهة 

التحديــات«. تلــك عبــارة تصبــح اســتثنائية 
الأهمية عندما تصدر عن أحــد أبرز قادة الفعل 
في التيار الإسلامي، وتصبح مهمة أكثر عندما 
تؤشــر علــى تلــك التجاذبــات الإقليميــة التي 
تدفع الأردن إلى زاوية حرجة عبر التشــبيك مع 
الإفراج عــن موقوفي النقابــة، باعتباره خطوة 
أولى تســتحق خطوات إضافية لتمتين الجبهة 

الداخلية.
التــي يقترحهــا  تلــك الخطــوات   مــا هــي 
الإســاميون المعارضون هنــا؟ الإجابة مكررة 
ومفهومــة، لكــن الســلطة طــوال الوقــت تريد 
عزل ســياق التأزيم في ملف نقابة المعلمين عن 
سياق ما يسمى بالإصلاح الوطني أو الإصلاح 

السياسي.
 أغلــب التقديــر أن بقــاء قــادة النقابــة في 
السجن لـ 28 يوماً وبإصرار، كان رسالة عميقة 
تلتقطهــا مجســات النقابــة وحتــى مجســات 
محكمــة  أن  خصوصــاً  الإســامية،  الحركــة 
البداية أفرجت عن الموقوفين في قضية النقابة 
بعد انتهــاء فتــرة التوقيف التزامــاً بالمقتضى 
القانونــي واســتناداً إلــى نــص فــي قانــون 
المحاكمات، في إشــارة إلى تعزز قناعة الجميع 
باســتقلالية القضاء وبعزل المحكمة والمحاكمة 
عن الســياق السياسي والإعلامي والشعبوي، 
مــع أن الجبهات القانونيــة المناكفة حاولت أن 

تلفــت النظر إلى أن من نفذ التوقيف هم الحكام 
الإداريون بمعنى الاعتقال الإداري.

فــي كل حال، الإفــراج عن موقوفــي النقابة 
بقــرار محكم للقضــاء أمر مفيــد وطنياً لجميع 
الأطــراف، وبصــرف النظر عن كيفيــة وخلفية 
الاعتقــال، وفــي ســياق يبــدو فيــه أن الوطن 
هــو الــذي انتصر فــي مواجهة التــأزيم وليس 
الحكومــة أو النقابة أو حتــى الحراك التعليمي 
نفســه. فالملــف بــن يــدي القضاء، ونشــطاء 
النقابــة التقطوا الرســالة الخشــنة والإصرار 
على التوقيــف، أما الإفراج عــن الموقوفين فهو 
محاولــة لإظهــار مرونــة علــى أمل أن يكســب 

الجميع.
وفــي الأثناء، تلــك محاولــة تقــول ضمنياً 
أن عــودة المعلمين لأي تصعيد لاحقاً ســيؤدي 
إلــى تصعيــد مقابل. وهــو أمر يقــاس بميزان 
دقيــق الآن؛ لأن الجهة التي تتحمل مســؤولية 
البنــاء على عمــق القــرار القضائــي، إن رغبت 
فرئيــس  الحكومــة؛  هــي  ذلــك،  واســتطاعت 
الــوزراء الدكتور عمــر الرزاز يســتطيع اليوم –

إن أراد– نــزع فتيــل تــأزيم لاحــق إذا قــرر هو 
ووزير التربية والتعليم إقامة حوار مع المعلمين 
مبنــي على أســاس الاحترام المتبــادل؛ حتى لا 
تستنســخ أزمة جديدة ويصعــد الطرفان على 

الشجرة فتضطر الدولة للتدخل.

 الانطبــاع العــام يؤشــر علــى أن الدولة في 
مســألة حراك المعلمين ســجلت نقطتها الأولى 
برســالة لا تقبــل اللبس أو الغموض. ويؤشــر 
أيضــاً علــى أن النقابــة تســتطيع النجــاة الآن 
بشــخصيتها القانونيــة إذا توقــف التصعيــد 
والتأزيم وتماسســت حالة تفاهــم، وفي حال 
العودة للتصعيد ســتتدخل السلطات جميعها 
مجدداً. لكن في المدى العميق وفي حالة الحفر 
فــي أساســات ما حصــل، يمكــن القــول بأن 

الجبهة الرســمية خسرت في بعض الحواضن 
الاجتماعية، وبأن عــدد المتعاطفين في المجتمع 
مــع موقوفي المعلمــن زاد بنســبة كبيرة جراء 

الاعتقال لمدة شهر تقريباً.
 الأهــم هنــا الإجابة عن الســؤال التالي: هل 
كسب الإخوان المسلمون على المدى الطويل، أم 
خســروا بعد جملتهم التضامنيــة مع المعلمين؟ 
والإجابة ليست متاحة الآن، وقد يحصل عليها 
كل ســائل مهتم إذا راقب جزئيتين أساسيتين 
فــي المشــهد وأجــاب عن ســؤالين فــي الوقت 

نفسه.
الســؤال الأول: كم معلماً مــن أعضاء الهيئة 
العامــة للنقابــة ســينضم للحركة الإســامية 

ويسجل في كشوفاتها بعد ما حصل؟
 أمــا الســؤال الثانــي فهــو: هل سيســتثمر 
الإســاميون بــذكاء تعاطــف المعلمــن وهــم 
قــوة كبيرة فــي المجتمع خــال الاشــتباك مع 

الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
سؤالان برســم الإجابة، وقد يشكلان فكرة 
مســبقة عن خســائر محتملــة افتراضيــاً على 
الجبهة الرســمية في الأســابيع القليلة المقبلة، 
حتــى بعدما  قــررت القوى الفاعلــة في النقابة 
وفــي التيــار الإســامي الكمــون أو الخضوع 
سياسياً في إطار الحسابات الدقيقة لما يجري 

في المنطقة والإقليم والداخل. 

»ميدل إيست آي«: مستشارون لبايدن يعتذرون عن الهجوم
على الناشطة الفلسطينية ليندا صرصور واتهامها بمعاداة السامية 

»فايننشال تايمز«: محامو ولي العهد 
السعودي السابق قلقون على صحته 

عبّر محامون يمثلون ولي العهد الســعودي الســابق، الأمير محمد بن نايف، عن قلقهم 
المتزايد على صحته، وزعموا أن طبيبه لم يســمح له بزيارة ولي العهد محمد بن ســلمان، 

وأن مكان اعتقاله غير معروف.
ونقلت صحيفة »فايننشــال تايمز« عــن الفريق القانوني الذي يمثــل ابن نايف وطلب 
عدم الكشــف عن هويته، قوله إن عائلته لم يسمح لها بزيارته منذ اعتقاله مع الأمير أحمد 
بن عبد العزيز فــي آذار/ مارس. وقال المحامون: لا يعرفون مكان احتجازه وكل المكالمات 
معه ســطحية، وهذا وضع خطير« و»لا أحد يســتطيع رؤيته، ولم يتم توجيه تهم إليهما«. 
وكان ينظر للأميرين محمد وأحمد كمرشــحين منافسين للأمير محمد بن سلمان، الحاكم 
الفعلي للســعودية الذي هز صعوده الســريع إلى السلطة طريقة تداول السلطة التقليدية 
فــي البلاد، وعيّن بــدلًا من محمد بن نايف، فــي حزيران/يونيو 2017 الــذي وضع لفترة 

تحت الإقامة الجبرية وجرد من كل سلطاته.
وكان الأميــران محمد وأحمــد في رحلة في الصحــراء عندما اعتقلا فــي آذار/ مارس 
حســبما يقول المحامــون الذين يمثلونهمــا. وزادت المخاوف حول حيــاة محمد بن نايف 
بعدما اتهم مســاعده الســابق ســعد الجبري الأمير بن ســلمان بمحاولــة اغتياله، وقدم 
ضده دعوى قضائية هذا الشــهر في الولايات المتحدة. وكشــف الجبري في الدعوى، أن 
بن ســلمان أرسل فرقة قتل لتلاحقه في منفاه في كندا. وكان الجبري قد اتهم ولي العهد 
باستهداف عائلته وسجن ابنه وابنته في محاولة للضغط عليه كي يعود إلى السعودية. 
واعتقلت ســارة )20 عاماً( وعمر )22 عاماً( في شــهر آذار/ مارس، أي في الفترة نفسها 

التي اعتقل فيها الأميران محمد وأحمد.
وكحــال هذين الأميرين، لا يعرف شــيء عن مــكان اعتقال ابنيْ الجبــري. وبعد تعبير 
عائلــة الجبــري عن قلقهــا على ولديها ومــكان اعتقالهمــا، طلب محمد بن نايف إرســال 
البيانــات البنكية إليــه، فيما يعتقد المحامون أنه طلبه جاء تحــت الضغط. وقال المحامون 
إن »ظروفه وحقيقة عدم وجود مصدر مســتقل قادر على تأكيد حالته الصحية، تعني أن 
أي طلــب يزعم أنه منه يجــب التعامل معه بحذر وأنه لا يصدر بناء على رغبته«. وأضافوا 
أنهم باتوا يخشون على زوجة الأمير محمد بن نايف وابنتيه اللاتي منعن من السفر، ويتم 

الضغط عليهن من أجل الضغط على ولي العهد السابق.
ولم تعلق الحكومة الســعودية بشــكل علنــي على حالتي الجبــري أو محمد بن نايف. 
ونقلت الصحيفة عن مقرب من الديوان الملكي قوله إن الســلطات السعودية تتهم الجبري 
بعدم إنفاق 11 مليار دولار بطريقة جيدة، واختلاس ما بين 4-6 مليارات دولار تم تهريبها 
خارج البلاد. وقال الشــخص إن الاتهامات نفســها وجهت للأميــر محمد بن نايف، الذي 
كان قبــل ثلاثة أعــوام من أقوى الشــخصيات في البــاد وأكثرها شــهرة واحتراما في 
الخــارج. واعتبرت عائلة الجبري اتهامات الفســاد سياســية. ويعترف قــادة المخابرات 
الغربيون بالدور الذي قام به الأمير محمد بن نايف وسعد الجبري في مكافحة المتطرفين 
الإســاميين أثناء العقــد الأول من القــرن الحادي والعشــرين. وأقاما صــات قوية مع 
نظرائهما في واشــنطن ولندن. وعاد الأمير أحمد بن عبد العزيز إلى السعودية بعد مقتل 
الصحافــي جمال خاشــقجي في القنصلية الســعودية في اســطنبول عــام 2018 حيث 
واجهــت العائلة أزمة دبلوماســية كبيــرة. وقضى الأمير فترة قصيرة في لندن، فســرها 
بعض المراقبين على أنها فترة لعدم ارتياحه للمسار الذي اتخذته السعودية في ظل الأمير 
الشــاب. وعنــد اعتقاله مع الأمير محمد الذي يعاني من مشــاكل صحيــة، لم يكونا يمثلا 

تهديداً على فرص محمد بن سلمان في الوصول إلى العرش.
ورأى البعض أن اعتقال الأميرين كان بمثابة رســالة لأي من الأمراء الذي يحاولون أو 
يفكرون بتحدي بن سلمان، وأنه لن يتسامح مع أي معارضة. ودعا بن سلمان إلى إصلاح 
اقتصــاد البلاد وتقليل الاعتماد على النفط، إلا أنه أرفق هذا بحملات قمع واعتقالات ضد 
الأمراء ورجال الأعمال والناشــطات النســويات والمدونين. وفــي البداية كانت عائلة بن 
نايف على اتصال منتظم معه، إلا أن المكالمات أصبحت محدودة حســبما يقول المحامون. 

مع أنها مراقبة كما يعتقدون.

 اعتذر مســاعدون للمرشــح الديمقراطي جوزيــف بايدن، 
للناشطة الفلســطينية الأمريكية ليندا صرصور. وحصل موقع 
»ميدل إيســت آي« في لندن على التســجيل بين كبار مساعدي 
بايدن والناشــطة العربية المســلمة والذي جاء في سياق مكالمة 
خاصة، وقالوا إن النقد الذين شــنّوه ضدها كان »زلة فظيعة«. 
وفي التقرير الذي أعده مراســل الموقع في واشنطن، علي حرب، 
قال إن تعليقات المتحدث باسم حملة بايدن جاء فيها أن صرصور 
معاديــة للســامية لأنها تنتقد إســرائيل. وأتى تحــرك الحملة 
للاعتذار الخاص من أجل إنهاء الجــدل الذي أثارته تصريحات 
المتحدث باســم الحملة وســط العــرب والمســلمين الأمريكيين 

وجماعات الحقوق المدنية.
وفــي مكالمــة أجرتها يــوم الأحد، أشــلي أليســون، مديرة 
التحالفات الوطنية لحملة بايدن مع عدد من الناشطين المعروفين، 
قالت »نعتــذر« على التعليقات التي صدرت من المتحدث باســم 
حملة بايدن ضــد صرصور. وعبّــر أكبر مستشــار لبايدن في 
السياســة الخارجية توني بلينكن عن »أسفه« من الحادث الذي 
جرى أثناء لقاء افتراضي. وقالت أليســون إنهــا تتفهم »الألم« 
الذي تســببت به الحملة للعرب والمسلمين من خلال التنصل من 
صرصور. وأضافت: »أعتذر عما حدث وآمل أنه مهما أدى لكســر 
الثقــة أن يكون هذا الحــوار خطوة صغيرة لإعــادة بناء الثقة 
ولن تكون هذه هي المــرة الأخيرة التي نجري فيها هذا الحوار«. 
وقال الموقع إن اتصــالات الأحد لم تكن معلنة، إلا أنه حصل على 
التسجيلات. وتحظى صرصور باحترام وسط الدوائر التقدمية 
العربية والمســلمة، ولهذا أصبحت هدفا لليمين المتطرف بسبب 

دعمها لحركة المقاطعة لإسرائيل )بي دي أس(.

»دعم إسرائيل بقوة«

وظهرت صرصور يوم الثلاثاء لفترة قصيرة في حلقة نقاش 
أثناء المؤتمــر القومي الديمقراطي، حيث ناقشــت التواصل مع 
الناخبين في المجتمع المســلم. وســارعت حملــة دونالد ترامب 
لشــجب ظهورها، قائلــة إن بايدن يوافق علــى »تعصبها« ضد 
الشــعب اليهــودي. وردت حملة بايدن من خلال إبعاد نفســها 
وشجب المنظمة الأمريكية - الفلســطينية. وقال المتحدث باسم 
حملــة بايدن أندرو بيتــس: »يدعم جو بايدن إســرائيل بقوة، 
وعارض طوال حياته معاداة السامية. ويشجب بوضوح آراءها 
بشــأن المقاطعة وكذا برنامج الحزب الديمقراطي«. وأضاف: »لا 
دور لها فــي حملة بايدن«. وأثارت تصريحات بيتس غضب عدد 
كبير من الجماعات الناشطين العرب والمسلمين بمن فيها تلك التي 

تعهدت بدعم بايدن.
ودعــت جماعات بــارزة مثل مجلس العلاقــات الأمريكية - 
الإسلامية والمعهد العربي واللجنة العربية - الأمريكية لمكافحة 
التمييــز العنصري، حملــةَ ترامب للتراجع عــن التصريحات. 
وســارعت الجماعــات التقدمية إلى الوقوف مــع صرصور مثل 
»موف أون« وهي جماعة يسارية مؤثرة وصفت الناشطة المسلمة 
بأنهــا »زعيمة للقتال من أجــل العدالة وأجلنــا«. وفي تغريدة 
نشــرتها الجماعة على تويتر قالــت فيها: »يمكــن لبايدن دعم 

إســرائيل بدون التلميح بأن نقد سياســة الحكومة الإسرائيلية 
هي معاداة للسامية أو شجب المدافعين عن حقوق الفلسطينيين« 
و»مــن أجل التقدم للأمام، فمن المهم أن تقــوم حملة بايدن بمنح 
الأولوية وبناء خيمة الاحترام والترحيب بالتقدميين والمسلمين 

والعرب الأمريكيين، حتى لو كانت خلافات في السياسة«.
واعتــرف بلينكــن بـــ »الأذى والخيبــة« التــي نتجت عن 
التصريحات ضد صرصور. وقال بلينكن للناشــطين يوم الأحد: 
»تاريخياً، كان الجمهوريون والديمقراطيون يســارعون لرفض 
الأصوات العربيــة الأمريكية خاصة الفلســطينيين الأمريكيين. 
وأريد أن أؤكد نيابة عنا جميعا دعمنا لمجتمعكم«. ووعد أن تكون 
إدارة بايدن في المســتقبل »للجميع« والتأكد من تمثيل عربي- 

مسلم على مستوى اتخاذ القرار.

»الزلة الفظيعة« 

وقال للناشــطين: »اعتــذاري عمــا فعلنا وحــدث« متعهدا 
بمواصلة الحوار مع ناشــطي المجتمع. ولا يعرف إن كانت حملة 
بايدن تخطط لتقديم اعتذار علني. ولم ترد الحملة على طلب من 
»ميدل إيســت آي« للتعليق. وقالت سيمون ساندرز، المستشارة 
لبايدن في مكالمة، إن الحملة لا تساوي بين نقد إسرائيل والعداء 
للســامية وتعترف »بالحقوق الدســتورية للحديــث الحر في 
موضوعــات مثل بــي دي أس«. وأضافت ســاندرز أن تعليقات 

بيتس هي خطأ من الحملة وليس فقط المتحدث باسمها.
 ووصفــت التصريحــات بـ »الزلــة الفظيعــة« وأثّرت على 

العمل الذي يقوم به ناشــطو الحزب الديمقراطي من المســلمين 
لدفع المجتمع للتصويت في انتخابات تشــرين الثاني/ نوفمبر. 
وقالت: »ليس بهذه الطريقة ندير العمل، فنحن لســنا في مهمة 
لشجب الناس وقطاعات واســعة من المجتمع، قطعاً لا«. معلقة: 
»لن نحاول عمل شيء للتقدم أماماً، فنحن سنفعل جيدا بالتقدم 

للأمام ولن يحدث أمر مثل هذا أبدا«.
ووافق بلنيكن على كلام ســاندرز، وقال إن التصريحات ضد 
صرصور ليست خطأ بيتس فحسب، بل وحملة بايدن. وأضاف: 
»كان يجب عدم التصريح ضد زميلة، رميت الكرة عليها، وأتحمل 
المســؤولية وأنا نادم علــى هذا«. وقال الكوميدي الفلســطيني 
الأمريكــي عامر ظاهر ورئيــس »الجيل الجديد لفلســطين« إن 
تعليقات مساعدي بايدن خلال اللقاء غير كافية ويجب أن يكون 
هناك اعتذار علني. وأضاف: »اعتذار خــاص، لم تكن فيه حتى 
ليندا صرصور ليــس كافيا لهجوم عام عليها ومجتمعها«. وقال: 
»لقد ســمحوا لهذا بالغليان ولأيام. وإن كانــوا يتوقعون قبول 
مجتمعنا هذا الاعتذار من خلف الأبواب، فسيندهشــون. ويجب 
تقــديم الاعتذار والتراجع في نفس المنبــر الذي حدث فيه الفعل 
الفظيع. ولم يتم الهجوم على لينــدا صرصور في حوار خاص، 
لقد تم شــجبها علنا«. وبعد اللقاء، قالت ساندرز في تصريحات 
لجيك تابر في »ســي إن إن« إنها ترفض آراء صرصور. وقالت: 
»لقــد التقينــا للتأكيد علــى التزام بايــدن للعمل مــع العرب 
والفلسطينيين والمســلمين الأمريكيين ونأسف على الأذى الذي 
حدث لهذه المجتمعات« و»نواصل رفضنا للآراء التي عبرت عنها 

ليندا صرصور«.

الناشطة ليندا صرصور

نقيب المعلمين ناصر النواصرة
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شؤون عربية وعالمية

عريقات يهاجم »الصهاينة العرب« و»كتبة القصور«
وحماس تشيد بموقف حكومة المغرب الرافض للتطبيع

غزة ـ » القدس العربي«:
أشــادت حركة حماس بموقف الدكتور سعد الدين 
العثمانــي رئيس الــوزراء المغربي، الــذي أعلن فيه 
رفضه بشكل قاطع لكل أشــكال التطبيع مع الاحتلال، 
في الوقت الذي كتب فيه الدكتور صائب عريقات أمين 
سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مقالا حذر فيه من 
ميلاد "حركة صهيونيــة عربية"، ووجه فيه انتقادات 
لاذعة لمن وصفهم بـ "كتبة القصور"، وأصحاب الأقلام 

المأجورة، الذين اشتروا ليصبحوا عبيدا للمطبعين. 
وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة 
حمــاس، إن ذلك الموقــف لرئيس الــوزراء المغربي 
"مقدر". وأضاف "نحن كفلسطينيين وكحركة حماس 
ننظر إليه بــكل الاحترام والشــكر، خاصة أنه يأتي 
في ظل الانهيار المعيــب لبعض الأنظمة العربية التي 

تهرول نحو الاحتلال". 
وأكد أن الشــعب الفلســطيني "لن ينســى هذه 
المواقــف الإيجابيــة الصادقــة والداعمــة للقضية 
الفلســطينية"، مبينًا أن "عمقنا العربي والإســامي 
يبقى أحد أهم عوامل القوة فــي مواجهتنا للاحتلال 

ومخططاته الإجرامية". 
وأكــد في الوقت ذاتــه أن المطبعــن "قلة منبوذة 
وكان  الشــخصية"،  والمصالــح  الأهــواء  تحركهــا 
بذلك يرد على ساســة الإمارات التــي عقدت مؤخرا 
اتفاقــا لتطبيع العلاقات مع إســرائيل، رغم الرفض 
الكبير للاتفاق، ووصفه بـــ" العدائي  الفلســطيني 

والخياني". 
وكان العثمانــي قــد رفض أي تطبيــع للعلاقات 
مع كيان الاحتلال الإســرائيلي، وقــال أمام اجتماع 
لحزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإســامي الذي 
ينتمي إليه "إن المغرب يرفــض أي تطبيع مع الكيان 
الصهيوني"، مشــيرا إلــى ان ذلك يعــزز موقفه في 

مواصلة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني. 
وأضاف "موقف المغرب ملكا وحكومة وشــعبا هو 
الدفاع عن الحقوق المشــروعة للشــعب الفلسطيني 

والمســجد الأقصى المبارك ورفض أي عملية تهويد أو 
التفاف على حقوق الفلسطينيين والمقدسيين وعروبة 
الشــريف"،  والقدس  الأقصى  المســجد  وإســامية 
مؤكدا أن هذه الأمور تعد "خطوطا حمراء" بالنســبة 

للمغرب. 
وقال "كل عمليــة تطبيع مع الكيان الصهيوني هي 
دفع له وتحفيز كي يزيد في انتهاكه لحقوق الشــعب 
الفلسطيني والالتفاف على هذه الحقوق التي تعتبر 

الأمة الإسلامية كلها معنية بها وبالدفاع عنها". 
جاء ذلك بعدما تردد أن هناك اتفاقيات تطبيع بين 
دول عربية وإسرائيل، ستلحق بركب الإمارات التي 

أبرمت اتفاقا نهاية الأسبوع قبل الماضي. 
إلى ذلك أشــاد عضــو المكتب السياســي لحركة 
حمــاس بالحملــة الخليجيــة التــي تحمل شــعار 
"خليجيون ضد التطبيع". وقــال بدران "كلام جميل 
وموقف محــل التقدير والاحترام، لكنــي اعتقد انه 

يحتاج بعض التعديل". 
وأضــاف أنه يتوجــب القــول "الخليجيون ضد 
التطبيع، فأهلنا في الخليج كبقية الشــعوب العربية 

والإسلامية هم ضد التطبيع وهم مع فلسطين". 
ولا تــزال حالة الرفض الرســمي والشــعبي في 
الأوساط الفلســطينية تتفاعل ضد موقف الإمارات، 
وقد استقبل الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة 
في مدينة رام الله، سفير دولة فلسطين لدى الإمارات 
العربية المتحدة عصام مصالحة، الذي عاد على عجل 
قبل أيام، بناء على اســتدعاء رســمي، بعد الإعلان 
عــن تطبيع العلاقات بين أبو طبــي وتل أبيب، حيث 
من المســتبعد أن تعيد القيادة الفلســطينية السفير 
من جديد إلى الإمــارات، كخطــوة احتجاجية على 
ما جرى.  وفي هذا الســياق، كتــب الدكتور صائب 
عريقات أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
مقــالا بعنوان "ميــاد الصهاينة العرب الرســمي،" 

ونشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا". 
جاء فيــه "هل نشــهد اليــوم ميــاد الصهاينة 
العرب العلني؟ فالــذي يقرأ ما يكتبه الذين يدافعون 

عــن قــرار الإمــارات الاعتــراف  بإســرائيل، يجد 
التمجيد بإســرائيل وحريتها ورقيهــا، حتى وصل 
الأمــر بالبعض للقول )فلســطين ليســت قضيتي(، 
)وإســرائيل حليفة وفية(، وفي المقابل تكال الشتائم 
للشعب الفلسطيني، وعدم وفائه، ونكرانه للجميل، 
وفســاد قياداته، لمجرد أن الشــعب الفلسطيني أصر 
على تمســكه بمبادرة الســام العربيــة، وبميثاق 
الإسلامي،  التعاون  منظمة  وميثاق  العربية  الجامعة 
وكذلك ميثاق مجلس التعــاون الخليجي، والقانون 
الدولي، ورفض قــرار الإمارات، الأمر الذي قبله فقط 
كتبة القصــور وأصحاب الأقلام المأجــورة، وفاقدو 
البوصلة، الذين تم تجنيدهم، والذي يُشترى يصبح 
عبدا لا يملك الإرادة وعندما يحــاول إنكار ذلك يفقد 

خجله ويصبح عنده كل شيء مبررا". 
ويضيف عريقات وهو ينتقد الاتفاق "عندما يطلق 
جاريد كوشــنر اســم )اتفاق إبراهيــم( على البيان 
الثلاثي، فهو يقصد أن مكة المكرمة لســيدنا إسماعيل 
عليه السلام والقدس لســيدنا اسحق عليه السلام 
) أبنــاء إبراهيــم" . ويتابع "هذا مــا ورد في البيان 
الثلاثي عندما تمت دعوة المســلمين للقدوم بســام  
للصلاة في المســجد الاقصى، طبعا تحت الســيادة 

الصهيونية الإسرائيلية". 
وأكــد أن منظمــة التحرير الفلســطينية لم تقبل 
أن تكــون أداة بأيــدي كيانــات أو أنظمــة حاولت 
استخدامها، مشــيرا إلى أن الاتفاق الثلاثي عنوانه 
ليس فلســطين وإنما "المحاور الإقليمية"، مشددا على 

أن المنظمة لن تكون طرفا فيها. 
وجــاء في المقــال "أي زمن هذا الــذي توضع فيه 
الأقــام الثمينة في يد أصحاب الأســعار الرخيصة، 
في زمن يصبح فيه تزوير الحقائق أو خلطها أو حتى 
إنكار وجودها ينفي وجودها، ســجلوا واحفظوا ما 
يكتب ضد منظمة التحرير الفلســطينية وضد نضال 
الشــعب الفلســطيني والتهم التي توجــه للقامات 
والهامات  الفلسطينية التي تقدم الغالي والأغلى من 

اجل فلسطين ومقدساتها". 

رام الله ـ»القدس العربي«: 
شــنت قوات الاحتلال أمس حمــات اعتقال في 
الضفة الغربيــة، طالت عددا مــن المواطنين، بينهم 
أســرى محررون، وقيــادي في حركــة حماس، كما 
اندلعت مواجهات تصــدت لتلك المداهمات، في وقت 
قام فيه مســتوطنون في إطار حربهم على الأراضي، 
بإنشاء "بؤرة استيطانية" جديدة في مدينة الخليل. 

واعتقلت قوات الاحتلال أمس خمسة فلسطينيين 
من مختلف مناطق محافظة طولكرم، بينهم أســرى 

محررون. 
وحسب مصادر محلية فقد اعتقلت الأسير المحرر 
عبد الله ياســن عبد الله فقهــاء )56 عاما( من بلدة 
كفر اللبد، وهو من قياديي حركة حماس، والأســير 
المحرر أحمد عبد الله شهاب )45 عاما( من بلدة عنبتا 
شرق طولكرم، ومنتصر احمد داوود طعمة من بلدة 

قفين شمال المدينة. 
كما اعتقلت الأســير المحرر يوســف مهنا، وعلي 
أبو صالح من ضاحية شــويكة شــمال المدينة، بعد 
أن داهمت منزليهما وعبثــت بمحتوياتهما، وروعت 

سكانهما. 
وفي مدينــة رام الله، وســط الضفــة، اندلعت 
الاحتلال  وقــوات  المواطنين  بــن  حامية  مواجهات 
خلال اقتحامها لحيي الماصيون وأم الشرايط وسط 

المدينة باعداد. 
واعتقلت قوات الاحتلال خــال دهمها لرام الله 
كلا من عماد عبد النبي شــراكة، من مخيم الجلزون، 

ومعاذ أحمد الخطيب، من بلدة  دير نظام. 
كمــا اعتقلت فجرا مواطنين من مخيم الدهيشــة 
جنوب بيت لحم، وهما يوســف اللحــام )45 عاما(، 
وخالــد محمــد ديريــة، بعــد أن داهمــت منزلهما 

وفتشتهما. 

وخلال اقتحام قوات الاحتــال للمخيم اندلعت 
مواجهات شــعبية، تصدى خلالها المواطنون لجنود 
الاحتلال، ورشــقوهم بالحجارة، فيمــا قام الجنود 
بإطــاق قنابل الصوت والأعيــرة النارية، دون ان 

يبلغ عن إصابات.
وكانت قــوات الاحتلال قد اعتقلــت ليل أول من 
أمس الأحد الشــاب خالد محمد ديرية من بلدة بيت 
فجار جنوب بيت لحم، على حاجز مفاجئ نصب على 

المدخل الغربي للبلدة.،
كما اعتقلت جهاد تيسير بنات من مخيم العروب 
التابع لمدينة الخليل جنوب الضفة، خلال عملية دهم 

وتفتيش.  
وفــي القدس المحتلــة اقتحمت قــوات الاحتلال 
بلدتي صور باهر والعيسوية، وقامت خلال الحملة 
بمداهمة عدة منازل وتفتيشها، كذلك اعتقلت الشاب 
إبراهيــم الهندي مــن بلدة بيت حنينــا قرب بوابة 

الضاحية في البلدة. 
وقالــت مصادر محلية إن مواجهــات اندلعت مع 
قــوات الاحتلال، فــي مخيم قلنديا، شــمال القدس 
المحتلة، أطلــق خلالها جنود الاحتــال قنابل الغاز 

والقنابل الصوتية بكثافة صوب المتظاهرين. 
وكانت شــرطة الاحتلال قد ســلمت ليل أول من 
أمس الأحد، نائب أمين ســر حركة فتــح في القدس 
ياســر درويــش، اســتدعاء للتحقيق فــي معتقل 
المسكوبية في القدس المحتلة، وذلك بعد أن اقتحمت 

منزله في حي العيسوية وعبثت بمحتوياته. 
حملات  الاحتــال  قــوات  تنفذ  يومي  وبشــكل 
اعتقال، تطال العديد من المواطنين، الذين يتعرضون 
للتنكيــل والضــرب المبــرح، ويزج الاحتــال بهم 
في زنازيــن تفتقر لــكل مقومات الحيــاة الآدمية، 
ويحرمون من الزيارة بزعم وجود إجراءات وقائية 
لمنع تفشي فيروس "كورونا"، ودون إتاحة أي فرضة 

للتواصل مع ذويهم. 
كذلك ســهلت قوات الاحتلال اقتحام مجموعات 
من المســتوطنين، يتقدمهــا المتطرف يهــودا غيليك 
للمســجد الأقصــى، حيث دخــل هؤلاء مــن "باب 
المغاربــة"، وأجروا جولات اســتفزازية خاصة قرب 
"مصلى باب الرحمة"، واستمعوا إلى شروحات حول 

"الهيكل" المزعوم، قبل الخروج من "باب السلسلة". 
وفي تصعيد خطير، شــرع مســتوطنون بإقامة 
"بؤرة اســتيطانية" جديدة على أراضي قرية بيرين 

التابعة لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. 
وذكرت مصــادر محلية أن مســتوطنين نصبوا 
"كرفانا خشــبيا" على أراضي المواطنين بخلة الفرن 
في قرية بيرين، تعود ملكيتهــا لعائلة ناصر الدين، 
وذلك تمهيدا للاســتيلاء على عشرات الدونمات في 

المنطقة. 
وقال منســق اللجــان الشــعبية لمقاومة الجدار 
والاســتيطان شــرق يطــا وجنوب الخليــل راتب 
البــؤرة الاســتيطانية تهدف إلى  الجبور، إن هذه 
الاســتيلاء على المئــات من الدونمات، مشــيرا إلى 
ان الأهالــي وأصحاب الأراضي يملكون مســتندات 

ثبوتية "طابو" لأراضيهم. 
وطالــب المجتمع الدولي بالوقوف أمام سياســة 
الاحتــال الراميــة لترحيل الفلســطينيين وتهويد 

أراضيهم.
ودوما يســعى المســتوطنون بعد إقامــة البؤر 
الاســتيطانية إلى توســيعها على حســاب أراضي 
المواطنين، ومن ثم تحويلها إلى مستوطنات رسمية، 

تلتهم المزيد من الأراضي، بعد إخلائها من ملاكها. 
والشــهر الماضي نجحــت احتجاجات شــعبية 
متواصلــة فــي إزالــة بــؤرة اســتيطانية أقامها 
مستوطنون فوق قمة أحد جبال مدينة نابلس شمال 

الضفة الغربية. 

تصد لاقتحامات المدن والبلدات في الضفة 

الاحتلال يشن حملات اعتقال تطال قياديا في حماس 
والمستوطنون يقيمون »بؤرة استيطانية« في الخليل 

العمال الفلسطينيون في إسرائيل ضحايا للسمسرة والاستغلال المتوحش
الناصرة -»القدس العربي«:

طــرح نائــب عربــي علــى طاولــة البرلمــان 
استغلال  مســألة  أمس  )الكنيست(  الإســرائيلي 
العمــال الفلســطينيين من خلال السمســرة على 
تصاريح الدخول التــي تكلف كل منهم نحو نصف 
دخله الشــهري أحيانــا. وعقــدت بالأمس لجنة 
النائب  الدولة " جلسة مستعجلة بمبادرة  "مراقبة 
أسامة السعديو)المشتركة( حول قضية السماسرة 
وتصاريح العمل للعمال الفلســطينيين ومعاناتهم 
بمشــاركة النوّاب أحمد طيبي, وعايــدة توما - 

سليمان وسعيد الخرومي.
وتأتي هذه الجلســة بعد نشــر تقرير "مراقب 
الدولــة" الإســرائيلي الــذي يوضّح مــدى حجم 
اســتغلال العامــل الفلســطيني للحصــول على 
تصريــح للعمل في البــاد على يد سماســرة من 
الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني الذين يستغلون 
حاجته الماسة في العمل ويجنون منه أموالا طائلة 
تصل حتى نصف معاشهم الشهري من أجل إصدار 

تصاريح هي من حقهم أصلًا.
وفي الجلســة قال النائب أســامة السعدي إنه 
خــال طرحه للقضيــة تطرق لقــرارات الحكومة 
الإســرائيلية بهذا الخصوص والمصادقة عليها منذ 
ســنوات ولم تنفذ منذ شــهر كانون أول/ ديسمبر 
الفلســطينيين  العمال  من  العديد  فاضطــرّ   ،2018
للدخول للبلاد بطرق غير شرعية رافضين التعامل 
مع السماســرة والمبالغ الكبيــرة التي يجب دفعها 
لهؤلاء السماســرة التــي تصل إلى 2500 شــيكل 
)حوالي 700 دولار( شــهريًا، أي إلى نصف معاش 
إلى  "أضف  السعدي:  وأضاف  الفلسطيني.  العامل 
ذلك المعاناة التي يواجهها العمال الفلسطينيون من 
تفتيش وإذلال على المعابر الحدودية، حيث تم نشر 
فيديو قبل أســبوعين يظهر فيه بعض أفراد حرس 
الحدود يقومون بالاعتداء على عمال فلســطينيين 

وتصويرهم والتنكيل بهم وسرقة اموالهم.
وأكّد الســعدي فــي مداخلته على ضــرورة حماية 
حقوق العاملين الفلســطينيين داخل إســرائيل ووقف 
معاناتهــم خلال الدخول من المعابر وأهمية التنســيق 
مــع وزارة العمــل ونقابــات العمال داخــل الأراضي 
الفلســطينية من أجل إنهاء ظاهرة التجارة بتصاريح 

العمل.
و قال النائــب الطيبي إنه من غيــر المعقول أن 
يتم طــرح هذا الموضوع مرة تلــو الأخرى دون أن 
تُترجم المطالب إلى فعل من قِبل الحكومة. وتابع "لا 
سيّما وأننا نتحدث عن فساد بل عطب في المنظومة 
التي تتيح هذا الابتزاز للعاملين الفلسطينيين، نعم 
العتب الأكبر على الفلســطيني الــذي يبتزّ أخيه 
الفلسطيني الكادح وهذا لن نسكت عنه أيضًا لكن 
على الحكومــة والجهاز القضائي الاســرائيلي أن 
يضع حدًا لهذه الظاهرة لردع السماسرة من الجهة 
الاســرائيلية أيضًا". مؤكدا أنه لا يمكن قبو ســلب 
العامل الفلســطيني نصف معاشــه من قبل هؤلاء 
واعدا بمتابعة هذا الأمر عن كثب حتى يتم اجتثاثه 
وتابع " أنا أتعامل بدرجة أكثر سلبية مع السمسار 
الفلســطيني مــن السمســار الاســرائيلي". وفي 
معرض نقاشها أكدت النائبة عايدة توما - سليمان 
أنه فــي جميع اللقاءات مع العمال الفلســطينيين، 
الشــكوى الطاغية هي التجــارة الجارية بطلبات 
العمل في اسرائيل والتصاريح الممنوحة، وتابعت: 
"منذ سنوات قمنا بطرح الموضوع، وهناك قرار في 
الحكومة لتغيير التعليمــات المعمول بها منذ العام 
2018، وحتــى الآن لم يحدث أي تغيير. المســؤول 
الرئيسي هو حكومة اســرائيل فهي السلطة التي 
تتحكم بالمعابر وبمنح التصاريح ومراقبتها. يجب 
العمل فورًا على تغيير التعليمات بما يضمن حقوق 

العمال".
وشــرح النائب ســعيد الخرومي عــن معاناة 
العمــال الفلســطينيين الذين ينتظرون ســاعات 

طويلة فــي المعابر من أجــل دخولهم إلــى أماكن 
عملهم ويتعرضون للاهانــة والاذلال، إضافة إلى 
سلب حقوقهم الأساســية وأكّد على ضرورة تنفيذ 
قرارات الحكومة بهذا المضمــار. وفي ختام حديثه 
عقّب الســعدي: "رد الجهات المسؤولة كان ضعيف 
وغير مقبــول، وعليه طالبت رئيــس اللجنة بعقد 
جلســة اضافية لمتابعة الموضوع بشكل أوسع من 
أجل وضــع حد لهذه الظاهــرة الخطيرة". وخلال 
الجلســة ادعى رئيس اللجنة النائب عوفر شيلح 
مــن حزب "هناك مســتقبل " المعــارض بأنه يجب 
تطبيق قرارات الحكومة فــورًا والقضاء على هذه 
الظاهرة وســيتم تعيين جلســة في نهايــة العام 

لمتابعة تنفيذها".
وقــال أحمد خطيب من قرية كفــر الديك في الضفة 
الغربيــة لـ "القــدس العربي ج" إنه يعمــل في مدينة 
نتانيا داخل أراضــي 48 في مجال العمــار ويتقاضى 
نحو 5500 شــيكل كل شــهر لكنه يضطــر لدفع قل من 
نصفهــا بقليل لقــاء اســتصدار تصريــح. ويتابع " 
أتوجه كل شــهر لمقاول تصاريح وهو بدوره يستصدر 
تصريحا مقابل السلطات الإســرائيلية المعنية فيكلفه 
ذلــك بـ 800 شــيكل لكنه يجبي مني 2800 شــيكل أي 
حوالي 700 دولار. للأسف الشديد هو يقاسمني تعبي 
لكننــي لا أملك خيارا آخــرا وهكــذا آلاف من زملائي 
الفلســطينيين  الوافدين  من الضفــة الغربية ". لافتا 
إلى أن المقاولين والسماســرة في إسرائيل يتعاونون 
أحيانــا مع نظراء لهــم في الجانب الفلســطيني ممن 
يتكلفــون بدفع الزبائــن لهم ويضيــف " هكذا تزدهر 
السمية على حســاب الغلابى والكادحين ". ولا تنتهي 
مأساة العمال الفلسطينيين عند هذا الحد فهم يعملون 
عادة في الأشغال السوداء الصعبة ويكابدون ظروف 
معيشــية غير إنســانية طيلة الشــهر فيبيت كثيرون 
منهم في مواقع لا تصلح للنوم وفي شــروط قاسية من 
الناحية الغذائية والمعيشــية ناهيك عن التلاعب أيضا 

بمستحقات التقاعد والضمان الاجتماعي.

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
في ختــام لقاء جمعه مــع رئيس حكومة الاحتــال بنيامين 
نتنياهو، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات 
المتحدة ملتزمة بتفوق نوعي لإســرائيل في المنطقة، وإنها تعمل 

على تطبيق ذلك قولا وفعلا. 
كما اعترف بأن هناك إمكانية قيــد الفحص لتزويد الإمارات 
بـ "أســلحة تحتاجها للدفاع عن نفسها أمام إيران". وتابع "نحن 
نتداول إمكانيــات تزويد الإمارات بعتاد وســاح ضروري لها 
في مهامها الدفاعية مقابل التهديد الإيراني ونحن ســنقوم بذلك 

وسط صيانة تفوق إسرائيل النوعي في المنطقة".
وبذلــك يصفــع بومبيــو دول التطبيع بتأكيــده على تفوق 
إسرائيل وكذلك نســفه المزاعم الإماراتية الرســمية بأن اتفاق 
التطبيع مع إسرائيل جاء لإلغاء الضم، علما أن جهات إسرائيلية 
قد أكدت أن صفقة "سلام مقابل سلاح" لا علاقة لها بالضم، وهذا 

ما أكده بطريقته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام.
قال رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين نتنياهــو في تصريح 
مشترك مع بومبيو إن اتفاق التطبيع مع الإمارات لا يشمل موافقة 

إسرائيلية على أي صفقة سلاح. 
وتابــع " حتى لــو كانت هناك صفقة ســاح بــن الولايات 
المتحدة وبين الإمارات فقد أوضــح لي وزير الخارجية الأمريكي 
أن الولايات المتحــدة ملتزمة في كافة الظــروف بتأمين التفوّق 
الإسرائيلي النوعي للجيش على كل الجهات الأخرى في الشرق 

الأوسط.
وهذا ما أكده بومبيو في ختام لقائه بنتنياهو مشددا على أن 
بلاده ستلتزم بتفوق إســرائيل وستعمل على تطبيق ذلك فعلا. 
كما قال نتنياهو إنه تباحث مــع بومبيو في دفع اتفاقات تطبيع 
إضافية مع دول عربية، معربا عن أمله بأن تأتي أنباء طيبة بهذا 

الخصوص في المستقبل القريب.

عقوبات على إيران

يشــار الى أن مصادر إســرائيلية قالت قبيل لقاء نتنياهو 
وبومبيو، إن زيارة الأخير تأتي من أجل التداول بالأساس في 
اتفاق التطبيع بين الإمارات وبين دولة الاحتلال وبالمســاعي 
الأمريكية لاستعادة العقوبات على إيران، علاوة على المطلب 
الأمريكي من إســرائيل بتقييد التســلل الصيني للأســواق 

الإسرائيلية.
وكانت طائرة وزير الخارجية الأمريكي قد حطت فجر أمس 
في مطار تل أبيب آتية من واشــنطن، في جولة شرق أوسطية 
يســتهلها بزيارة الى إسرائيل وتشــمل البحرين والامارات 
والســودان، حيث يناقش مع المسؤولين في هذه البلاد مسألة 

تطبيع العلاقات العربية الاسرائيلية.
 وحســب مقاطع فيديو نشرتها الســفارة الأمريكية، كان 
وزير الخارجية الأمريكي يضع كمامــة بألوان علم بلاده عند 

نزوله من الطائرة في مطار "بن غوريون" في تل أبيب. 
وتأتي جولة بومبيو بعد نحو عشــرة أيام من الإعلان عن 

أكد التزام بلاده بتفوق نوعي لإسرائيل في المنطقة قولا وفعلا

بومبيو في ختام لقائه مع نتنياهو يعترف برغبة الإمارات في صفقة سلاح

اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.
الأمــن  وزيــري  مــع  يتشــاور  أن  المقــرر  ومــن   
والخارجية  الإســرائيليين بيني غانتس وغابي اشــكنازي 
حول الملف الإيراني و"تعميق" العلاقات بين إســرائيل وبقية 
دول الشرق الأوسط، على غرار مداولاته مع نتنياهو، كما أكد 

المتحدث باسمه في واشنطن خصوصاً. 
وقالت القناة الإســرائيلية "أي 24"  أمس إنه منذ الاتفاق 
مع الإمارات تسري تكهنات كثيرة بشأن دول أخرى مرشحة 
لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، بينها البحرين وسلطنة عمان 

وحتى السودان.
ومن المنتظر أن يغادر بومبيو اليوم إلى السودان مباشرة 

ومن ثم إلى الإمارات. 
وقبيل زيارته للمنطقة قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن 
بومبيو سيشدد أمام عبد الفتاح برهان وأمام رئيس الحكومة 
الســودانية عبد الله حمدوك، على دعــم الولايات المتحدة 

لتعميق علاقات السودان وإسرائيل. 
ونوهــت القنــاة الإســرائيلية المذكــورة إن بومبيو في 
الخرطــوم ســيقوم بالبحــث في العلاقــات الإســرائيلية 
الســودانية و"المرحلة الانتقالية" في هــذا البلد الذي طوى 
العام الفائت ثلاثة عقود من حكم عمر البشــير، ثم ينتقل إلى 

البحرين والإمارات، وفق المتحدث باسمه. 
ومن المتوقع أن يقوم صهر الرئيس الأمريكي ومستشــاره 

جاريد كوشــنر، ومبعوث البيت الأبيض للشــرق الأوسط 
لشؤون الشــرق الأوســط آفي بيركوفيتش المنطقة، بزيارة 
خاطفة إلى إسرائيل ولعدد من دول الخليج في مطلع أيلول/ 

سبتمبر المقبل. 
وحســب مصــادر إســرائيلية مــن المتوقــع أن ينضــم 
لهما مستشــار الأمن القومــي روبيرت أوبيريــان ومبعوث 

الولايات المتحدة لشؤون إيران بريان هوك.
في هذا الســياق أعلن وزير خارجيــة بريطانيا دومينيك 
راب أمــس عن زيــارة البلاد اليــوم ولقاء رئيــس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل اللقاء بالرئيس الفلســطيني 
محمود عباس، بهدف تشــجيعهما على استئناف المفاوضات 

على أســاس حل الدولتــن. معتبرا تعليق إســرائيل للضمّ  
خطوة نحو شرق أوسط أكثر سكينة. 

وقال إنه من المهم بناء ديناميكية جديدة، وإن إســرائيل 
والســلطة الفلســطينية همــا فقــط القادرتان علــى إدارة 

مفاوضات حول حل الدولتين وإحراز سلام دائم.
وفي ســياق زيارة بومبيــو أوضحت صحيفة "يســرائيل 
هيوم" التي تعتبر بوقــا لرئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، أن 
اسرائيل تســتعد لبدء المحادثات المباشــرة مع الإمارات على 
اتفاق التطبيع، وأن أحد مطالبها المركزية هو توقع من أبو ظبي 
أن ينالوا إذنا سعوديا لتمر الطائرات الاسرائيلية عبر أجواء 
المملكة. كما قالت إنه يحتمل أن يتم لقاء بين نتنياهو وبين ولي 
عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قبل احتفال التوقيع على الاتفاق 
النهائــي. وتابعت "يســرائيل هيوم": "في اســرائيل يأملون 
بان تبدأ هذا الاســبوع المحادثات المباشــرة مع الإمارات. وقد 
جرت بين الطرفين محادثات تنســيق أولية، ولكن الاتصالات 
الاساســية لا تزال تجري عبر رجال ارتباط في واشنطن. في 
الجانب الاســرائيلي ســتعمل لجنة توجيه لتنسيق اجمالي 
الاتصالات. وســيضم المنتدى الذي عقد الاســبوع الماضي في 
هيئة الأمن القومي في إطار  جلســة الاســتعداد المركزية لبدء 

الاتصالات" .

أجواء السعودية ستكون مفتوحة للطيران الإسرائيلي

ويضم المنتــدى رئيس هيئة الأمن القومي مئير بن شــبات، 
ومدير عام وزارة الخارجية الون اوشــفيز ومســؤولين كبارا 

آخرين من وزارات حكومية اخرى.
 وبالتنســيق مع الإمارات اتفق على ان تبحث طواقم مهنية 
ضيقة من كل دولة في كل واحد من المجالات التي ســتوقع عليها 
الدولتــان في إطار الاتفاق. منوهــة أن إحدى المصاعب التي قد 
تظهــر هي إعطــاء إذن لتحليق طائرات اســرائيلية في المجال 
الجوي السعودي، موضحة أنه في إسرائيل، كما قيل، يعتزمون 
الإصرار على ألا يضم خط الطيران بين الدولتين فقط شــركات 
الإمــارات، ويتوقعون من الإمارات ان تنــال من الرياض الإذن 

المطلوب. 
ونقلت عن مصادر إسرائيلية رسمية قولها إن المحادثات مع 
الإمارات لن  تســتغرق زمنا طويلا وإنه سيكون ممكنا التوصل 

الى اتفاق كامل في غضون نحو شهر.
 وأشار مســؤول اسرائيلي الى أن الجدول الزمني السياسي 
في الولايــات المتحدة يفترض الوصول الى توافقات ســريعة، 
وعليه فــا يــزال التقدير هــو أن  يجرى احتفــال التوقيع في 

غضون نحو شهر في البيت الأبيض. 
وقال مســؤول كبير في اســرائيل إنه بخلاف الاتفاقات مع 
مصر والأردن والتــي كان هدفها مجرد التوقيــع على معاهدة 
الســام، فاإنه في حالة اتفاق الإمارات الهدف هو"خلق مسيرة 
تؤدي الى علاقات واســعة وعميقة بين الدولتين وأوجه تعاون 
فــي جملة واســعة من المجالات. فــي حينــه كان الهدف مجرد 
الاتفاق، أما هنا فالهدف هو التطبيع، ولأجل تسريع المسيرة فإن 
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وصل الى اسرائيل والى 

الامارات لاحقا."

بومبيو ونتنياهو خلال المؤتمر الصحافي

عمال فلسطينيون يتسللون الى إسرائيل عبر فتحات في السياج الفاصل
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
 

تتواصل الاتصالات التي يقودها الوسطاء في هذه 
الأوقــات لعودة الهــدوء إلى قطاع غــزة "تحت النار"، 
حيث لا تزال الفصائل الفلسطينية تصر على ضرورة 
أن تلتــزم إســرائيل اولا بتطبيــق تفاهمــات التهدئة، 
خاصــة المتعلقة بالمشــاريع الكبيرة، قبــل أن تتوقف 
عمليات استخدام "الوسائل الخشنة"، وفي مقدمتها 
"البالونات الحارقة"، فيما تزداد الأوضاع  المأســوية 

في غزة، بسبب إجراءات تشديد الحصار الأخيرة. 
وقصفــت مدفعيــة جيــش الاحتــال والطائــرات 
الحربية، عــدة مواقــع للمقاومة، فجر أمــس الإثنين، 
تقع في المناطق الشرقية الحدودية لمدينتي خانيونس 
ورفح، جنوب قطــاع غزة؛ دون وقوع إصابات، لكنها 
خلفت أضرارا مادية، حيث استهدف القصف أراضي 

زراعية ونقاط رصد للمقاومة. 
ورد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم على 
القصــف بالقول "إن اســتمرار التصعيد الإســرائيلي 
علــى قطــاع غــزة، وإحــكام حصــاره، ومنــع دخول 
الوقود والبضائع ومســتلزمات الحياة إلى ســكانه، 
جريمة ضد الإنسانية، وعدوان متواصل على شعبنا، 
يتحمــل الاحتلال الإســرائيلي كل مــا يترتب عليه من 

نتائج  وتداعيات". 
وقال إنه إذا ظن الاحتلال أن هذا الحصار ســينال 
من عزيمة وإصرار الشــعب ومقاومته، وأنه سيحقق 
لــه أمنــا، "فهو واهــم وعليــه مراجعة التاريــخ وفهم 
معادلاته"، مطالبا المؤسســات الحقوقية والإنسانية 
والمجتمع الدولــي، بالخروج عن  صمتهم والعمل على 

لجم العدوان الإسرائيلي وإنهاء حصار غزة. 
وفــي هذه الأوقات يســعى الوســطاء كمــا فهمت 
"القــدس العربي" من مصــادر مطلعــة، الوصول إلى 
"حــل وســط" يلبــي مطالــب الفصائل في غــزة وفي 
مقدمتهــا حركــة حمــاس التي التقــت الوفــد الأمني 
المصــري، وســلمته مطالبها لإنهــاء التوتر والخاصة 
بإنهــاء الحصار وإســعاف الســكان، وبين شــروط 
الاحتــال التــي تطلب قبل ذلــك أن يتم وقــف التوتر 
والتوقف عن إطلاق "البالونات الحارقة" التي أحدثت 

حرائق كثيرة في مناطق "غلاف غزة". 
وحاليــا تعرض أفكار تشــمل أن يضمن الوســطاء 
تنفيذ المشــاريع الكبيرة، في ظل عدم وثوق الفصائل 
الفلســطينية بوعود الاحتلال الــذي ماطل مرات عدة 
في التنفيذ، خاصة مشــاريع البنــى التحتية وأبرزها 
تطويــر خطــوط الكهربــاء، ومشــاريع أخــرى مثــل 

الاحتلال يواصل القصف واستمرار إطلاق  »البالونات الحارقة« 

الوسطاء يسعون لحل وسط ينهي حالة التوتر في غزة ويعيد الهدوء

خفض أعداد البطالة والفقر، من أجل تجاوز شــروط 
الطرفين. 

وأبلغت حركة حماس الوسطاء أن أعمال المقاومة 
الشعبية المتمثلة في "البالونات الحارقة" وغيرها من 
"الوسائل الخشنة" مرتبط وقوفها بالتزام الاحتلال 
ببنــود إنهاء الحصار، وأن أحدا في غزة لم يعد يقبل 
باستمرار الأوضاع بعد أن ضاقت بشكل خطير لدى 
مليوني مواطن يعاني أغلبهم من الفقر وارتفاع نسب 

البطالة. 
وسبق وأن وعد الوســطاء قيادة حماس، بالعمل 
بشــكل مكثف هذه المرة، لدفع إسرائيل باتجاه تنفيذ 
مشــاريع كبيرة في غزة، خاصة تلك التي ســبق وأن 

رصدت لها أموال من دول مانحة. 
ويأتي العمــل الجماعي مــن الوســطاء المصريين 
والقطريــن ومســؤولي الأمم المتحــدة، في مســعى 
منهم لمنع تفاقم الأوضاع، والانجرار باتجاه مواجهة 
عســكرية، في حال حدوث أمر غير متوقع، إذ يفضل 

الوســطاء العمــل فــي تنشــيط المجــال الاقتصادي 
لتفادي أي عمل عسكري. 

وتؤكد حركــة حماس أنهــا لا تزال بانتظــار الرد 
علــى مطالبها التي قدمها وفد الحركة القيادي، لوفد 
من جهاز المخابرات المصرية زار قطاع غزة الأســبوع 
الماضــي لمــدة ســت ســاعات، وقــام بعد ذلــك بنقل 

المطالب إلى إسرائيل. 
وتشمل المطالب إلى جانب تزويد قطاع غزة بكمية 
إضافيــة مــن الكهرباء، الســماح لحركة الاســتيراد 
والتصدير، وزيادة تصاريح العمل، وزيادة مســاحة 
الصيــد لـ 20 ميلا بحريا ، وفتح معبر كرم أبو ســالم 
دون إغلاق، وكذلك تنفيذ مشاريع متفق عليها سابقا 

عبر الأمم المتحدة وإدخال مواد كانت ممنوعة. 
وفي السياق، نقلت الإذاعة الاسرائيلية عن دوائر 
عســكرية إسرائيلية قولها إن الأوضاع مع قطاع غزة 
ما زالت حساسة وقابلة للتدهور، أو التوصل لصيغة 

تمكن الطرفين من العودة لمسار التهدئة. 

وأوضحــت أن حمــاس واســرائيل لا ترغبان في 
تصعيد أوســع ، حيث ان الحركة أثبتت في الأشــهر 
الأخيرة قدرتها على الحفاظ على الهدوء شبه المطلق 
علــى الحدود مــع اســرائيل، لكنها تتطلــع لأن تدفع 
اســرائيل ثمن هذا الهدوء عن طريق تطبيق المشاريع 
الاقتصادية والإنسانية التي تؤدي الى تغيير الواقع 

في قطاع غزة. 
واشــارت الإذاعة الى أنه عندما تباطأت اسرائيل 
في اتخاذ هذه الخطوات، بــادرت حماس الى موجة 
التصعيد الراهنة، لتذكير اســرائيل والمجتمع الدولي 
بــأن الحصار علــى غزة مــا زال مســتمرا والضائقة 

الاقتصادية والإنسانية تتدهور. 
وبينــت الإذاعــة الاســرائيلية ان حمــاس في غزة 
لا تكتفــي هذه المــرة برفــع العقوبات التــي فرضتها 
اســرائيل مؤخرا، بل أنها تتطلع لخطوات ملموســة 
تغيــر الواقع فــي القطاع، وأنــه لا تعنيهــا الأوضاع 
الداخلية في اسرائيل، بل تريد من تل أبيب دفع ثمن 

الهدوء إذا ما أرادت استمراره على حدود غزة. 
إلــى ذلــك تواصلــت عمليــات إطــاق "البالونات 
الحارقة" من قطاع غزة باتجاه المســتوطنات، محدثة 
عشــرات الحرائق الجديــدة، كنوع مــن الضغط على 

الاحتلال. 
وحتى مســاء أول من أمس الأحد، أعلنت سلطات 
الاحتــال عــن اشــتعال نحــو 30 حريقــا، وقالت إن 
الكهربــاء انقطعت عن مســتوطنتين نتيجة لاصطدام 
بالــون حــارق بعامود للكهرباء، مشــيرة إلــى أنه تم 
تشغيل المولدات الاحتياطية إلى حين إصلاح الخلل. 

إلى ذلك اشــتدت الأزمة الإنســانية في قطاع غزة، 
مع تصعيد الاحتلال خطوات الحصار، حيث قرر بدءا 
مــن أول من أمس الأحــد وقف إدخال جميع الســلع 
والبضائــع للقطــاع عدا الســلع والبضائــع الغذائية 
والطبية فقط، وذلك بعد 13 يومًا من إغلاق معبر كرم 

أبو سالم التجاري أمام الوقود ومواد البناء. 
وتســبب ذلك فــي أزمة كهربــاء طاحنــة، بتوقف 
محطــة التوليد عــن العمل، ووصول التيــار لمدة أربع 
ســاعات يوميا فقط، ما ســاهم في توقــف عمل آبار 
الميــاه ووصولهــا للمنــازل، كمــا يهــدد ذلــك مجمل 

القطاعات الصحية. 
وأكد مديــر دائرة المختبرات بــوزارة الصحة عميد 
مشــتهى، أن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة 

يؤثر سلباً على أداء المختبرات وبنوك الدم.
 وأوضــح أن انقطــاع التيار الكهربائــي الذي يمتد 
لســاعات طويلــة ومتواصلــة يؤدي إلى عــدم انجاز 
الفحوصات المخبرية المطلوبة، مشــيراً الى أن أجهزة 
المختبرات تحتاج إلى تيار كهربائي متواصل وخاصة 
العينات التي تحتاج إلى تخزين مواد الفحص كمواد 
فحص فيروس "كورونا" التي تخزن في درجة حرارة 

20 درجة مئوية تحت الصفر مما يؤدي إلى تلفها. 
وتواصلــت تحذيــرات المؤسســات الحقوقية من 
التداعيــات الخطيــرة لإغــاق المعبــر علــى الوضــع 
الإنســاني في القطــاع المحاصــر، ودعت مــن جديد 
المؤسســات الدولية المختصة للتدخل العاجل لإنهاء 
الحصــار.  كمــا حــذرت جمعيــة أصحاب شــركات 
البترول والغاز في غزة من النتائج الكارثية لاستمرار 
إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري بوجه قطاع تجار 
الوقــود والغاز، مشــيرة إلى أنه سيســبب عجزًا في 
الأســواق، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي 

تمر به غزة. 
وناشــد رئيس الجمعية أحمد لبيب الحلو الوســطاء 
والمؤسسات الدولية، للضغط على الاحتلال لإعادة فتح 
المعبر والسماح بتدفق كل السلع التجارية للشركات في 

غزة وعلى رأسها الوقود والغاز. 

غزة تعيش في ظلام دامس

أربعة أسرى يواصلون معركة »الأمعاء الخاوية« لنيل الحرية 

ثلاثة معتقلين يروون تفاصيل التنكيل بهم خلال احتجازهم

رام الله - غزة ـ»القدس العربي«: 
ارتفع عدد الإصابــات بفيروس "كورونــا" أمس الإثنين عن 
الأيام الســابقة، بأن فــاق العدد الـ 500 إصابــة، وذلك في ظل 
تخوفات قائمة من تصاعد المؤشر بشكل أكبر، فيما لا يزال العمل 

بإجراءات "التعايش" مع الفيروس قائما. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 553 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا، و132 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. 
وأضافت في تصريح صحافي،أمس الإثنين، أن أربع وفيات 
قد تم تســجيلها، إحداها في مدينة نابلس، في حين ســجلت 
حالة وفاة في مدينة القــدس، إضافة لوفاة مواطنتين من بني 
نعيــم ) 76 عاما(، والعيزرية )97 عامــا( متأثرتين بإصابتهما 

بالفيروس. 
وأشــارت إلــى أن الإصابات الجديــدة توزعــت، كما يلي: 
محافظــة الخليــل )201(، محافظة نابلــس )20( محافظة بيت 
لحــم )19( محافظة قلقيلية )33( محافظة رام الله والبيرة )62( 
محافظة أريحا والأغوار )21( محافظة ســلفيت )13( ومحافظة 

القدس )184( بينها 42 في الضواحي. 
وأوضحت أن نسبة التعافي بلغت 63.4  %  فيما بلغت نسبة 
الإصابات النشــطة 36 %، وحالات الوفــاة6 .0%  من مجمل 
الإصابات المســجلة في فلســطين، ولفتت إلى وجود 28 مريضاً 
في غــرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى علــى أجهزة التنفس 

الاصطناعي. 
وفي الســياق، قال رئيس الوزراء محمد اشتية خلال جلسة 
مجلس الــوزراء، إن الحكومة تتابع موضــوع الفيروس لحظة 
بلحظة، مشــيرا إلى أن أعــداد الإصابات ثابتة، لكنها ليســت 

بانخفاض، وأن نسبة التعافي تفوق نسبة الإصابات. 
وأشــار إلى أن إجراءات الحكومة، وحسب دراسة قدمت لها 
من منظمة الصحة العالمية، قد جنبت الشعب الفلسطيني الكثير 
مــن الإصابات، وقال "لولاها لوصل عــدد الإصابات إلى 65 % 
حتى نهاية العام الحالي، مــا يؤكد نجاح إجراءاتنا التي خففت 

من الآثار الكارثية للوباء". 

ودعا رئيــس الوزراء المواطنين إلى أخــذ الأمور بجدية أكبر 
والالتزام بالكمامة والتباعد وغيرها من الإجراءات لحماية كبار 

السن والمرضى الأكثر عرضة للخطر. 
وبالرغم مــن الإنذارات من خطورة الوضع القائم، وغمكانية 
تصاعد عدد الإصابات بشكل أكبر في موسمي الخريف والشتاء 
القادمين، وهــو ما عبر عنــه صراحه اشــتية، إلا أن إجراءات 
التعامل مــع خطر الفيروس لا تزال علــى حالها، وجرى خفض 
وتيرتها قبل عشــرة أيام، في إطار خطة حكومية لـ "التعايش" 

مع الفيروس. 
وخلافــا لإغلاق بعــض المناطــق المصابة أو المــدارس التي 
اكتشــفت فيها إصابات في صفوف الطلبة، لــم يجر اتخاذ أي 
إجراءات مشــددة أخرى، رغم تلويح وزيــرة الصحة قبل أيام 

بإمكانية عودة فرض الإغلاق الشامل. 
ويجــري العمل وفق خطــة "التعايش" مــع الفيروس، التي 
أقرتها الحكومة مؤخرا وشــملت تســهيل الإجراءات، وتخفيف 
قيــود حركة المواطنــن وفتح المحــال التجارية وفق شــروط 

السلامة. 
كما اشتملت على طلب الحكومة من سكان أراضي عام 48 عدم 
زيارة محافظــات الضفة الغربية خلال الفتــرة الحالية، وذلك 
حرصا على ســامتهم وســامة أهلهم في ضوء الارتفاع المطرد 
في معــدلات الإصابة في مناطقهم، فيما تشــدد التعليمات على 
اســتمرار إغلاق صالات الأفراح وبيوت العزاء ومنع كل أشكال 
التجمهر التي تشكل بيئة حاضنة لتفشي الفيروس، مع السماح 
بإقامة صلوات الجمعة في الأماكن العامة والمفتوحة، شــريطة 
التباعد بين المواطنين، وإحضار المصلين سجادة الصلاة، وإزالة 
الإغلاق الــذي كان يفرض في العطلة الأســبوعية من مســاء 

الخميس وحتى صباح الأحد. 
وحاليا ينظر إلى بدايات الشهر المقبل، الذي تنتهي فيه حالة 
الطوارئ الخامسة التي أعلنها الرئيس محمود عباس، للتعامل 
مع الفيروس، لمعرفة وجهة الجهات المختصة، حيث من المقرر أن 
يتم عقد اجتماع للجنة الطوارئ العليا، وكذلك للحكومة من أجل 

إقرار الخطة المقبلة.  

وسبق أن حذرت وزيرة الصحة من الخطر الشديد من تفشي 
الفيروس بشكل أوسع في فلسطين، نتيجة عدم التزام المواطنين 
بإجراءات الوقاية والســامة الصحية، لافتة إلى أن التجمعات 
هي الحاضنة الرئيســية لانتشــار الوباء، وقالت إن الحكومة 
عملت بتوصيات منظمــة الصحة العالمية، وبالمناشــدات التي 
صدرت من مختلف الجهات، وأضافت "لكن نحذّر بعدم الالتزام 

بتوصيات وزارة الصحة الفلسطينية". 
وفي غزة أعلنــت وزارة الصحة أنه لم يتــم فحص أي عينة 
جديــدة لفيروس كورونا خــال الـ 24 ســاعة الماضية، وأن لا 

إصابات جديدة في القطاع.
 وأوضحت في بيانها أن عدد العينات التي جرى فحصها منذ 
مطلع مارس/آذار الماضي هي 16696 جميعها ســلبية باستثناء 
109حالة، وتوفيت حالة واحدة منها فقط، فيما تعافت 72 حالة، 
ولا تزال 36 حالة نشطة تتلقى العلاج في مشفى الصداقة التركي 

جنوب غزة. 
وأشــارت إلى أنها تتابــع الحالة الصحية لـــ 2225 مواطنا 
ومواطنة في ســتة عشــر مركزا للحجر الصحــي موزعة على 

مناطق مختلفة من قطاع غزة، وهم بحالة صحية مطمئنة. 
وأعلنت وزارة الخارجية عن تسجيل حالة وفاة، وإصابة 75 

آخرين بفيروس كورونا في صفوف جاليتنا في العالم. 
وأشــارت إلى تســجيل حالة وفاة جديدة بســبب فيروس 
كورونا في صفوف الجالية في الســعودية للمواطن فايز حسن 

أبو سمرة )69 عاما(. 
وقالــت في بيان إنــه يرتفع بذلك عدد الوفيــات بالفيروس 
الــى 230 حالة، وعدد الإصابات الى 5077 إصابة، بينما ارتفعت 

حالات التعافي الى 1851 حالة. 
كما أفاد فريق العمــل المختص بمتابعة أوضــاع الجالية في 
الولايات المتحدة، بتسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا 
في صفــوف الجاليــة فــي: دالاس، واوهايو، ونيوجرســي، 
وواشــنطن، وفلوريدا، ليرتفع عدد الإصابات الى 2872 إصابة، 
فيما لم تســجل أي حالة وفاة لهذا اليــوم، ليبقى العدد عند 72 

حالة. 

غزة ـ »القدس العربي«:

لا تزال مأساة الأسرى الفلسطينيين في تزايد 
في ســجون الاحتلال، التي تفتقر لكل مقومات 
الحياة، خاصة فــي هذه الأوقــات التي تتذرع 
فيها إســرائيل بوباء "كورونــا" لتطبيق حملة 
من الانتهاكات الخطيرة، خاصة تلك التي تطال 

صحتهم. 
وفي هذا السياق وثق تقرير صدر عن هيئة 
مؤلمة  شــهادات  والمحررين،  الأســرى  شؤون 
لثلاثة أطفال، وصفوا من خلالها ما تعرضوا له 
من اعتداء وأذى جســدي ونفسي خلال عملية 

اعتقالهم واستجوابهم. 
ووفقــا لإفاداتهم، فقد تعــرض الفتى أحمد 
بدوي )17 عاما( من مخيــم العروب في مدينة 
الخليل للاعتداء من قبل جنــود الاحتلال بعد 
اقتحام منزله وتخريــب محتوياته، واقتادوه 
بعدها لمعســكر قريــب، وهنــاك بطحوه على 

الأرض، وأشــبعوه ضربا بأيديهــم وأرجلهم، 
رأســه،  على  بنادقهم  بأعقاب  ضربه  وتعمدوا 
وفيما بعــد نُقل إلى مركز تحقيــق "عتصيون" 
في شمال الخليل لاســتجوابه، وبعدها لمعتقل 

"مجدو" حيث يقبع الآن. 
كمــا نكل جنــود الاحتــال بالقاصــر عمر 
مخــارزة )17 عاما( من بلدة أبو ديس شــرق 
مدينــة القدس المحتلة، أثنــاء احتجازه داخل 
معسكر، حيث اعتدوا عليه ببنادقهم وصفعوه 
عدة مرات، ولم يسلم أيضا من الشتم والإهانة 
والسخرية منه خلال احتجازه، وقد حُقق معه 
داخل مركــز التحقيق المعــروف بـ"عطروت"، 

ومن ثم نقل إلى معتقل "مجدو". 
أما عن المعتقل القاصر محمد شــيباني )17 
عاما( مــن بلدة عرابــة جنوب غــرب جنين، 
والقابع حالياً بقســم الأســرى الأشــبال في 
"مجدو"، فقد جرى التنكيل به أثناء استجوابه 
لعدة مرات، فبعد اعتقالــه عند حاجز بالقرب 

من مســتوطنة "شــافي شــمرون"، قام جيش 
الاحتلال بالتحقيق معه ميدانياً، وبعدها جرى 
اقتياده لمركز شــرطة "أرئيل" لاستجوابه مرة 
أخرى، ومن ثم قاموا بنقلــه إلى مركز توقيف 
"حوارة"، حيث بقي هنــاك 18 يوما حقق معه 
خلالها 3 مــرات، وحرم طوال تلــك الفترة من 
الخروج للفورة ورؤية الشمس كما منعوه من 

تغيير ملابسه القذرة. 
إلــى ذلــك لا يــزال هنــاك أربعة أســرى 
يواصلون  الاحتلال،  ســجون  في  فلسطينيين 
الإضراب  خلال  مــن  الخاوية"  الأمعاء  "معركة 
المفتوح عــن الطعام، رفضــا لاعتقالهم، وذلك 

رغم تردي أوضاعهم الصحية.  
والأســرى هم ماهــر الأخرس، من ســيلة 
الظهر جنوب جنين، وهو مضرب لليوم 29 على 
التوالي، ويعاني مــن نقص في الوزن وصداع 
وآلام في المفاصل وإعياء شديد، ومحمد وهدان 
من بلدة رنتيس شــمال رام الله، مضرب لليوم 

الـــ 20 على التوالــي احتجاجا علــى اعتقاله 
التعسفي، وموســى زهران من دير أبو مشعل 
شــمال رام الله، المضــرب لليوم الـــ 18 على 
التوالــي، وعبــد الرحمن شــعيبات من بلدة 
بيت ساحور بمحافظة بيت لحم مضرب لليوم 

الخامس.  
وجدير بالذكر أن الأســرى يلجأون لخوض 
"معــارك الأمعاء الخاويــة" بالإضراب المفتوح 
عن الطعام، رغم أنهــم يتعرضون خلال فترة 
الإضــراب التي امتــدت مع بعضهــم لأكثر من 
أربعة أشهر متتالية، إلى ضعف وهزال ومرض 
شديد يهدد حياتهم بخطر الموت، طلبا لحريتهم 

أو تحسين ظروف اعتقالهم.   
ونجح الأســرى في مرات ســابقة في إرغام 
إدارة ســجون الاحتلال على تلبيــة مطالبهم، 
والأســبوع الماضي، فك أسيران إضرابهما، بعد 
شــهر من المعركة، بعدما حصلا على قرار بعدم 

تمديد اعتقالهما الاداري مرة أخرى. 

وفيات جديدة في صفوف الجاليات

عودة مؤشر الفيروس للارتفاع: أكثر من 500 إصابة
والعمل يتواصل في إجراءات »التعايش« معه

 رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
أعلن رئيــس الوزراء محمد اشــتية، أن وزير 
المالية الفلسطيني سيقدم لمجلس الوزراء مطالعة 
حول الوضع المالي والإمكانيات المتاحة للرواتب. 
وأكــد أن الحكومة ســتحفظ لــكل موظف حقه، 
وأعلن عن زيارة لوزير الخارجية البريطاني إلى 
رام اللــه اليوم الثلاثاء، يلتقــي خلالها الرئيس 

محمود عباس. 
وقــال خــال كلمــة له في مســتهل جلســة 
الحكومة "نعلم حجم العبء الكبير على الموظفين 
العســكريين والمدنيــن مــن أطبــاء وممرضين 
الــوزارات  وكــوادر  ومعلمــن  ومتخصصــن 
والمؤسســات، ونــدرك صعوبة الظــروف التي 

يعيشونها". 
وأشار إلى الأزمات التي فرضت على السلطة، 
وأولهــا أزمــة رواتب الأســرى، وبعدهــا أزمة 
صفقة  مؤامرة  أيضــا  "واجهنا  وقــال  "كورونا"، 
القــرن، وجاءت دوامة الضــم وبعزيمة الرئيس 
الأزمة،  سنعبر  شــعبنا  وبصلابة  عباس  محمود 
وترتب على ذلك كله انقطاع المقاصة، وهي أموال 

مستحقة لنا". 
وجدير بالذكــر أن الحكومة دخلــت في أزمة 
مالية طاحنة، لرفضها استلام أموال الضرائب من 
إسرائيل، بسبب الشــروط التي تضعها سلطات 
الاحتلال، وفي إطــار رفض العمــل بالاتفاقيات 

السابقة. 
إلى ذلك أعرب اشتية عن أمله بأن تقاوم الأمة 
العربية الضغوط التي تتعــرض لها للتطبيع مع 

اسرائيل، وأن يتم رفض ذلك. 
وحــول العملية التعليمية قال "عقدنا جلســة 
مطولة للتحضير للعام الدراسي الجديد، بحضور 
اللجنة الوبائية وعدد من الخبراء والمتخصصين، 
وناقشــنا توصيــات منظمــة الصحــة العالمية 
ووزارة الصحــة والتربيــة والتعليم، ودرســنا 
الســيناريوهات المطروحة لضمان صحة الطلبة 
بروتوكول  على  واطلعنا  وعائلاتهم،  والمدرسيين 
تفصيلي مــن وزارتي الصحــة والتعليم، لبحث 
الوقاية في المــدارس وكيفيــة التعامل مع ظهور 

إصابات في المدارس". 
وأشــار إلى ان الحكومة ســتقرر كيفية إدارة 
العمليــة التعليمية في المدارس خلال الأســبوع 
الجاري بعــد أن تنهي وزارة التربيــة والتعليم 
اجتماعاتها وتنســيقها مع خبراء وزارة الصحة، 
وستخصص 40 مليون شيكل لتوفير بنية تحتية 

صحية للمدارس "الدولار يساوي 3.4 شيكل". 
وذكر أن سير العملية التعليمية في الجامعات 
ســيكون عن بعد، ما عدا المختبــرات والتدريب 
السريري وطلبة الدراســات العليا وطلبة السنة 

الأولى ضمن إجراءات الوقاية. 
أوضح  الاقتصــادي،  بالوضع  يتعلــق  وفيما 
اشــتية أن الحكومة عقدت جلســة لمناقشة خطة 

التعافي الاقتصادي مع عدد من الخبراء.
 وأكد أنه سيتم العمل على تنفيذ كافة توصيات 
السياحية،  للجمعيات  مساعدة  وتقديم  الجلسة، 
وتنفيذ مشــاريع مولدة للعمالة، ومشاريع مدرّة 
للدخــل، والتركيز علــى برامج الخدمــة المدنية 

للشباب بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب. 
وأكد أن بعض القطاعات الاقتصادية لم تتوقف 
عــن العمل أصــا، وأن بعضها عاد الــى العمل، 
وأنه ســيتم التركيز على تنشيط قطاع السياحة 
الداخلية وإنعاش الطلب على الســلع والخدمات 
من خلال تمكين المواطنين من الحصول على دخل. 

ودعــا العاطلين عــن العمل إلــى التوجه إلى 
زراعة الأرض واستثمارها، وإنعاش التعاونيات 

الإنتاجية، وبين انه أوعز لوزير العمل بذلك. 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المجلس سيناقش 
توصية بإنشــاء كليات طب فــي الضفة وغزة، 
على أن يكون هناك مستشــفى تعليمي لكل كلية، 
وإنشاء مدرســة للتعليم الفندقي والسياحي في 
مدينة اريحا بما يشمل الفندق ومرفقاته، بتمويل 
من الحكومــة التركية، كما يناقش مشــاريع في 
المحلية  بالهيئات  متعلقة  وقوانين  التحتية  البنية 

والخدمات البريدية. 
وأعلن اشــتية أن وزير الخارجية البريطاني 
دومنيك راب، ســيزور فلسطين الثلاثاء، ويلتقي 
الرئيس محمــود عباس، ثم يلتقيــه كذلك وزير 

الخارجية.   

اشتية يؤكد صرف رواتب الموظفين 
حسب الإمكانيات ويعلن وصول 

وزير الخارجية البريطاني اليوم لرام الله 

 محمد اشتية
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78 إصابة جديدة بين الممرضين ومخاوف من انهيار المنظومة الصحية

تحذيرات في المغرب: الإصابات في أوساط المهن الطبية تساعد على الانتشار السريع لكورونا
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:
وصل وباء كورونا المســتجد في المغــرب إلى الممرضين 
والممرضات في المستشــفيات. ومن المثيــر للرعب أن تكون 
الإصابات بأوســاط المهن الطبية، مع ضعــف الإمكانيات، 
عاملًا مساعداً على الانتشار السريع للوباء وتوسيع رقعته.    
وأعلنــت حركة الممرضين والمهــن الصحية عن 78 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا المستجد بأوساط الممرضين، ودقت 
الحركة ناقوس الخطر بعد الارتفــاع الإصابات في صفوف 
الأطر الصحيــة، وحذرت مــن انهيار المنظومــة الصحية، 
خاصة مع قلة الأطر الصحية، والتزايد المســتمر للإصابات 

المؤكدة.
وأكــدت حركــة الممرضين وتقنيــي الصحة فــي المغرب 
تســجيل 78 إصابة جديدة مؤكدة فــي صفوفها، في الوقت 
الذي لا تــزال فيه وزارة الصحة تتكتــم عن العدد الحقيقي 

للمصابين.

إصابة الأطر الصحية

وأعلنــت الجمعة الماضــي، عن تســجيل 115 إصابة في 
صفــوف الممرضين وتقنيــي الصحة خلال أســبوع واحد، 
وتوزعــت الإصابات المســجلة في صفــوف الأطر الصحية 
على مختلف جهات المغرب. وأوضحت الحركة أن المعلومات 
المؤكدة المتوصل بها حتى مســاء الأحــد، تفيد أن هناك 428 
حالة مؤكدة لكورونا المستجد في صفوف الممرضين وتقنيي 

الصحة.
وحــذرت الجمعيــة المغربيــة لطــب المســتعجلات من 
»كارثــة« في حالة اســتمرار ارتفــاع المؤشــرات الوبائية 
المتعلقة بـــالفيروس  في المغرب، لأن الوضع الحالي »جعل 
المستشــفيات عاجزة عن مسايرة الارتفاع السريع للحالات 

المصابة«.
وقالت إن »نســبة الإصابة ارتفعت إلى أكثر من خمســة 
أضعاف ما كانت عليه في فترة الحجر الشامل، وارتفع معها 
بشكل متناســب عدد الوفيات والإصابات في صفوف الأطر 
الطبية« معتبرة أن »نسبة الوفيات ارتفعت لتبلغ مستويات 

قياسية«.
وأوضح البــاغ أن »الوضع الحالي جعل المستشــفيات 
عاجزة عن مســايرة الارتفاع الســريع للحــالات المصابة« 
مشدداً على أنه أصبح »لزاما متابعة المصابين الذين لا تشكل 
حالاتهم خطرا عليهم أو على ذويهم في منازلهم، مع ما تطلبه 

الأمر من موارد بشرية ولوجستية هامة«.
ودفعت الســلطات الصحيــة بمدينة مراكــش المصابين 
بفيروس كورونا المســتجد، الذين يخضعــون للعلاج في 

مستشــفى ابن زهر المامونية، إلى مغادرة المستشــفى قبل 
اســتكمال العلاج، وطلبت من بعــض المصابين بالفيروس 
ممن أمضوا أســبوعاً، إتمام مرحلة علاجهم في المنزل وفق 
البروتوكول الصحــي المعمول بــه، دون أن تخضعهم لأي 
تحاليــل ودون أن تتأكد من توفر شــروط هذه الصيغة من 

العلاج لديهم في بيوتهم.
وقال موقــع »الأول« إن عدداً من المصابــن بكورونا ممن 
غادروا المستشفى على أســاس إتمام العلاج حيث يقطنون، 
لا يتقيدون بالتدابير الموصى بها من لدن السلطات، وصاروا 
يجوبون شــوارع المدينة ويمتطون وســائل نقلها العمومي، 

مهددين سلامة غيرهم وناشرين العدوى بين السكان.
وقالت وزارة الصحة المغربية، مســاء الأحد، إنها سجلت 
1537 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المســتجد خلال 
التراكمية للمصابين  الـ24 ساعة الســابقة، لتصل الحصيلة 
إلى 52.349 اصابة. ووصل عدد المســتبعدين، بعد الحصول 
على نتائج ســلبية تهم التحاليل المختبريــة، الى 1.706.521 

منذ بداية انتشار الفيروس بداية آذار/ مرس الماضي.
وأفادت المعطيات الرســمية للوزارة فــي بيانها اليومي، 
بأن الفترة نفســها عرفت تســجيل 30 حالة وفــاة جديدة، 
سجلت في كل من الدار البيضاء )9( وفاس )4( وتطوان )3( 
ومراكش )3( والرشيدية )2( وتاونات )2( وحالة واحدة في 
كل من طنجة وأزيلال وتنغير والرحامنة وشيشاوة والفقيه 
بنصالــح وورزازات، ليصل مجموع الوفيات إلى 888، لتصل 

نسبة الفتك الإجمالية الى 1.7 في المئة.
وأضافت أنــه تم التأكد من 1303 حالات شــفاء إضافية، 
لتبلغ حصيلة التعافي 36.343 حالة، وبلغت نسبتها 69.4 في 
المئة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 15118 حالة بمعدل 41.6 
حالة لكل مئة ألف نســمة، وبلغ عدد الحــالات الحرجة 166 

حالة بمختلف أقسام العناية المركزة والإنعاش.
وقالــت وزارة الصحة المغربية، في بيانهــا اليومي حول 
تطور انتشــار الفيــروس في المغــرب، إن معــدل الإصابة 
بفيروس »كورونا« بلغ 4,2 حالات لكل مائة ألف نســمة، بعد 

تســجيل الـ1537 إصابة مؤكدة جديــدة، موزعة على جهة 
الدار البيضاء ســطات التي احتلت الرتبــة الأولى من حيث 
عدد الحالات المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ 
إذ بلغت 639 حالــة، من بينها 531 في الدار البيضاء، و26 في 
مديونة، و25 في برشيد، و22 في النواصر، و16 في سطات و9 
في المحمدية، و8 في الجديدة، وحالة واحدة في كل من سيدي 

بنور وبنسليمان.
وتم تصنيــف جهــة فــاس مكناس فــي الرتبــة الثانية 
بتســجيلها 232 حالة جديدة، من بينها 81 في فاس، و39 في 
تازة، و31 في صفرو، و30 في بولمان، و29 في مكناس، و11 في 
إفران، و6 في الحاجب، و3 في مولاي يعقوب، و2 في تاونات. 
بينما حلت جهة مراكش آسفي في الرتبة الثالثة بـ 172 حالة، 
من بينهــا 79 حالة في مراكش، و27 في اليوســفية، و22 في 
قلعة السراغنة، و17 في الصويرة، و12 في شيشاوة، و11 في 
آســفي، و4 في الرحامنة.وفي الرتبة الرابعة حلت جهة بني 
ملال خنيفرة بـــ 119 حالة، بينها 80 حالة في بني ملال، و32 

في خريبكة، و5 في خنيفرة، وحالتان في أزيلال، متبوعة في 
جهة الرباط سلا القنيطرة، التي سجلت 104 حالات، من بينها 
28 حالة في ســا، و22 حالة في الصخيرات تمارة، و20 حالة 
في سيدي سليمان، و16 حالة في الرباط، و16 في القنيطرة، 
وحالتان في ســيدي قاسم. وســجلت جهة سوس ماسة 80 
حالة، من بينهــا 22 حالة في إنزكان آيت ملول، و21 حالة في 
أغادير إداوتنان، و17 في طاطا، وسجلت مثيلتها في تزنيت، 
و3 حالات في اشــتوكة آيت باها. تليها جهــة طنجة تطوان 
الحســيمة التي ســجلت 79 حالة، بينها 34 في تطوان، و20 
في طنجة، و10 في الحسيمة، و7 في المضيق الفنيدق، و5 في 

العرائش، و3 في شفشاون.
وعرفت جهة درعــة تافيلالت تســجيل 74 حالة جديدة، 
من بينها 33 في الرشــيدية، و25 في رزازات، و14 في ميدلت، 
وحالتــان في تنغيــر. فيما رصــدت جهة العيون الســاقية 
الحمراء 14 حالة، تتوزع بين 8 حالات في العيون، و6 حالات 
في الســمارة. في حين حصدت جهة الشرق 11 حالة، بينها 7 
في كرســيف، وحالتان في الدريــوش، وأخريان في وجدة 
أنكاد.وحصدت جهــة كلميم واد نون 10 حــالات تتوزع بين 
8 حــالات في طانطان، وحالتين في ســيدي إفنــي. أما جهة 
الداخلــة وادي الذهب فقد عرفــت 3 حالات كلهــا في إقليم 
وادي الذهب.وتحمل أحزاب مغربية الدولة مسؤولية ارتفاع 
الإصابات والوفيات لتدبيرها اللامسؤول والمرتبك، ما يدفع 

نحو انفجارات غير مأمونة العواقب. 

هشاشة المنظومة الصحية 

وقال حــزب الطليعة الديمقراطي الاشــتراكي )معارض( 
إنه إذا كان اســتخفاف بعض المواطنين والمواطنات بمخاطر 
الوباء بســبب وضعية الهشاشــة، وتدني الوعي الصحي، 
عاملًا في سرعة انتشار الفيروس، فإن مسؤولية الدولة أكبر 
بالنظر لتدبيرها اللامسؤول والمرتبك بين الخطاب الشعبوي 

للحكومة والواقع الكارثي لهذه المرحلة الحساسة.
واعتبر الحزب في بيان أرســل لـ»القدس العربي« أن هذا 
الأمر تســبب في انتقال الوباء من المدن الكبــرى إلى جميع 
مناطق المغرب، بما في ذلك البوادي النائية، في غياب تواصل 
حقيقي مع المواطنات والمواطنين وإشراكهم في معركة مواجهة 
الوباء.وأكــد أن الاختيارات الرســمية الســابقة والحالية، 
هي المســؤولة عن العجــز المهول الذي تعانــي منه المنظومة 
الصحية فــي اســتجابتها لتحديات وباء كرونا المســتجد، 
و«أن سياســة التهرب من المســؤولية، وإلقائهــا كاملة على 
ظهر الشــعب المغلوب علــى أمره، واعتمــاد المقاربة القمعية 
لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية المترتبة عن مطالب ضحايا 
السياسة اللاشــعبية واللاديمقراطية، لن يزيد الأوضاع إلا 
تأزماً واحتقاناً، مع ما قد سيترتب عن ذلك من انفجارات غير 

مأمونة العواقب«.

العثماني يعرب عن انزعاجه من أسلوب المعارضة »الفج«
 في التعاطي مع مسألة الانتخابات

الرباط – »القدس العربي«:

أعرب الحزب الرئيســي فــي الحكومة المغربية عن انزعاجه من أســلوب 
المعارضة »الفج« الذي تصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات التشــريعية، حيث 

هناك بعض الأشخاص »المهووسين« بالانتخابات ولا يفكرون إلا فيها.
وقال ســعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربيــة والأمين العام لحزب 
العدالــة والتنمية، إن الاســتعداد للانتخابــات المقبلة يعد عمــاً جانبياً أمام 
المرحلة الصعبة التي يمر منها المغرب، منتقداً بعض الأشــخاص الذي وصفهم 
بـ»المهووســن« بالانتخابــات ولا يفكرون إلا فيها. وأضاف أن حزبه يســتعد 

للانتخابات المقبلة، لكن اليوم يبقى هذا العمل جانبياً.
ودعا في افتتاح الملتقى الوطني الســادس عشر لشــبيبة حزبه إلى قيامهم 
بواجبهم اتجاه هذا الوطن، و»بعد ذلك المواطنين ســيصدرون أحكامهم« وأنه 
»على ثقة في المواطنين عن استيائه من أشخاص قال إنهم مشغولون بالإنقاص 
منه والتبخيس مــن عمل الحكومة، وأن جــزءاً من واجبهم هــو مواجهة هذا 

التبخيس.
وقال ســعد الدين العثماني إن المعارضة ليســت متمثلــة فقط في الأحزاب 
السياســية، بل هناك إعلاميون وصحافيون وسياســيون معارضون للعدالة 
والتنمية، إذ يعارضون الحزب »بطريقة فجة« فبعضهم أراد أن يغير الدســتور 
ونمط الاقتراع بســبب الحزب. مؤكداً أن التبخيس يسيء إلى الوطن، إذ هناك 
أشخاص لا يمارسون السياسة لكن يريدون أن يهدموها، ويجب عدم الرد على 

هؤلاء الأشخاص إلا بما يليق بهم.
وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن مرجعية حزبه »تنطلق في عمله 
السياسي من المرجعية الإســامية، الحزب سيبقى ملتزماً بها، مبرزاً أن أعضاء 
شبيبة الحزب يجب أن يفهموا بأن نجاح الحزب في أن يصبح مستقطباً لشريحة 

واسعة من المواطنين والشباب جزء منه انطلاقاً من المرجعية الإسلامية«.
ودعا إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتطويق انتشــار فيروس كورونا 

المســتجد، التي تنص عليها وزارة الصحة مؤكداً أن حزبه بكل هيئاته الموازية 
منخرط فــي تعبئة وطنية لمجابهة فيــروس كورونا، بنفس وطنــي، مقراً بأن 
المرحلة التي يمر منها المغرب صعبة وأن هذه الوضعية تستدعي »عدم الدخول 
في الصراعات الجانبية التي يخلقها البعض للتشويش« مطالباً إياهم بالتفكير 

في مصلحة الوطن.
وأوصى العثماني جميع أعضاء الشــبيبة والهيئات الموازية بالانخراط في 
حملة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومواجهة دعوات البعض الذين يدعون 
بأن الفيروس غير موجود، أو عادي جداً، أو الإجراءات التي تقوم بها السلطات 

في مواجهته مبالغ فيها«.

■ طرابلــس – »الأناضــول«  تلقى رئيــس المجلس الرئاســي الليبي فايز 
السراج، دعوة من الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، لزيارة باريس. وقال 
بيان صــادر عن المكتب الإعلامي لرئاســة المجلس الليبي، إن »الســراج تلقى 

اتصالًا هاتفياً من السفيرة الفرنسية لدى طرابلس، بياتريس لوفرايير«.
 وأضــاف أن الجانبين تناولا خــال الاتصال مســتجدات الوضع في ليبيا 
والعلاقات بين البلدين.  وضمن البيان، أعربت الســفيرة الفرنســية عن تأييد 
بلادها لمبــادرة وقف إطلاق النار الأخيــرة بين الحكومة المعتــرف بها دولياً، 

وبرلمان طبرق الداعم للجنرال الانقلابي خليفة حفتر. 
كما نقلت لوفرايير دعوة من ماكرون إلى السراج، لزيارة فرنسا خلال أقرب 
وقت ممكن، حســب البيان ذاته.  والجمعة، اتفق المجلس الرئاســي للحكومة 
الليبية، ومجلس نواب طبــرق الداعم لحفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف 
الفوري لإطلاق النار. والتقى البيانان في نقاط مشــتركة، أبرزها وقف إطلاق 
النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. ولاقى الاتفاق ترحيباً دولياً وعربياً 

واسعاً، في حين لم يصدر تعقيب فوري من طرف حفتر ومليشياته.
  وفي ســياق متصل، هاجم أحمد المسماري، المتحدث باسم مليشيا الجنرال 
الانقلابي خليفة حفتر، مبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنتها الحكومة الليبية 
ومجلس نــواب طبرق، بشــكل متزامن.  وفــي مؤتمر صحافــي، الأحد، زعم 
المســماري أن هناك اجتماعات عقدتها قوات الحكومــة الليبية وقررت مهاجمة 
مدينة سرت الاستراتيجية. وقال إن مبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنها  فايز 
الســراج )رئيس المجلس الرئاسي الليبي( هي »للتسويق الإعلامي وذر الرماد 
في العيون«.  وأشار إلى أن ميليشــياته الآن »في وضع قتال وجاهزة للتعامل 
في حال تقدم أحد نحو مدينة ســرت«. وتجنب فــي تصريحاته، التعليق على 

مطالبة رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح جميع الأطراف بوقف إطلاق النار.
 والجمعة، اتفق المجلس الرئاســي للحكومــة الليبية المعتــرف بها دولياً، 

ومجلس نواب طبرق الداعم للانقلابي حفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف 
الفوري لإطلاق النار.  والتقى البيانان في نقاط مشــتركة، أبرزها وقف إطلاق 
النار، وإجــراء انتخابات رئاســية وبرلمانية، الأمر الذي لاقــى ترحيباً دولياً 
وعربياً واســعاً. من جهة أخرى، كشــف قيادي في مجموعة مســلحة موالية 
للحكومة اليمنيــة، الأحد، عن تجنيد الإمــارات 40 يمنياً للقتــال ضد حكومة 
الوفاق الوطني في ليبيا. جاء ذلك في تدوينات نشرها عادل الحسني، القيادي 
البارز في »المقاومــة الجنوبية« )مجموعة مســلحة مواليــة للحكومة قاتلت 
الحوثيين جنوبي اليمن( عبر حسابيه في »تويتر« و»فيسبوك«. وقال الحسني 
إن »الإمارات أخــذت 40 مجنداً يمنياً إلى ليبيا للقتال هناك مع مرتزقة شــركة 

فاغنر الروسية«. 
وأضاف أن »هؤلاء تم نقلهم إلى مدينة سرت الليبية للقتال كمرتزقة، وتعطي 
الإمارات كل مجند منهم مبلغ 5 آلاف ريال سعودي )نحو 1300 دولار( شهرياً«. 
وأوضح الحسني أن »المجندين ينتمون إلى مناطق يمنية جنوبية في محافظتي 
الضالع ولحج«. ونشر صورة قال إنها لـ»قائد المجموعة« ويدعى »مجدي أحمد 

قاسم القزلي«. 
وقال الحسني: »الإمارات تتعامل مع أدواتها في اليمن كعملاء حتى تخرجهم 
ليقاتلــوا خارج البلاد، في انتهاك للقانون الدولــي«. ولم يصدر على الفور أي 
تعليق من الســلطات الإماراتية أو اليمنية حول ما ذكــره القيادي بـ«المقاومة 
الجنوبية«. وفي 25 كانون الأول /ديســمبر 2019، نشرت صحيفة »الغارديان« 
البريطانية، تقريراً عن »تورط« أبوظبي في تمويل نقل مرتزقة للقتال في ليبيا 
إلى جانب مليشــيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. وتعاني ليبيا منذ سنوات 
صراعاً مســلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية تنازع مليشــيا الانقلابي حفتر 
حكومة »الوفاق الوطني« المعترف بها دولياً، على الشــرعية والسلطة في البلد 

الغني بالنفط.

اتحاد المغرب العربي يشيد باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
■ الربــاط – »الأناضول« أشــاد اتحــاد المغرب 
العربي، الإثنــن، بإعلان كل من رئيســي الحكومة 
الليبية فايز الســراج، ومجلس نواب طبرق عقيله 
صالــح، التوصل إلــى اتفاق مبدئــي بوقف فوري 

لإطلاق النار في ليبيا. 
جاء ذلك في بيان للأمانة العامة لمجلس الشورى 
لاتحاد المغــرب العربي، بعد 3 أيــام من إعلان ليبي 
للتوصــل لاتفاق وقــف إطلاق النــار، الذي رفضه 
الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. وقال: »تشيد الأمانة 
العامــة للمجلس بهــذا الاتفاق الذي نتمنــاه دائماً 
ودافعاً إلى إبعاد شبح الحرب الأهلية وانعكاساتها 
على وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها وازدهارها«. 
كما عبرت عن أملها في أن يكــون الاتفاق »حافزاً 
قوياً لرســم معالم دولة ليبيا الجديدة بعيداً عن أي 
تدخــل أجنبي«. وحثت أمانــة المجلس دول الاتحاد 
المغاربي والجوار وذوي النوايا الحســنة على »دعم 
ومرافقة هذا المســعى السلمي المبارك، تعزيزاً لعودة 
ســريعة لليبيا إلى حضنهــا الطبيعــي المغاربي«. 
والجمعة، اتفق المجلس الرئاســي للحكومة الليبية 
المعترف بها دوليــاً، ومجلس نواب طبــرق الداعم 
لحفتر، في بيانــن متزامنين، علــى الوقف الفوري 
لإطلاق النــار. والتقى البيانان في نقاط مشــتركة، 
أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية 

وبرلمانية. 
ولاقى الاتفاق ترحيباً دولياً وعربياً واســعاً، في 
حين هاجم أحمد المســماري، المتحدث باســم حفتر، 

مبادرة وقف إطلاق النار. 

عنصران من القوة المساعدة لوزارة الداخلية المغربية يطلبان الالتزام بالإغلاق التام

 سعد الدين العثماني

فايز السراج

انتشال جثث 22 مهاجرا قبالة السواحل الغربية لليبيا 
■ طرابلــس- أ ف ب: انتشــل الهــال الأحمر 
الليبــي جثــث 22 مهاجــراً قبالة ســواحل مدينة 
زوارة في غرب ليبيا، وفق ما أعلنت الأحد المنظمة 

الدولية للهجرة.
وجاء فــي تغريدة أطلقها رئيــس بعثة المنظمة 
الدوليــة للهجــرة فــي ليبيــا، فيديريكو ســودا: 
»اليوم، انتشــل الهلال الأحمر الليبي 22 جثة في 
زوارة« مرفقــاً تغريدته بصور تظهــر جثثاً داخل 

أكياس سوداء مرصوفة على الشاطئ.
وتابع ســودا: »هذه الوفيات المؤلمة هي نتيجة 
سياســة تزداد تشــدداً إزاء الأشخاص الهاربين 
من النزاعات ومن الفقر المدقع ومن فشــل الإدارة 

الإنسانية لتدفق المهاجرين«.
والأربعاء، أشــارت المنظمــة الدوليــة للهجرة 
والمفوضية العليا للاجئــن التابعة للأمم المتحدة 
في بيان مشــترك إلى أن صياديــن كانوا أنقذوا 
37 شخصاً من الغرق قالوا إن 45 شخصاً آخرين 
على الأقــل قضوا إثر انفجار محرّك قاربهم قبالة 

سواحل زوارة.
ومــن جنيف أكــدت، الأحــد، المتحدثة باســم 
المنظمة، صفاء مســيهلي، أنــه »بالنظر إلى موقع 
الغرق المشار إليه من الممكن« أن يكون الأشخاص 
هم نفســهم. وتابعــت أن »الجثث التي انتشــلت 

اليــوم تعود كلهــا إلى أفارقة لكن جنســياتهم لم 
تحدد بعد«.

وأكدت »أنــه تذكير جديد بمــدى خطورة هذه 
الرحلات والمخاطر التي يبدي هؤلاء الأشــخاص 
اليائسون استعداداً لمواجهتها للهرب من العنف 
والفقــر المدقــع«. وأوضحت المتحدثــة أن قدرات 
البحــث والإنقاذ غيــر الكافيــة تثير »قلقــاً كبيراً 
فــي وقت تتواصل الوفيات والمآســي التي يمكن 

تجنّبها«.
وعلــى الرغم مــن أعمال العنف المســتمرة منذ 
ســقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011، تعد 
ليبيا نقطة عبور رئيســية للمهاجرين الهاربين من 
انعدام الاســتقرار في مناطق أخــرى في إفريقيا 
والشرق الأوسط والساعين للتوجّه إلى أوروبا.

وفــي الســنوات الأخيــرة، غــرق كثــر قبالــة 
الســواحل الليبيــة. وازدادت محــاولات الهجرة 
انطلاقاً من الســواحل الليبية بنســبة 300 بالمئة 
تقريباً بين كانون الثاني/يناير ونيســان/أبريل 
2020، مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن عــام 2019، 
حســب الأمم المتحــدة. والعــام الماضــي حــاول 
أكثــر من مئة ألــف مهاجر عبور البحر المتوســط 
قضى من بينهم 1200 غرقاً، وفق المنظمة الدولية 

للهجرة.

ماكرون يدعو السراج لزيارة فرنسا
متحدث بإسم حفتر يهاجم مبادرة وقف إطلاق النار 

والإمارات تجند يمنيين للقتال ضد حكومة الوفاق الليبية 
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شؤون عربية وعالمية

وزير الإعلام الجزائري يعلن تنظيم صفقات الإعلانات الحكومية الموجهة لوسائل الإعلام
الجزائر -»القدس العربي«:

قال عمار بلحيمر، وزير الإعلام والناطق الرســمي 
باســم الحكومــة الجزائريــة، إن توزيــع الإعلانات 
الحكومية والعامة على وســائل الإعلام كان يتم على 
أساس المحاباة، وأن ذلك تسبب في كوارث اقتصادية. 
في المقابل، كشف مدير عام المؤسسة الوطنية للاتصال 
والنشــر والإعلانات عن 15 معياراً لتوزيع الإعلانات 

الحكومية. 
"المقاييس  عنوانه  صحافــي  مؤتمر  خلال  وأوضح، 
الانتقاليــة لتوزيع الإعلانات الحكوميــة"، أن الوزارة 
لا تتدخــل فــي تســيير مؤسســة الاتصال والنشــر 
والإعلانات باعتبارها مؤسسة اقتصادية عامة تخضع 

للقانون التجاري.
وألح الوزير علــى أهمية مبــادرة الوكالة الوطنية  
للاتصال والنشر والإعلان الساعية للتوطين القانوني 
من أجل الخروج من الوضع غير القانوني الذي تعيشه 
الســاحة الإعلامية، من خلال الوصول إلى وضع يتم 
فيه توزيع الإعلانات الحكومية وفق مسار قانوني في 
بلــد يمثل فيه الطلــب العام المحرك الأول للاســتثمار 

والاقتصاد. واعتبر أن الملحق الذي تضيفه مؤسســة 
الاتصال والنشــر والإعلانات إلى اتفاقياتها بداية من 
ينايــر/ كانون الثاني 2021، هــو بمثابة إجراء إدخال 
معاملــة تجارية وشــراكة جديدة في إطــار قانوني، 
مؤكــداً أن هذا المســعى يندرج ضمن حريــة التعاقد، 
بمــا لا يتنافى مــع القوانين المعمول بهــا، وهذا للعمل 
حرية  خاصة  للحريات،  هادئة  ممارســة  على ترسيخ 
الإعلام، بفضل إعادة الاعتبار لمفهوم المســؤولية، وهو 

ضرورة أن تمارس الصحافة من طرف الصحافيين. 
ووعد الوزير بلحيمر بالاستمرار في مسعاه الهادف 
إلى تطهير قطاع مهم وحساس مثل الصحافة، من أجل 
وضع حد للأطماع والممارسات المنافية لمهنة الصحافة، 
مع الشروع فوراً في الانتقال من الصحافة الورقية إلى 

الصحافة الإلكترونية.
وكشــف المديــر العــام للوكالــة الوطنية للنشــر 
والاتصال والإعلانات، العربــي ونوغي، عن إعداد 15 
مقياساً لمنح الإشــهار العمومي في محاولة للمساهمة 

في تطهير القطاع من الدخلاء.
وقــال العربــي ونوغــي، خــال كلمــة ألقاها في 
نــدوة اليوم، حضرهــا وزير الاتصال عمــار بلحيمر 

والناشرون، بأن "المقاييس انتقالية في انتظار صدور 
قانون الإشهار الذي سيكون هو الفاصل".

وأكــدد المتحــدث أن "ثماني مواد تتعلــق بتكوين 
الملف المودعة، وســبعة معايير للاستفادة من الإشهار 
العمومي، ســيتم تطبيقها ابتداء من جانفي 2021 عبر 

تجديد الاتفاقيات مع المؤسسات".
وحسب مدير الوكالة الوطنية للنشر والاشهار، فإن 
15 معيــاراً تتمثل في امتلاك ســجل تجاري الحصول 
على اعتماد من وزارة الإعــام، والتصريح الوجوبي 
بالضرائــب، وتقديم شــهادات التعريــف الإحصائي 
والجبائي، وكذا التعريــف بالوضعية اتجاه صندوق 
الضمان الاجتماعي، وعدد السحب، وطبيعة الصحف 
ما إذا كانت محلية أو وطنية، وكذا اشــتراط إنشاء أو 
امتلاك صحيفة واحدة، والتحفظ على إعارة الاســم، 
واحترام نســبة الإعلانات الممنوحــة للصحيفة؛ أي لا 
يجب أن يتعدى ثلث عدد صفحات الجريدة، واحترام 
أخلاقيــات المهنــة، ونشــر الحســابات الاجتماعية، 
وطبيعة النشــرية التي لا يجب أن تكون ملكاً لحزب أو 

جمعية. 
وكان ونوغي، قد كشــف قبل أيام عــن أرقام مهولة 

بخصــوص الإعلانــات الحكومية التــي وزعت على 
الصحف خلال العقدين الماضيين، مشــيراً إلى أن نواباً 
ومسؤولين وأبناءهم أسســوا صحفاً بشكل مباشر أو 

عن طريق وكلاء.
وقــال إن توزيــع الإعلانات تحولت إلــى عمليات 
الفســاد والســطو والتلاعــب فــي ملــف الإعلانات 
الحكومية، خاصة في الســنوات الأربع الأخيرة التي 
شــهدت توزيع ما ما لا يقل عــن 311 مليون دولار على 
الصحف، مشــيراً إلى أن التحقيقات ما تزال قائمة في 
العديد من الملفــات التي ينتظر أن تســقط العديد من 
الرؤوس، سواء تعلق الأمر بالذين أشرفوا على تسيير 
القطــاع، أو أولئك الذين اســتفادوا بغيــر وجه حق 
من إعلانات لصحف لم يكن ســحبها يتجاوز سحبها 
الألفين نسخة.وقدّر العربي ونوغي حجم الأموال التي 
اســتفادت منها الصحف في إطار الإعلانات الحكومية 
بحوالي 1،1 مليار دولار خلال العشرين سنة الماضية، 
وهي أمــوال قال إنهــا كانت تصب فــي مصلحة ملاك 
الصحف بالدرجــة الأولى، على حســاب الصحافيين 
الذيــن ذكر المتحدث أن بعضهم لــم يكن حتى مصرحاً 

بهم لدى الضمان الاجتماعي.

الحكم بالسجن عامين على الصحافي 
والناشط الجزائري عبد الكريم زغيليش 

■ الجزائر- أ ف ب: حكمت محكمة في قســنطينة في شــمال 
شــرق الجزائر، أمس الإثنين، بالســجن عامين مــع النفاذ على 
الصحافي والناشــط من أجل الديمقراطية عبد الكريم زغيليش 
لإدانته بتهمة "المســاس بالوحــدة الوطنيــة" و"إهانة رئيس 

الجمهورية"، حسب ما أفاد أحد محاميه.
وصدر الحكم القاسي في ظل حملة قمع تستهدف الصحافيين 
والمدونين وناشــطي الحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر 

لمدة عام قبل أن يتوقّف بسبب وباء كوفيد-19.
ويؤخذ على زغيليش، المعتقل منذ 24 حزيران/يونيو، نشــر 

تعليقات على فسبوك تدعو إلى تشكيل حزب سياسي جديد.
وقــال المحامي جمــال عيســوان: "الآن، مــا إن يتكلم جمع 
المعارضين الجزائريين حتى تلصق بهم تهمة “المساس بالمصلحة 
الوطنية” لزجهم في الســجن". وتابع أنه "حكم على عبد الكريم 
زغيليش بالســجن عامين مع النفاذ وبدفع غرامة قدرها مئة ألف 

دينار )660 يورو("، مضيفاً: "الملف فارغ وسنستأنف" الحكم.
وكان النائب العام في قســنطينة طلب إنزال عقوبة السجن 
ثلاث ســنوات بحق زغيليش، وهــو مدير إذاعة "ســارباكان" 

الخاصة المستقلة على الإنترنت .

وحكم فــي 10 آب/أغســطس على الصحافي خالــد درارني 
بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ لإدانته بتهمتي "التحريض على 
التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، عقب تغطيته 

تظاهرة للحراك في 7 آذار/مارس في العاصمة.
وأثار هــذا الحكم صدمة في الجزائر والعالم وأطلق مدافعون 
عن حقــوق الصحافة وداعــون إلى حمايــة الصحافيين حملة 
دولية تضامناً معه ونظمت تظاهرات مطالبة بإطلاق سراحه في 

باريس ونيويورك وجنيف.
وأوقفت محكمة قســنطينة في 4 آذار/مارس الملاحقات بحق 
زغيليش في قضية الدعوة إلى التظاهر ضد ترشــح عبد العزيز 
بوتفليقة لولاية رئاسية خامســة في مطلع 2019، في حين طلب 

النائب العام إصدار حكم بالسجن ستة أشهر مع النفاذ بحقه.
واتهم النظام في الأشــهر الأخيرة عدداً من الصحافيين بزرع 
الشــقاق وتهديــد الوحدة الوطنيــة والعمل لحســاب "جهات 

أجنبية" وأدخل العديد منهم السجن وتجري محاكمة بعضهم.
وصنفت الجزائــر في المرتبة 146 من أصــل 180 في الترتيب 
العالمــي لحريــة الصحافــة للعــام 2020 الذي تضعــه منظمة 

"مراسلون بلا حدود"، بتراجع 27 مرتبة عن العام 2015.

■ الجزائر-الأناضــول: مــع تكليف 
الرئيسين الجزائري والفرنسي خبيرين 
بتاريــخ الاســتعمار الفرنســي للجزائر 
)1830-1962( للعمل على ملف الذاكرة 
بين البلديــن، يبدو أنهما أمــام مهمة في 

غاية الصعوبة والتعقيد.
وعين الرئيــس الجزائري، عبد المجيد 
تبــون، فــي 19 تمــوز/ يوليــو الماضــي، 
المستشــار لدى رئاســة الجمهورية، عبد 
المجيد شــيخي، ممثلًا للعمل على الملفات 
المتعلقــة "بالذاكــرة الوطنية واســتعادة 
الفرنســي،  الجانــب  مــع  الأرشــيف" 

بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وكلــف الرئيس الفرنســي، إيمانويل 
ماكرون، في 25 من الشــهر ذاته، المؤرخ 
المعروف بتخصصه في تاريخ الجزائر، 
بن جامان ستورا، بمهمة تتعلق "بذاكرة 
الاســتعمار وحــرب الجزائــر"، بهــدف 
تعزيز المصالحة بين الشــعبين، حســب 

بيان للإليزيه.
أن  الفرنســية  الرئاســة  وأوضحــت 
نتائج المهمة التي أسندت لستورا، ينتظر 
صدورها نهاية العام الجاري "وستُتيح 
إجراء عرض عادل ودقيق للتقدم المحرز 
في فرنســا بما يتعلق بذاكرة الاستعمار 

وحرب الجزائر".
وبتعيين الشخصيتين المتخصصتين 
فــي فتــرة اســتعمار فرنســا للجزائر، 

يكــون البلــدان قــد وضعا "خطــة عمل 
جديدة يفهــم منها ترك قضيــة الذاكرة 
للمؤرخين بــدل السياســيين"، وفق ما 

يراه مراقبون.
وســبق لوزير الخارجيــة الجزائري، 
صبري بوقــادوم، أن أعلن خلال مؤتمر 
صحافــي، في 10 يوليو/تمــوز الماضي، 
أنه طلب من نظيره الفرنســي جون إيفل 
لودريــان، "ألا تأخــذ بلاده اســتعمارها 
أو  السياســي  الجانــب  مــن  للجزائــر 
الأيديولوجي، وأن تســتند إلــى ما كتبه 

المؤرخون".
وقــال: " قلت له )للودريان( لا تتناول 
مسألة الذاكرة من باب السياسة، اذهب 
واقــرأ ما كتبــه مؤرخون فرنســيون عن 
الفرنسي  الاســتعمار  جنرالات  وحشية 
في الجزائــر، على غرار بيجو، وســانت 

آرنو في العقدين الأولين للاحتلال".
ولأول مــرة منــذ اســتقلال الجزائــر 
)1962(، تعــن الســلطات العليا للبلدين 
خبيريــن في المســائل التاريخيــة للعمل 
علــى حــل القضايــا العالقــة فــي ملف 

الذاكرة بينهما.
طاولــة  علــى  الجزائــر  وتضــع 
اســتكمال  فرنســا،  مــع  مفاوضاتهــا، 
المقاومــة  قــادة  جماجــم  اســترجاع 
التــي  الفرنســي  للاحتــال  الشــعبية 
ظلــت محتجــزة فــي متحــف الإنســان 

بباريس لأزيد من 170 ســنة، واستعادة 
النووية  التفجيرات  وقضية  الأرشــيف، 
وتعويــض  الجزائريــة  الصحــراء  فــي 
المتضرريــن، إلى جانب ملــف المفقودين 

من الجانبين.

*رعاية السياسيين

تكليف شــيخي وســتورا بالعمل على 
الملف المعقد لا يعني أن لهما الاســتقلالية 
المطلقة، حيــث أعلن الرئيــس الجزائري، 
في حوار لصحيفة فرنسية، أن الخبيرين 
المباشــرة  الوصايــة  "تحــت  ســيعملان 
لرئيسي البلدين في ســبيل الوصول إلى 

الحقيقة".
المــؤرخ  اعتبــر  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
تكليــف  أن  رخيلــة،  عامــر  الجزائــري، 
"قــرار  المهمــة  بهــذه  وســتورا،  شــيخي 

صائب" من الناحية النظرية.
لهمــا  مشــهود  "كلاهمــا  وقــال: 
بالموضوعية، وســتورا معــروف بتناوله 
الموضوعــي لتاريــخ الجزائر إبــان الثورة 
الوطنيــة  الحركــة  وقبلهــا  التحريريــة 
)النضال السياســي السلمي للجزائريين 

ضد الاستعمار(".
لكنه اســتدرك بالقــول: "مــن الناحية 
العملية والفعلية سيجد الرجلان صعوبة 
بالغــة فــي أداء المهام، لأن كل شــيء في 

النهاية سيخضع للإرادة السياسية".
وحســب رخيلة، فإن المؤرخ الفرنســي 
ستوار المولود بمحافظة قسنطينة )شرق 
الجزائر( قبل الاســتقلال، سيجد عراقيل 

وتعقيدات كثيرة.
"اللوبيــات  لأن  بالقــول  ذلــك  وبــرر 
والقــوى  المتطرفــة  واليمينيــة  اليمينيــة 
اختاروا  )جزائريــون  كالحركــى  المنظمة 
القتــال إلــى جانــب الجيش الفرنســي( 
والذيــن يشــدهم الحنين لفكــرة الجزائر 
فرنسية، سيعملون ضد أية تسوية عادلة 
لملــف الذاكــرة". وتوقع فــي المقابــل "أن 
يعمــل الأليزيه بقيــادة الرئيــس ماكرون 

على تسهيل مهمة ستورا قدر المستطاع".
وكان ســفير الجزائــر لــدى باريــس، 
صالــح لبديــوي، قــد أعلــن فــي حــوار 
صحافي الأســبوع الماضي، بأن "لوبيات 
فرنســية ضاغطة اســتغلت مطــولًا ملف 
الذاكرة الحساس، لأنها لا تريد أي تقارب 

بين البلدين".
فــي  مختصــن  تكليــف  أن  واعتبــر 
التاريــخ مــن الجانبــن "تطــور ملحــوظ 
القضيــة  بالعمــل علــى هــذه  سيســمح 
وقــت  فــي  أكبــر"،  بتركيــز  الحساســة 
تعرض فيه ســتورا لانتقــادات حادة من 

قبل أوساط فرنسية.
وعضــو  الصحافــي  ســيفييا،  جــون 
بجريــدة  للتاريــخ  العلميــة  اللجنــة 

"لوفيغارو"، ذهب إلــى أن ماكرون لم يقم 
"بالاختيار الأحســن"، عندما كلف ستورا 
بالمهمة، لأنه "منحاز للجزائر"، و"لا يعرف 
بدقة الأبعاد العسكرية للذاكرة الفرنسية 

في الجزائر".
أما ســتورا، فقــال قبل أيــام في حوار 
صحافــي، أن مــن ينتقدونــه ويعتبرونه 
"غيــر محايــد"، هــم "ورثــة المتطرفين من 
دعاة الجزائر فرنســية الذين لــم يتقبلوا 

أبداً استقلال الجزائر".

*من أين البداية؟

في الوقــت الذي لم تتضــح فيه لحد 
الآن طبيعة المهمة الموكلــة للخبيرين في 
التاريخ، نفى ســتورا في البداية تكليفه 
بشــكل رســمي بالعمــل علــى الذاكرة، 
قائلًا في حــوار إذاعي الشــهر الماضي: 
"إن المطلوب منه إعداد تقرير حول حالة 
هــذه الذاكــرة، ووضع حلــول تطبيقية 
علــى صعيد كتابة التاريخ". وتحدث عن 
إمكانيــة "كتابة تاريخ مشــترك"، بحيث 
بات ممكناً "إيجاد نقاط مشــتركة حول 
خصائص النظــام الاســتعماري، كونه 

تمييزياً، متعسفاً، وعنيفاً وغير عادل".
الشــهر  مــن  الأول  الأســبوع  وفــي 
الجــاري، أعلــن عبــد المجيــد شــيخي، 
المكلف من قبل الرئيس تبون للعمل على 

الملــف، أنــه "ينتظــر معرفة مــاذا يقصد 
الفرنسيون من وراء تعيين ستورا للعمل 

على ملف الذاكرة مع الجزائر".
ونقلــت وكالــة الأنباء الرســمية عن 
شــيخي قوله: "ننتظر ما هو المجال الذي 
ســيفتح لبدايــة هــذا العمل المشــترك"، 
مضيفــاً: "ثمــة حديث عن كتابــة تاريخ 
مشــترك، وهو غير مستحب وغير ممكن 

من أي جانب".
المجاهديــن  منظمــة  ورفضــت 
)المحاربين القدامى( بشكل قطعي فكرة 
كتابة تاريخ مشــترك مع فرنسا، وقالت 
على لســان أمينها العام بالنيابة، محند 
واعمر بن الحاج، "إنه لا يمكن الجمع بين 

الجلاد والضحية على طاولة واحدة".
وقال بن الحاج في تســجيل مصور: 
"لا يمكــن للــذي عــذب والــذي خضــع 
للتعذيب أن يكتبا جملة واحدة مشتركة، 
وهذا لن نقبله"، وأضــاف: "نحن ربحنا 
حرب التحرير ومن يربح الحرب هو من 

يكتب التاريخ".
وتراجــع ســتورا لاحقاً عــن الفكرة، 
وقــال فــي تصريــح صحافــي لجريدة 
جزائريــة: "فــي المهمــة الموكلــة إلي من 
الرئيــس الفرنســي، يجــب علــي تقديم 
تقرير يتضمن توصيف تاريخ العلاقات 
بين فرنســا والجزائر، لا مجــال لكتابة 

تاريخ مشترك للجزائر".

أســتاذ العلــوم السياســية بجامعة 
الجزائــر، إدريس عطيــة، قــال: "لا يهم 
كثيــراً مــا هو منتظــر مــن الخبيرين في 
التاريــخ، القيــام بــه فــي إطــار المهمــة 
الموكلــة لهما مــن قبل رئيســي البلدين، 
الأهم هو ما تريــده الجزائر، ويمر عبر 3 

مستويات".
وأضاف أن المستويات هي "اعتراف 
فرنســا بجرائمها، وتســليم الأرشــيف 
الــذي يوثــق الأحــداث مــن 1830 إلــى 
1962، واعتــذار رســمي عــن جرائمهــا 
البشــعة ضد الإنســانية، وجبر الضرر 
من خلال التعويض عن هــذه الجرائم". 
ولفــت عطيــة إلــى التعاطــي "الجديــد" 
و"اللافت" للســلطات الجزائرية بقيادة 
الرئيــس تبــون مــع فرنســا فــي ملــف 
الذاكرة، وقــال: "إن الجزائر اليوم تؤكد 
أنهــا لن ترضــى بغير الندية كمســتوى 
للعلاقات مع فرنســا التــي فهمت أنه لا 
وصاية سياسية لها في الجزائر أو على 
الجزائريين، منذ الانتخابات الرئاســية 

الأخيرة".
أن الجزائــر ربطــت تطبيــع  ويذكــر 
العلاقات الثنائية مع فرنسا في الجانب 
بتســوية  والتجــاري،  الاقتصــادي 
"نهائيــة" و"عادلــة" لملــف الذاكــرة كما 
ردد الرئيــس تبون في عــدة تصريحات 

سابقة.

مع تكليف تبون وماكرون خبيرين بتاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر للعمل على ملف الذاكرة بين البلدين 

الجزائر وفرنسا: مهمة معقدة لتفكيك ألغام »الذاكرة«

 عمار بلحيمر

نشطاء من الحراك الجزائري 
يتظاهرون في جنيف ضد »الاعتقالات التعسفية«

■ جنيــف- أ ف ب: تظاهر نحو 300 ناشــط وداعم 
للحراك الشعبي الجزائري، الأحد، أمام مقر الأمم المتحدة 
في سويســرا، للتنديد بـــ "الاعتقالات التعســفية" في 
الجزائر. ووصل أربعون منهم من فرنســا إلى جنيف بعد 
رحلة بدأت في 15 آب/أغســطس من شــامبيري بجبال 
الألب، قطعــوا خلالها نحو مئــة كيلومتر علــى الطرق 

ومسارات التنزه. 
أما الجزائريون الآخرون الذين وصلوا بأعداد كبيرة 
من فرنســا، فكانوا ينتظرونهم تحت الشــمس أمام المقر 
رافعين أعلاماً جزائرية كبيرة وهم يرددون شعارات مثل 
"الحرية، سنحصل عليها!"افرجوا عن المعتقلين!" أو حتى 

"الجنرالات، في المزبلة".
وأوضحت رشــيدة التــي انتقلت من ستراســبورغ، 
لوكالة فرانس برس: "نريد تحريــر الجزائر من الطغمة 
العســكرية. أريدهــا أن تكون دولــة ديمقراطية بالمعنى 

الحقيقي للكلمة وليس ديموقراطية الواجهة".
كما وضع النشــطاء في ساحة الأمم، الواقعة أمام المقر 
الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، صور "سجناء الرأي".

أشــهر،  عدة  منذ  الجزائرية  الســلطات  وتســتهدف 
نشــطاء الحراك والمعارضين السياســيين والصحافيين 
والمدونــن، بحيــث تضاعفــت الملاحقــات القضائيــة 
والإدانات. ورفض هؤلاء انتخاب عبد المجيد تبون المقرب 
من الرئيس الســابق عبــد العزيز بوتفليقــة في كانون 

الأول/ديسمبر 2019.
وكان مــن المتظاهرين في جنيف، كــريم نايت أولمان، 
مؤسس منظمة "إعادة بناء الجزائر" التي تجمع الكفاءات 
الجزائريــة المقيمة بالخــارج، وقد أعرب عــن رغبته في 

تفكيك "النظام المافيوي الحاكم حالياً".
وقال: "لقد جئنا خصوصاً للدفــاع عن قضية معتقلي 
الــرأي والسياســيين في الجزائــر، وللدفــاع أيضاً عن 
الصحافيــن فــي الســجون ولإيصال صوت الشــعب 
الجزائري الذي يناضل ويكافح ســلمياً منذ أكثر من عام 
من أجــل إقامة دولــة ديموقراطية حقيقيــة". وأضاف: 
"الرئيس الجديــد )...( ذر للرماد فــي العيون.. والدليل 
الصحافي خالــد درارني، المحكوم عليه بالســجن ثلاث 

سنوات بسبب جنحة رأي".

وتم الحكم على درارني، )40 سنة( مدير موقع "قصبة 
تريبون" ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية ومنظمة 
مراســلون بلا حدود في الجزائر، في 10 آب/أغســطس، 
بتهمتي "المســاس بالوحدة الوطنية" و"التحريض على 

التجمهر غير المسلح".
وقٍرأ المشــاؤون الذين وضعوا أحذيتهم حول رقابهم، 
رســالة أمام المتظاهرين موجهة إلى ميشــيل باشــليه، 
رئيسة تشيلي السابقة التي أصبحت في أيلول/ سبتمبر 

2018 مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتستنكر هذه الرسالة "الانتهاكات الصارخة للحقوق 
الأساسية للشعب الجزائري"، منها "الاعتقالات والحبس 
التعسفي"، وتطلب من باشليه تذكير الحكومة الجزائرية 

"بالتزاماتها القانونية الدولية".
ولا يتعلق الأمر بطلب "تدخل أجنبي. إنها مسألة تذكير 
الجزائر بالالتزامات التي وقعتها" كما أوضحت ياســمين 
سي حاج، إحدى المشاركات في المسيرة. وتشير بذلك إلى 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم 

المتحدة.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

في وقــت يســتعد فيه رئيــس الحكومة 
التونسية المكلف، هشام المشيشي، للإعلان 
عن تشــكيله الحكومية، لم تحسم الأحزاب 
السياســية موقفها من هذه التشكيلة التي 
ينتظــر أن تقتصــر على الكفاءات المســتقلة 
عن الأحــزاب، وهو مــا يجعــل مصير هذه 
الحكومة في مهب الريح، في وقت شــككت 
فيه بعــض الأحــزاب باســتقلالية أعضاء 
الحكومــة، بعــد اطلاعهــم على التشــكيلة 

الحكومية المرتقبة.
وقــال ســمير ديلــو، النائب عــن حركة 
النهضة، إن الحكومة الجديدة التي سيعلن 
عنها المشيشــي هي "حكومة الأمر الواقع"، 
حركــة  داخــل  المواقــف  أن  إلــى  مشــيراً 
النهضــة بخصــوص هــذه الحكومــة غيــر 
موحدة، فـ"هناك شق يدعو لعدم منح الثقة 
للحكومة وشق آخر يرى أنه من الضروري 
التصويــت لها، ليــس اقتناعاً بهــا بل نظراً 
للظــروف التي تمر بها البلاد"، مشــيراً إلى 
أن مجلس شورى الحركة سيجتمع لاتخاذ 
قــرار بخصــوص منــح الثقــة للحكومة من 

عدمها.
من جانب آخر، قــال ديلو إن ثمة تحفظاً 
للحركــة حــول اســتقلالية وكفــاءة بعض 
حكومــة  تركيبــة  فــي  المســربة  الأســماء 

المشيشي، مشيراً إلى أن بقاء هذه الأسماء 
داخــل الحكومة ســيطرح إشــكالية كبيرة، 

دون الإفصاح عن طبيعها.
فيمــا قــال النائب عــن حركة الشــعب، 
هيــكل المكــي، إن المجلــس الوطنــي لحركة 
الشــعب قــرر مبدئيــاً منــح الثقــة لحكومة 

المشيشي.
اكتشــفت  "إذا  بقولــه:  اســتدرك  لكنــه 
الحركة أن الحكومة الجديدة في برنامجها 
غيــر المعلن هــي معادية لتطلعات الشــعب، 
أو في حــال تبين أن هناك شــخصيات في 
تركيبــة الحكومــة مــن هــو تابــع لأحزاب 
أخــرى أو مُطبّــع أو فاســد، فــإن حركــة 

الشعب لن تمنحها أصوات نوابها".
البرلمانيــة  الكتلــة  رئيــس  قــال  فيمــا 
لحزب قلــب تونــس، أســامة الخليفي، إن 
الحزب ســيتخذ موقفاً من تشكيلة حكومة 
المشيشــي يحافظ على مؤسســات الدولة 
وينهي مرحلــة حكومة تضــارب المصالح، 

دون أن يحدد طبيعة هذا الموقف.
لكــن الخليفــي قــال إن حزبــه ســيعقد 
مجلســاً وطنيــاً وســط الأســبوع الجاري 
الحكومــة  مــن  النهائــي  موقفــه  لإعــان 
المقبلــة، لكنه قــال إن هذا الأمر ســيتم بعد 
الاطلاع على تشكيلة الحكومة وبرانامجها 

وتوجهاتها.
وبعدمــا أكد أحــد نوابه أنه لــن يصوت 
لصالح حكومة المشيشــي، أكــد رئيس كتلة 
ائتلاف الكرامة ســيف الديــن مخلوف، أن 

بين التشكيك في استقلالية أعضائها والخوف من سيناريو إعادة الانتخابات

تردّد الأحزاب التونسية يضع مصير حكومة المشيشي على المحك

الائتلاف لــم يصدر أي موقف رســمي إلى 
حــد الآن حــول الحكومــة المقبلة، مشــيراً 
إلــى أنــه "مــازال إلى حــد الآن فــي النقطة 
الصفــر، وهي رفض حكومــة التكنوقراط، 
فــي انتظار الاطلاع علــى تركيبتها من أجل 

الدعوة لاجتماع وتحديد موقف رسمي من 
الحكومة المقترحة".

وقرر حزب التيار الديمقراطي عدم منح 
الثقــة لحكومة هشــام المشيشــي، متعهداً 
المعارضــة  فــي  الرقابــي  دوره  بممارســة 

البناءة والمسؤولة.
وفــي بلاغ أصــدره مســاء الأحــد، أكد 
الحــزب أنه "منذ أول وهلــة تعامل الحزب 
بإيجابيــة مع المكلــف بتشــكيل الحكومة، 
معرباً عن إســتعداده لدعــم حكومة تحمل 

رؤيــة وطرحاً سياســياً قــادراً علــى إنقاذ 
البــاد بصــرف النظــر عــن موقعــه داخل 
اصطــدم  أنــه  إلا  خارجهــا.  أو  الحكومــة 
بالتمشــي الــذي اعتمــده الســيد المكلــف 
بتشــكيل الحكومة عبر تبنيه خيار حكومة 
تكنوقــراط غيــر سياســية واعتمــاده على 
مشاورات صورية شابها الغموض وغابت 

عنها الجدية".
كما نبه الحزب من "خطورة هذا التمشي 
)تشكيل حكومة تكونوقراط( الذي يشكل 
ســتهدافاً للتجربــة الديمقراطية الناشــئة 
وتغييبــاً لــدور الأحــزاب السياســية التي 
تمثل النواة الأساسية للأنظمة الديمقراطية 

وتعدياً على إرادة الناخبين".
الشــعبي  الاتحــاد  حــزب  عبّــر  فيمــا 
الجمهوري عــن رفضه لحكومــة الكفاءات 
الوطنيــة "كونهــا تتعــارض صراحــة مــع 
روح الدســتور والنظام السياســي المعتمد 
تشــبثه  مؤكــداً  الديمقراطيــة"،  وأصــول 
باحتــرام الإرادة الشــعبية كمــا جاءت في 

الانتخابات.
ودعــا الحزب في بيان أصــدره الإثنين، 
الأحــزاب التونســية إلــى عدم منــح الثقة 
لحكومة "لا شرعية لها سوى شرعية رئيس 
ســولت لــه نفســه الالتفــاف علــى مبادئ 
الجمهوريــة الثانيــة في حركــة مفضوحة 

تقفز على الإرادة الشعبية وتزدريها".
كمــا حث نــواب الشــعب علــى "تحمل 
العليــا  المصلحــة  وتغليــب  مســؤولياتهم 

للبلاد وعدم التشــبث بالمقاعــد في البرلمان 
على حساب القيم والمبادئ".

فيما قرر حزب تحيا تونس عقد مجلس 
وطنــي يــوم الأربعــاء، لحســم موقفه من 

حكومة المشيشي.
وكان رئيس الحزب يوســف الشــاهد، 
أكد أنه ســيدعم حكومة المشيشــي، سواء 
كان حكومــة حزبيــة أو حكومــة كفــاءات 
مســتقلة، بشــرط تنفيذ البرنامــج الذي تم 
تقديمــه لــه. واختلفــت آراء المحليين حول 
مســتقبل حكومــة المشيشــي، حيــث دوّن 
المؤرخ والمحلل السياســي د. عبــد اللطيف 
الحناشــي على موقع فيســبوك: "لا تتمثل 
المشكلة في منح الثقة في حكومة المشيشي 
أو عدم منحها ذلك، إنما المشــكلة تتمثل في 

استمرار الحكومة أو دون ذلك".
واعتبر الناشط السياسي والأمين العام 
الســابق لحزب الحراك، عدنان منصر، أن 
تركيبــة  الحكومــة المتداولة" لا تبشّــر بأنه 
سيتم تحقيق كل التحديات المطروحة وحلّ 

المشاكل الاقتصادية والاجتماعية".
وأضــاف: "تكويــن الحكومــات يتطلب 
المنطــق، ولا يجب أن تكون حكومة أشــباح 
لا أحــد يعــرف أفــكار أعضائهــا ورؤيتهم 
للإصلاحات. هشــام المشيشــي شخصية 
تســتحق الاحترام، لكن لا أحد يعرف شيئاً 
عن أفكاره الاقتصادية والاجتماعية وكيف 
ســيدير العلاقــات الخارجيــة والمنظومــة 

الأمنية".

هشام المشيشي
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الدوحة ـ »القدس العربي« 

 من سليمان حاج إبراهيم: 

انتقدت دولــة قطر منظمــة »هيومن   
أصدرته  تقريــر  حول  ووتــش«  رايتس 
بعنوان: »قطر، تقدّم محــدود في حماية 

العمال الوافدين«.
وأشــار مكتــب الاتصــال الحكومــي 
القطري إلى أن المنظمــة تعمدت »تضليل 
الرأي العام في تقريرها الصادر في تاريخ 
بمن  وأضرت  الجاري،  أغســطس/آب   24

تزعم أنها تقدم المساعدة لهم«.
القطري  الحكومــي  المصــدر  وأضاف 
أن »هيومــن رايتس« »كــررت أخطاءها 
السابقة حول السياسات المتبعة في دولة 
قطر في تقريرها الأخيــر، الذي لا يعكس 
على الإطلاق حقيقــة الأوضاع الراهنة«. 
وشــدد علــى أن »الغالبيــة العظمى من 
الأفراد الذين قدموا إلى دولة قطر للعمل لا 
يتعرضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات 
فيمــا يتعلق بالأجــور، باســتثناء عدد 
قليل من الحــالات الفردية، علماً بأن عدد 
هذه الحالات قد شــهد تراجعــاً ملحوظاً 
نظراً للتغيير الجوهري والمســتدام الذي 
أحدثتــه القوانــن والإجــراءات التــي 

اتخذتها الدولة.
في  القطريــة،  الســلطات  وانتقــدت 
البيــان الــذي اطلعــت عليــه »القدس 
العربــي« المنظمــة، وعــدم تواصلها مع 
الجهات المعنية إلا قبل نشر التقرير فقط. 
وشددت قطر أن المنظمة »لم تتطرق مطلقاً 
لأي من هــذه القضايا أثنــاء حدوثها أو 
خلال تواصلنا معها، ومما لا شــك فيه أن 
الدولة لن تدخر جهداً في معالجة القضايا 
التي أثارها العمّــال الذين تمت مقابلتهم 
في التقريــر، إلا أن المنظمة لم تبلغنا بذلك 
في وقت ســابق. وعليه، فإن اتباع نفس 
الأســاليب في التقارير السنوية لا يُحدث 
فرقاً حقيقياً في جهود التصدي للتحديات 

التي ذكرها العمال«.

وجددت الدوحة اســتعدادها للتعاون 
في  ووتش«  رايتــس  »هيومن  منظمة  مع 
حال وجود انتهــاكات تتعلق بالأجور أو 
أي مخــاوف أخرى متصلــة بالتوظيف، 
تماماً كما تتعــاون مع غيرها من المنظمات 

غير الحكومية الأخرى.
وجاء في البيان المنشــور على صفحة 
التوصيات  أن  الحكومــي  الاتصال  مكتب 
الواردة في تقرير منظمة »هيومن رايتس 
ووتش« يتم العمل بهــا، والبعض الآخر 
في طور التنفيذ، بما في ذلك ســن قوانين 
لإلغاء شــهادة عدم الممانعة وتحديد حد 
أدنــى للأجور الذي يعــد الأول من نوعه 
في منطقة الشــرق الأوســط. واستطرد: 
»كما تعمل دولة قطــر حالياً على تحديث 
دعم  وصنــدوق  الأجــور  حماية  نظــام 
وتأمين العمال بالتعاون مع منظمة العمل 

الدولية«.
واختتم مكتب الاتصال الحكومي بيانه 

بالتأكيد أن »برنامــج العمل الذي تتبناه 
دولة قطر يوفر الحماية لجميع العمال في 
مختلف مراحــل دورة توظيفهم، ونجاح 
هذا النهج يتجســد في الإنجازات التي تم 
الإيجابي  والتأثير  الآن،  لغايــة  تحقيقها 
الذي خلفه على مئــات الآلاف من العمال 

والأفراد الذين يعولونهم«.
ووتش«  رايتــس  »هيومــن  وكانــت 
قالت في تقرير مرفق بفيديو نشــرته، إن 
حق  لحماية  القطريــة  الســلطات  جهود 
العمال الوافدين بأجــور دقيقة ومنتظمة 
هي إلى حــد كبير غير ناجحة. رغم بعض 
الســنوات الأخيرة،  الإصلاحات خــال 
يســتمر عدم دفع الأجــور، بالإضافة إلى 
انتهاكات أخرى منتشــرة ومستمرة لدى 
60 صاحب عمل وشــركة علــى الأقل في 
قطر. وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق 
الأوســط وشــمال إفريقيا فــي »هيومن 
رايتس ووتش«: »عشــر ســنوات مرت 

على فوز قطر باستضافة كأس العالم فيفا 
الوافدون يعانون  العمال  2022، ولا يزال 
من تأخير دفع الأجــور، أو دفعها ناقصة، 
أو عدم دفعها. علِمنا بعمــال يعانون من 
الجــوع بســبب تأخير الأجــور، وعمال 
للحصول  بالعمل  يكدون  بالديون  مثقلين 
على أجــور ناقصة، وآخريــن عالقين في 

ظروف عمل سيئة خوفاً من الانتقام«.
وكانــت الحكومة القطريــة قد وافقت 
على قانون جديد للحــد الأدنى للأجور، 
لجميــع  الخــروج  تأشــيرات  وألغــت  
العاملــن، وذلك في إطار برنامج أوســع 
أن تستضيف  العمل قبل  لإصلاح ســوق 

بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022.
والعمل  الإدارية  التنمية  وزارة  وقالت 
والشــؤون الاجتماعيــة إن قطــر، التي 
تعتمــد على نحــو مليونين مــن العمال 
من  الأكبر  الجانــب  يشــكلون  الوافدين 
قوتها العاملة، خففــت القيود على تغيير 

جهة العمل.
وكان مجلــس الوزراء قــد وافق على 
قانون  بمســودة  مرتبط  جديد  تشــريع 
الحد الأدنى للأجور، رغم أنه لم يكشــف 
عن مستوى الأجر. كما أصدرت السلطات 
قانــون آخر يلغــي تأشــيرات الخروج 
لجميــع العاملين، ولا يــزال العمل جارياً 
على تمكين الموظفين من تغيير جهة العمل 
بشــكل أكثر يســراً. وألغت قطــر العام 
العمال  لبعض  الخروج  تأشيرات  الماضي 

الأجانب الوافدين.
الدوليــة  العمــل  منظمــة  ووصفــت 
الإجراءات الجديــدة بأنها »خطوة مهمة 
جداً صوب دعم حقوق العمال الوافدين« 
مضيفــة أنهــا تهدف إلــى إنهــاء نظام 
لانتقادات  الدوحة  واستجابت  »الكفالة«. 
قامــت بتفعيل  بأن  مجموعــات حقوقية 
برنامــج إصلاح واســع لحمايــة حقوق 
العمال وتحســن صورتها فــي الخارج. 
بإلغاء  الدوليــة  العمل  منظمــة  ورحبت 
دولة قطر تصاريح الخروج للمقيمين غير 

الخاضعين لقانون العمل.
الإقليمــي  للمكتــب  بيــان  وحســب 
للمنظمة، الذي يتخذ من الدوحة مقراً له، 
المهاجرين  العمّال  »أصبح بإمكان جميــع 
في قطر الآن مغادرة البلاد دون الحصول 
على إذنٍ مســبق من صاحــب العمل بعد 
البدء بتطبيق قواعــد جديدة تم الإعلان 
عنها اليوم«. وقــال هوتان هومايونبور، 
مدير مكتب مشروع منظمة العمل الدولية 
في قطــر: »ترحّب منظّمــة العمل الدولية 
ترحيباً حــارّاً بهذه التغييــرات التي من 
شــأنها أن تعود بالفائدة على العديد من 
العمّال المهاجرين في قطر«. وأضاف: »يعدّ 
إلغاء مأذونية الخروج إنجازاً مهمّاً ضمن 
أجنــدة الإصلاح فــي قطــاع العمل التي 
تبنّتهــا الحكومة«. ووفق بيــان المنظمة، 
فــإنّ مأذونيّــة الخــروج لا تــزال قائمة 
القوات المسلّحة ولعدد محدود من  لأفراد 
العاملين الذين يشغلون مناصب رئيسية 

في الشركات.

قطر تنتقد تقرير منظمة »هيومن رايتس ووتش«
 عن أوضاع عمال المونديال وتؤكد أنه مضلل

استاد خليفة الدولي يستعد لاستضافة كأس العالم 2022

النمسا تطرد دبلوماسياً روسياً بتهمة
 التجسس وموسكو ترد بالمثل

■ موســكو ـ  أ ف ب: أعلنت روســيا، الإثنين، طرد دبلوماسي نمســاوي رداً على طرد 
فيينا دبلوماسياً روسياً أفادت معلومات صحافية عن ضلوعه في قضية تجسس صناعي. 
وأعلنــت وزارة الخارجية الروســية في بيان: »انطلاقــاً من مبدأ المعاملــة بالمثل، نعلن 
دبلوماســياً في السفارة النمســاوية في روسيا شــخصاً غير مرغوب فيه« رداً على قرار 
فيينا. وقد أبلغ السفير النمســاوي بالقرار الروسي بعدما تم اســتدعاؤه، أمس الإثنين، 
إلى الوزارة حيث احتجت موســكو على الطرد »الذي لا أساس له« للدبلوماسي الروسي. 
ورفضت النمسا تحديد أسباب طرد الدبلوماسي الروسي، قائلة ببساطة إن »سلوكه ينتهك 
اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية«. وأفادت صحيفة كرونين تسايتونغ النمساوية، أمس 
الاثنين، أن روســياً يمارس مهماته كدبلوماسي في فيينا سيغادر البلاد خلال مهلة أقصاها 
الأول من أيلول/سبتمبر، كونه »قام بالتجســس الاقتصادي على مدى سنوات بمساعدة 
مواطن نمساوي في شركة للتكنولوجيا المتقدمة«. وهذه »المرة الأولى التي يتم فيها إعلان 
دبلوماسي روسي شخصاً غير مرغوب فيه« في النمسا، حسب الصحيفة. وكتبت السفارة 
الروســية لدى فيينا في تغريدة: »نحن مصدومون لقرار الســلطات )النمساوية( المضرّ 

بالعلاقات البناءة والذي لا أساس له«
وفي حزيران/يونيو، دين عقيد متقاعد من الجيش النمســاوي بالتجسس وحُكم عليه 
بالســجن ثلاث سنوات. وأوضح القضاء النمســاوي أنه كان على اتصال بضابط اتصال 
روســي. ووفقاً للائحة الاتهام، فقد ســرب لموســكو لمدة ربع قرن معلومات تتعلق بنظام 
التســلح النمســاوي بالإضافة إلى المخطط التنظيمي للقوات المســلحة. والنمســا دولة 
محايدة تقيم علاقات جيدة مع روسيا وتقدم نفســها على أنها جسر بين الشرق والغرب. 
ولم تُقدم عام 2018 على طرد دبلوماسيين روس على خلفية قضية تسميم العميل المزدوج 

الروسي سيرغي سكريبال في المملكة المتحدة، مثل دول أوروبية أخرى.

كندا تضغط على إيران لتقديم مزيد من الإجابات 
حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة

■ مونتريال  ـ رويترز: تضغط كندا على إيران من أجل الحصول على مزيد من الإجابات 
بخصوص إســقاط طهران لطائرة ركاب أوكرانية في يناير/كانون الثاني، بعد أن أعلنت 

إيران »معلومات محدودة ومنتقاة« الأحد.
وقال الحرس الثوري الإيراني إنه أســقط بالخطأ طائرة الرحلة )بي إس752( التابعة 
للخطــوط الجوية الدولية الأوكرانية فــي الثامن من يناير/كانون الثانــي، ظناً منه أنها 
صاروخ، وفي وقت كان يشهد توتراً شديداً بين إيران والولايات المتحدة. وكثير من ضحايا 
الحادث، وعددهم 176 قتيلًا، كانوا من المواطنــن الكنديين أو المقيمين الدائمين في كندا أو 
المتجهين إلى كندا. وأكدت إيران أن تحليل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية يُظهر 
أنها أُصيبت بصاروخين يفصل بينهما 25 ثانيــة، وأن بعض الركاب ظلوا على قيد الحياة 

لبعض الوقت بعد الانفجار الأول.
وقال وزيــر النقل الكندي مارك جارنو ووزير الخارجية فرانســوا-فيليب شــامبين، 
فــي بيان الليلة الماضية: »هذا التقرير الأولي لا يقدم ســوى معلومــات محدودة ومنتقاة 
بخصوص هذا الحدث المأســاوي«. وأضافــا: »التقرير لا يذكر غير مــا جرى بعد الضربة 
الصاروخيــة الأولى وليــس الثانية، ولا يؤكد ســوى المعلومات التي نعرفهــا بالفعل«. 
وتســاءل الوزيران عن »ســبب إطلاق الصاروخين فــي المقام الأول وســبب فتح المجال 
الجوي«. وفي وقت سابق الأحد، تســاءل مجلس سلامة النقل الكندي عن سبب استمرار 
شــركات الطيران التجارية في العمل بالمنطقة المتضــررة بالصراع. وبموجب قواعد الأمم 
المتحدة، تحتفظ إيران بالسيطرة على التحقيق بشكل عام، بينما تشارك الولايات المتحدة 
باعتبارها الدولة التي صنعت الطائرة وأوكرانيا بصفتها دولة تشــغيلها. كما تلعب كندا 

أيضاً دوراً باعتبارها موطن العديد من ضحايا الطائرة المنكوبة.

تعز ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

ذكرت مصــادر محلية وإعلاميــة أن الفوضى 
الأمنيــة عصفت، أمس الإثنين، فــي محافظة عدن 
إثــر اندلاع مواجهات مســحلة في أحيــاء منطقة 
المنصورة بــن فصائــل متعددة من ميليشــيات 
المجلس الانتقالي الجنوبي، التابعة للإمارات، فيما 
خرجت مســيرة جماهيرة هي الأكبر من نوعها في 
مدينة ســيئون في محافظــة حضرموت مناهضة 
للمجلــس الانتقالي الجنوبي ومؤيــدة للحكومة 

الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأوضحــت لـ»القدس العربــي« أن مواجهات 
مســلحة اندلعت، صباح أمس الإثنين، في منطقة 
المنصورة في محافظة عدن، بين ميليشيات متعددة 
جميعها تابعة للمجلس الانتقالي ولكن تحت إمرة 
قيادات شخصيات مختلفة، بعضها تابعة لمدير أمن 
عدن السابق شلال شــائع وبعضها تتبع قيادات 

سلفية من المجلس الانتقالي الجنوبي. 
وأضافــت أن المواجهــات المســلحة تســببت 
في ســقوط ضحايــا مــن المدنيين ومــن عناصر 
الميليشيات، التي أصبحت هي المسؤولة عن إدارة 
الأمن في محافظة عدن منذ ســيطرة ميليشــيات 
المجلــس الانتقالي علــى عدن في آب/ أغســطس 
العام الماضي، بدعم إماراتي مباشــر عسكرياً  من 

ومادياً ولوجستياً.   
المتصارعة  الانتقالــي  ميليشــيات  أن  وذكرت 
اســتخدمت في مواجهــات أمس أســلحة خفيفة 
ومتوسطة، من بينها قذائف »آر بي جي« التي أفاق 

سكان أحياء منطقة المنصورة بعدن على أصدائها 
وخلقــت حالة من الذعر في أوســاط قاطنيها، إثر 
حالة الرعب الذي خلفته عملية حرب الشــوارع، 
في الطــرق الخلفية والشــوارع الفرعية للأحياء 

السكنية في المنصورة.  
إن  وقــال موقــع »يمــن بــرس« الإخبــاري 
الاشــتباكات المســلحة »بدأت في محيط السجن 
المركــزي بالمنصورة، قبل أن تتوســع إلى عدد من 
الأحياء الســكنية، في بلــوك 5 و21، وصولًا إلى 
شــارع التســعين و دوّار كابوتا وحي حاشد« في 

منطقة المنصورة، في محافظة عدن. 
منطقــة  فــي  دوّت  انفجــارات  أن  وأوضــح 
الثقيلة  الرشاشة  المدافع  استخدام  بعد  المنصورة، 
وقذائف الآر بي جي وســط الأحياء الســكنية، ما 
أسفر عن تضرر عشــرات المنازل، إثر »قيام قوات 

الانتقالي الجنوبــي بمحاولة مداهمة مقر القيادي 
السلفي في ألوية العمالقة بدر المحسني، واعتقاله، 
إلا أن مجاميع سلفية من حراسته تصدت لهم، قبل 
أن يتداعى العشــرات من العناصر الســلفية إلى 

المنطقة«. 
وأشــار إلى أن عشــرات الدوريات المســلحة 
التابعة للمجلس الانتقالي  العســكرية  والمركبات 
الجنوبي، طوقت منطقــة المنصورة أمس، لاحكام 
ســلفية  مجاميع  ظهور  خشــية  عليهــا،  قبضتها 

مسلحة أخرى. 
إلى ذلــك، قالت إدارة الأمــن التابعة للمجلس 
الانتقالي الجنوبي في محافظــة عدن، إن »قوات 
الطــوارئ نفذت حملــة أمنية لاســتحداث نقاط 
تفتيش مؤقتة وتنفيــذ دوريات ليلية لحفظ الأمن 
والاستقرار«. وذكرت، في بيان لها أصدرته أمس، 

أن »إحدى دوريات قوات طوارئ أمن عدن تعرضت 
في بلوك21 لهجوم مسلح من قبل مجهولين، أصيب 
على إثرها أحد أفراد الأمن وتم نقله إلى المستشفى 
وملاحقــة العناصــر المهاجمة التــي تحصنت في 
المنازل واستخدمت أســلحة خفيفة وقذائف آر بي 

جي في مواجهة قوات الأمن«. 
وأكد شــهود عيان أن هذه المواجهات المسلحة 
بين الأطراف المسلحة المتعددة في منطقة المنصورة 
أســفرت عن وقوع أربع إصابات علــى الأقل، بين 
المدنيين والمســلحين الذين تبادلــوا إطلاق النار، 
وأن إصابة بعضهــم خطيرة، بالإضافة إلى تضرر 
العديد من المنازل في الأحياء التي كانت مســرحاً 
للمواجهات جراء طلقات الرصاص من الرشاشات 

الخفيفة والثقيلة.    
وذكر موقع »المصــدر أونلاين« أن »قوات تابعة 

لمدير أمن عدن الُمقال اللواء شــال شائع، انتشرت 
على نطاق واســع ومفاجئ في أحيــاء متفرقة من 
مديرية المنصــورة وأقامت حواجز تفتيش جديدة 
قبل أن يتبادل مســلحون مــن المدينة إطلاق النار 
مع دورية تابعة لقوات الأمن قرب مبنى الســجن 

المركزي المحاذي لمشافي النقيب والوالي«. 
وأضــاف أن »قــوات الطــوارئ التــي نفذت 
الانتشار الأمني اقتحمت الشوارع الخلفية للشارع 
الرئيســي في المنصورة واشــتبكت مع المسلحين 
وسط الأحياء المكتظة بالسكان ما أسفر عن إصابة 
مدني يســكن في أحــد المباني القريبــة من موقع 

الاشتباكات فيما أصيب جنديان«.
عسكريون  متظاهرون  حاصر  ذلك،  غضون  في 
ومدنيون، أمــس، مقر معســكر التحالف العربي 
في منطقة البريقــة في محافظة عدن، وقاموا بمنع 

حافلات كبيــرة كانت تعتــزم الدخــول إلى مقر 
تابعين  وعسكريين  جنود  لنقل  التحالف  معســكر 
للتحالف.  وأوضحت مصادر محلية أن المتظاهرين 
العســكريين والمدنيين منعوا نحو عشــر حافلات 
كبيرة من دخول مقر معســكر التحالف تم إعدادها 
لنقل عســكريين وجنود كانــوا يتواجدون داخل 

المعسكر الى مواقع عسكرية أخرى. 
وتظاهــر عشــرات الآلاف من أبنــاء محافظة 
حضرموت في مدينة سيئون، جنوبي شرق اليمن، 
ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، ومؤيدين للسلطة 

الشرعية بقيادة الرئيس هادي.  
الجماهيرية  التظاهرة  حضرت  مصادر  وذكرت 
لـ»القدس العربي« أن جموعاً غفيرة شــاركت في 
المســيرة الحاشــدة التي دعا إليها تكتل التحالف 
الجنوبي لدعم الشرعية في اليمن، وتوافدت مئات 
السيارات التي تقل المتظاهرين من مختلف مناطق 

محافظة حضرموت الوادي.
 وقالت إن المتظاهرين رفعــوا علم الجمهورية 
اليمنيــة وصور الرئيس عبد ربــه منصور هادي، 
وشــعارات تندد بالفرقة والانفصــال الذي يدعو 
إليه ويتبناه رســمياً المجلس الانتقالي الجنوبي، 

بدعم وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتــي هــذه المظاهــرة فــي مدينة ســيئون 
بحضرمــوت، ضمــن سلســلة مــن المظاهــرات 
التــي تم تنفيذها خلال  والمســيرات الجماهيرية 
الأيام القليلة الماضية مــن قبل التحالف الجنوبي 
لدعــم الحكومــة الشــرعية، والتي كشــفت عن 
حضور قطاع واسع من الشارع الجنوبي المناهض 
للمجلــس الانتقالي الجنوبي، علــى عكس ما كان 
يصوره إعلام الانتقالي أن الشــارع الجنوبي كله 

مؤيد له.   

عشرات الآلاف في حضرموت يتظاهرون ضد المجلس الانتقالي الجنوبي

اليمن: فوضى أمنية تعصف بمحافظة عدن إثر صراعات الميليشيات التابعة للإمارات 

وزير الخارجية اليمني يدعو لإعادة سقطرى إلى سيطرة الحكومة ويؤكد التزامها تنفيذ اتفاق الرياض
■ اليمن ـ الأناضول: دعا وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، 
أمس الإثنين، إلى تطبيع الأوضاع في محافظة سقطرى، الواقعة تحت 
ســيطرة المجلس الانتقالــي الجنوبي، عبــر إعادتها لســيطرة القوات 

الحكومية.
 وأشاد الحضرمي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الدولة البريطاني 
لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، بـ»آلية تسريع تنفيذ اتفاق 
الرياض« وفق وكالة الأنباء اليمنية الرســمية ٍ)ســبأ(. وأكد »حرص 
الحكومــة اليمنية على تنفيذ كافة بنود الاتفاق وتطلعها لإعادة تطبيع 
الأوضاع في سقطرى، وإخراج المعسكرات من العاصمة المؤقتة عدن« 

حسب المصدر ذاته. 
وأردف: »لمــا ســينعكس ذلــك إيجابــاً علــى الوضع العــام ويمكن 

مؤسسات الدولة من القيام بمهامها وحفظ الأمن والاستقرار وتقديم 
خدماتها للمواطنين بشكل أفضل«.

 وتابع: »تنفيد اتفاق الرياض يهدف إلى تثبيت الأمن والاســتقرار 
والحفــاظ علــى الثوابــت الوطنية وعلى رأســها اســتقرار وســامة 
ووحدة الأراضي اليمنية، وذلك عبر توحيد الجهود لمواجهة المشــروع 

الحوثي«.
وفــي 19 يونيــو/ حزيــران الماضــي، ســيطر المجلــس الانتقالــي 
الجنوبــي المدعــوم إماراتياً علــى محافظة ســقطرى، بعــد قتال ضد 
القــوات الحكومية. وقبل عام، ســيطر المجلس نفســه علــى العاصمة 
اليمنيــة المؤقتة عــدن، بعــد مواجهات مــع القــوات الحكومية خلفت 

العديد من القتلى والجرحى من الطرفين. 

وقبل نحو شــهر، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن آلية 
لتســريع تنفيذ اتفاق الريــاض الموقع بين الحكومــة اليمنية والمجلس 

الانتقالي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وتضمنت الآلية تخلي »الانتقالي« عــن الإدارة الذاتية بالمحافظات 
الجنوبية، وتشــكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال. 
كمــا تضمنت، اســتمرار وقف إطــاق النار بــن الحكومة الشــرعية 
والمجلس، وخــروج القوات العســكرية من عدن إلى خــارج المحافظة، 
وفصل قــوات الطرفين في )أبــن( وإعادتها إلى مواقعها الســابقة. 
وفي حينــه، أعلن المجلــس الانتقالي تخليــه عن حكــم الإدارة الذاتية 
للمحافظــات الجنوبيــة، بعد ما يقارب من 3 أشــهر مــن إعلانه حكماً 

ذاتياً فيها.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال: 

والسياسية  الرســمية  الأوساط  من  الكثير  يعتقد 
في تركيا أن المملكة العربية السعودية لديها اتصالات 
متزايدة مع إسرائيل لكنها لن تلجأ إلى التطبيع العلني 
مــع دولة الاحتلال علــى غرار ما قامت بــه الإمارات 
وذلك لأســباب مختلفة أبرزها الخشــية من خسارة 
مــا يمكن أن يطلق عليــه »زعامة العالم الإســامي« 
لصالح الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان، حيث 
ترى الشعوب الإســامية في إسرائيل »دولة احتلال 
لفلسطين والمسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين«. 
الرئيس  يرافقون  الذيــن  الصحافيين  أحد  ويقول 
التركي في رحلاته الجويــة ويتبادلون معه النقاش 
حول كافة القضايــا المحلية والدولية: »الســعودية 
مطبعة مع إســرائيل ضمنياً لكننا نعتقد أنها لن تطبع 
علناً على غرار الإمارات، ففي حال طبعت ســتكون قد 

خسرت مكانتها في العالم الإسلامي«.
ويضيف الصحافي الذي رفض الكشــف عن اسمه 
لـ»القدس العربي«: »السعودية ما زالت لديها بعض 
التأثير على العالم الإســامي بســبب ما تمتلكه من 
أموال وضغط على الكثير من الدول وســيطرتها على 
منظمــة التعاون الإســامي وليس بســبب مواقفها 
القيادية أو المناصرة للقضايا الإســامية حول العالم 
وفي حال طبعت علناً مع إسرائيل ستكون أطلقت على 
نفسها رصاصة الرحمة ولن تنفع أموالها في تبييض 
صورتها وستخســر أي دور حقيقي في زعامة العالم 

الإسلامي«.
وتوجــد خلافات كبيــرة بين الســعودية وتركيا 
تصاعدت فــي الســنوات الأخيرة علــى خلفية قتل 
الصحافي الســعودي جمال خاشقجي في إسطنبول 

والخــاف حول دعــم تنظيم الإخوان المســلمين في 
العالم العربي والثورات العربية بشكل عام والنفوذ 

والسيطرة في المنطقة بشكل عام. 
لكن جوهــر الصراع الســعودي التركي يأتي في 
إطــار التنافس على »زعامة العالم الإســامي« وهو 
الدور التقليــدي الذي لعبته الســعودية منذ عقود 
لكنه تراجع بشــكل كبير في السنوات الأخيرة مقابل 
تصاعد الــدور التركي الذي يتصــدره اردوغان ذو 
التوجه الإسلامي المحافظ والذي يقدم نفسه على أنه 

مناصر لقضايا المسلمين والمظلومين حول العالم. 
ومقابــل الصمت الســعودي والاكتفــاء باتخاذ 
مواقف خجولــة من قضايا المســلمين عالميــاً، يبرز 
اردوغان الذي يقدم خطابات حادة مناصرة للقضية 
الفلســطينية ومعادية لإسرائيل، إلى جانب الحديث 
بشــكل دائم عن ظاهرة معاداة الإســام في أوروبا، 
والانتهــاكات الهنديــة ضد المســلمين في كشــمير، 
والوقــوف إلى جانــب المطالب الشــعبية في العالم 
العربي، وغيرها الكثير من المواقف التي وإن اعتبرها 
البعض أنها »مجرد تصريحات« إلا أنها عززت ماكنته 
عند المســلمين حول العالم في ظــل تراجع متواصل 
لمكانة الســعودية في هذا الإطار وذلــك منذ وصول 
محمد بن سلمان إلى الســلطة وما تسرب عن ميوله 
الشخصية والسياسية البعيدة عن المواقف التقليدية 

لزعماء المملكة. 
وعقب تطبيع العلاقات بين الإمارات وإســرائيل، 
خرج اردوغان ليندد بالاتفاق ويهاجم الإمارات بشكل 
غير مســبوق متوعداً بإمكانية سحب السفير التركي 
من أبــو ظبي وتجميد العلاقات معها. وعلى الرغم من 
أن البعــض رأى أن هذا الموقف مســتغرباً في ظل أن 
تركيا لديها علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل منذ 
عقود إلا أن اردوغان لديه ما يفسر موقفه الذي يبدو 

مقنعاً للكثيرين في العالم الإسلامي. 

فعلى الرغم من أن تركيا تعتبر من أول دول العالم 
التي اعترفت بإسرائيل عقب تأسيسها وبنت علاقات 
قويــة معها على مدار عقود، إلا أنه ومنذ وصول حزب 
العدالة والتنمية الحاكم بزعامة اردوغان إلى السلطة 
مؤخراً  ووصلت  تدريجيــاً  بالتراجع  العلاقات  بدأت 
إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق لا سيما عقب حادثة 
ســفينة مافي مرمرة وقطــع العلاقات بــن البلدين 
وإجبار إســرائيل على الاعتذار وتقــديم تعويضات 
قبل أن يعود اردوغان لسحب السفير التركي وتجميد 
العلاقات الدبلوماســية عقب مجزرة يوم الأرض في 

غزة عام 2018. 
وفي ظل هذا المشهد، وفي حال لجوء السعودية إلى 
تطبيع علني مع إســرائيل على غرار الإمارات سوف 
يستغل اردوغان ذلك في التشكيك بمكانة السعودية 
وأحقيتها في قيادة العالم الإســامي وربما يبدأ على 
الفور بتشــكيل منظمة إســامية تسحب البساط من 
تحت أرجل الســعودية لتضم كبرى الدول المناهضة 
للاعتراف بإســرائيل وعلى رأسها باكستان وماليزيا 
وغيرها، وهو سيناريو لا ترغب الرياض في حصوله 

على الإطلاق. 
فتركيا التي تخوض حراكاً دبلوماســياً وإنسانياً 
واســعاً في العالم العربي والدول الإسلامية في آسيا 
وإفريقيا بشــكل خاص ورغم أنها فشلت في عقد قمة 
كولالمبــور الإســامية العام الماضــي بعدما ضغطت 
الســعودية على عدد من الزعماء للانسحاب ستكون 
قادرة بســهولة على النجاح في عقــد قمة أكبر وربما 
إنشاء منظمة إسلامية أوسع هذه المرة في حال طبعت 
السعودية مع إســرائيل بشكل علني، وهو سبب ربما 
يكون كافياً للســعودية لعدم الانجرار خلف الإمارات 
التي تســببت لها في الكثير من المتاعب السياســية 
والعســكرية في المنطقة لكنها ســتكون قد وجهت لها 

»الضربة القاضية« هذه المرة. 

مع تراجع دور الرياض نجح الرئيس التركي في تقديم نفسه كنصير لقضايا المسلمين  

الخشية من خسارة »زعامة العالم الإسلامي« لصالح اردوغان
■ الريــاض ـ أ ف ب: قدمت منظمتان حقوقيتان شــكوى إلى الأمم  قد تدفع السعودية لعدم التطبيع مع إسرائيل

المتحدة بشــأن الاحتجاز »التعسفي« لأمير ســعودي يعمل في المجال 
الخيري، ما يزيد الضغوطات الدولية لإطلاق ســراحه. وجاء احتجاز 
الأمير ســلمان بن عبد العزيز )37 عاماً( ووالده، منــذ كانون الثاني/
ينايــر 2018، في إطار حملــة اعتقالات طالت أفراداً فــي العائلة المالكة 
بإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كمؤشر على محاولة الأخير 
تشديد قبضته على السلطة عبر إقصاء أقوى خصومه المحتملين. وتأتي 
الشــكوى التي قدمتها منظمة »منَا« لحقوق الإنســان ومقرها جنيف، 
ومنظمة »القســط« ومقرها لندن، بعد دعوى قضائية رفعها المســؤول 
السابق في الاستخبارات السعودية سعد الجابري، في محكمة أمريكية 

ادعى فيها أن ولي العهد النافذ حاول اغتياله.
ولم يكن لدى الأمير ســلمان، خرّيج جامعة »الســوربون« العريقة 
في باريس والذي يتقن لغات عدة، أي طموح سياســي، وكان معروفاً 
بتمويله لمشــاريع تنموية في الدول الفقيرة. وبعد احتجازه لنحو عام 
في ســجن الحائر قرب الرياض وبعدها في فيلا خاصة مع والده الأمير 
عبد العزيز بن ســلمان، نُقل إلى موقع احتجاز ســري في آذار/مارس 

الماضي، حسب ما أكدت مصادر عدة.
وذكرت ثلاثة مصادر أنه تمت إعادته بشــكل غامض إلى الفيلا بعد 
نحو شــهرين، بعد جهود ضغط بلغت كلفتها مليوني دولار ومناشدات 
من برلمانيــن أوروبيين تدعو لإطلاق ســراحه. وفي مســعى لتعزيز 
الضغوط، ســتقوم منظمتا »القســط« و»منا« لحقوق الإنسان بتقديم 
شــكوى مشــتركة اليوم الثلاثاء، لدى الفريق العامل المعني بمســألة 
الاحتجاز التعســفي التابع للأمم المتحدة في جنيف، بشــأن اعتقاله. 
وأكدت مديرة مجموعة »منا« إيناس عصمان: »الأمير ســلمان ووالده 
محتجزان منذ عامــن ونصف دون توجيه أي تهــم« إليهما. وتابعت: 

»اعتقالهما ليس له أي أساس قانوني«.
وبعد اســتماعه للشــكوى، من المتوقع أن يعلن فريق الأمم المتحدة 
»رأياً« بشأن القضية في الأشــهر المقبلة. ويذكر أن الحكومة السعودية 

غير ملزمة قانونياً بالرد.
لكن الشكوى تسعى إلى إلقاء الضوء مرة أخرى على احتجاز الأمير، 
وهــو واحد من بين عدد مــن أفراد العائلة المالكــة الذين تم احتجازهم 
منذ بروز الأمير محمد بن ســلمان كشــخصية نافذة في دوائر السلطة 
السعودية. وحســب المصادر، فإن أكثر ما يثير الاســتغراب أن الأمير 
ووالده لم يخضعا لأي استجواب. وتشير عصمان إلى أن »ذلك يضيف 

إلى تعسفية احتجازهما«.
واعتقل الأمير ســلمان مع 11 أميراً بعد أن نظموا ما قال النائب العام 

الســعودي إنه احتجاج في القصر الملكي في الريــاض، لمطالبة الدولة 
بمواصلة دفع فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بهم. وحســب البيان في 
حينه، فإن الأمراء »رفضــوا مغادرة« القصر وتم اعتقالهم في ســجن 
الحائر، مؤكداً أن »الجميع سواســية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة 
والتعليمات ستتم محاسبته كائناً من كان«. لكن رفض مقرب من الأمير 
سلمان هذه الرواية، واصفاً إياها بـ»سياســة قذرة«. وقال المصدر إن 
الأميــر الثري الذي كان يمنــح موظفيه مبالغ ســخية، لا يهتم بنفقات 

بسيطة مثل المياه والكهرباء.
وتؤكد منظمة »القســط« الحقوقيــة، ومقرها لندن والتي أسســها 
الناشــط والطيار السابق في سلاح الجو الســعودي يحيى عسيري، 
أن الأمير تعرض »للضرب الشــديد والتعذيب« بعد اســتدعائه لتجمّع 
أميري. وحســب »القســط« »اتهم بعــض الحاضرين بالمشــاركة في 
اجتماعــات واتفاقات تهدف إلى إزاحة بن ســلمان مــن ولاية العهد، 
وتبادل هذه الأفكار مع جهات في الخارج بهدف المساعدة على تحقيقها«. 

ولا يزال مكان وجود الأمراء العشرة الباقين غير واضح.
وأفادت »القســط« أنه بعد ذلك بيوم، تم احتجاز والد الأمير سلمان 
عقب مداهمة منزله في الرياض بعدما اتصل »بشــخصيات في أوروبا 
بهدف المساعدة للإفراج عن ابنه، وكان من بينهم محامٍ فرنسي يقيم في 
باريس«. وأضافت المنظمة أنه تمت مداهمة المنزل »من قبل قوات كبيرة 
مدججة بالأســلحة، والتي قامت بتدمير كاميرات المراقبة في المنزل قبل 
أن تقوم باعتقاله ومصادرة عدد من الأجهزة في منزله بتهمة التواصل 
مع جهــات خارجية«. وقــد يكون لقــاء الأمير مع عضــو الكونغرس 
الأمريكي عن الحزب الديمقراطي آدم شــيف، وهو من منتقدي الرئيس 
الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب قبل الانتخابات الأمريكية في 2016، 
أزعج الديوان الملكي، حسب مقربين من الأمير. لكن يؤكد مساعدوه أنه 

لم يتم التطرق إلى أو مناقشة »أي شيء سياسي«.
وبشــكل منفصــل، وقعــت مجموعة ضغــط في واشــنطن تدعى 
»ســونوران بوليســي غروب« تابعة لروبرت ســتريك، عقداً بقيمة 2 
مليــون دولار فــي أيار/مايو الماضــي للضغط على الولايــات المتحدة 
وحكومــات أوروبية للدعوة إلى إطلاق ســراح الأميــر. وقدم عدد من 
النواب الأوروبيين عريضة للسلطات السعودية لإطلاق سراح الأمراء 
المحتجزيــن ومن بينهم الأمير ســلمان، خلال زيارة إلــى الرياض في 
شــباط/فبراير الماضي. وكان الاتحاد الأوروبي أثــار هذه القضية مع 
وزارة الخارجية السعودية ولجنة حقوق الإنسان في المملكة في »عدة 
مناسبات« دون نتيجة، حسب مراسلات داخلية تعود إلى أواخر آذار/

مارس الماضي.

منظمتان حقوقيتان تقدمان شكوى للأمم المتحدة
 ضد احتجاز السعودية أميراً يعمل في المجال الخيري
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مصر اليوم

إدفع أولا
رأى جلال دويدار في »الأخبار«: »أنــه ليس هناك ما يمنع من أن يدفع 
المواطن تكلفة الخدمة التي يحتاجها.. إذا ما كانت بالمستوى الذي يحظى 
باحتياجاته ورضاه. هذا الأمر ينطبق على كل وســائل المواصلات العامة 
التي تتحمل منذ ســنوات خسائر فادحة، أدت إلى تدهورها. كثير من هذا 
الخلــل عمدت دولــة 30 يونيو/حزيران إلى وضع نهاية لــه. في ظل هذا 
المخطط، جاء التحرك نحو التغيير الشــامل. إنه يتم في إطار خطة قومية 
شــاملة للنهوض بمصر المحروســة في كل المجالات، بمــا يليق بتاريخها 

وحضارتها. 
هذه الخطة شــملت تخصيص مئات المليارات من الجنيهات لتحســن 
الخدمات الصحية والتعليميــة، بالإضافة إلى عمليات الإحلال والتجديد 
لجميع مرافــق الدولة، وبالتالــي الخدمات التي تقدمها ويســتفيد منها 
الشــعب. إدراكا بأن »الإيــد قصيرة والعين بصيرة«.. فإنــه لم يكن أمام 
الدولة لمواجهة عجز الدخل والإيرادات سوى اللجوء إلى برنامج الإصلاح 
الاقتصادي الشجاع والجريء. هذه الخطوة الجبارة تطلبت اللجوء إلى 
قروض بمئات المليارات مــن الجنيهات، لدعم الوضع الاقتصادي وتمويل 

الخطة القومية الطموحة للإصلاح الشامل لكل مرافق الدولة.
 بعد أن بدأت نتائــج التنفيذ تظهر للوجود، كان علــى الدولة التزاما 
تفرضه المسؤولية.. ســداد هذه القروض. في هذا الشــأن كان عليها أن 
تتخذ الإجراءات لتوفير أقساط هذه الالتزامات المالية، من خلال تحصيل 
قيمة ما أصبح عليه التحسن في خدمات مرافقها، لدرجة المستوى اللائق، 
الذي يســتجيب لآمال وتطلعات المواطنين. مــن ناحية أخرى فإن الدولة 
وبالتجربة.. لا تتوانى عن الإقدام على رفع الأجور والمرتبات والمعاشات.. 
كلما توفرت لديهــا الإمكانات للإقدام على هذه الخطوة. ارتباطا فإنه يتم 
إقرار هذه الزيادات في إطار خطة تســتهدف أن يكــون هناك توازن بين 
الدخول والأعباء، بما يحقق الارتفاع بمســتويات المعيشة لجميع الفئات. 
ليس مطلوبا في هذه المرحلة التي ستكون قصيرة بإذن الله سوى الصبر 

والتحمل، حيث أن الرخاء لم يعد بعيدا«. 

هواجس الإمام والمفتي
لم يكد مشــروع قانون »تنظيم دار الإفتاء« أن يمر بسلامٍ حتى فجّرت 
الســاعات القليلة الماضية، وفق متابعة محمد الغريب في »البوابة نيوز« 
عن تحرك لشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب 
بصفته وشــخصه، مطالبا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال 
الســماح له بحضور المناقشــة الأخيرة للدفاع عما ارتآه عوارا دستوريا 
وأمانة يجب الوفاء بها، لما في المشــروع من تجــاوزه لصلاحيات الأزهر 
التي أقرها الدســتور، وتعدٍ على هيئاته، حيث تنص المادة الســابعة من 
الدستور على أن :«الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص 
دون غيره بالقيام على كافة شــؤونه، وهو المرجع الأساســى في العلوم 
الدينية والشؤون الإســامية، ويتولى مســؤولية الدعوة ونشر علوم 

الدين واللغة العربية في مصر والعالم. 
وتلتزم الدولة بتوفيــر الاعتمادات المالية الكافيــة لتحقيق أغراضه. 
وشــيخ الأزهر مســتقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره 
من بين أعضاء هيئة كبار العلماء«. طلــب الإمام الأكبر قد يكون الأول في 
تاريخه وتاريخ المشيخة، أن يحضر مناقشة قانون بشخصه، خاصة بعد 
أن اعتادت المشيخة على إرســال وجهة نظرها في اقتراحات ومناقشات، 
تعدها لجنة مُشكلة يترأســها هو، لكن يبدو أن حالة الترقب التي يعيشها 
المصريون بصفــة عامة، والأزهريون بصفة خاصة، قــد يكون لها دلالتها 
ومبررها في ظل تأكيده على إنها رغبة في الدفاع عن اســتقلال المشيخة. 
فالمشــروع الذي قدمه رئيس اللجنة الدينية الدكتور أســامة العبد و60 
نائبا مــن أعضاء البرلمان، وجــد جملة من الاعتراضــات التدريجية من 
قبل الأزهر، الذي أعلنها صراحة في فبراير/شــباط الماضي كونه صاحب 
الحق الدســتوري في إبداء الرأي الخاص في ما يتعلق بالأمور الدينية، 
وأنه يجد الأمر تعديا صريحا على اختصاصاته واستقلاليته، تلك الحدة 
من الأزهر قابلتها رؤية البعض أنه حق مشــروع لدار الإفتاء التي قطعت 

شوطا كبيرا نحو العالمية.

المحاور الجديدة
اعتــرف محمد الهــواري فــي »الأخبار« أنــه على الرغــم من بعض 
الصعوبــات التــي يواجهها المواطنون فــي العبور بالعديــد من الطرق 
المرتبطة بإنشــاء محاور جديدة في القاهرة، إلا أن ذلك لا يشــكل ضغطا 
علــى المواطنين في انتظــار انتهاء هــذه المحاور، للحد مــن الاختناقات 
المرورية. لقد قامت الدولة بتنفيذ شــبكة من الطرق والكباري في شــرق 
القاهرة، أثمرت عن تيســير انتقال المواطنين بســهولة مــن مكان لآخر، 
وتستكمل الدولة هذه الشــبكة في مناطق أخرى في القاهرة، للحد تماما 
من الزحام المــروري، ما يتطلب ســرعة إزالة المبانــي المقامة على أرض 
الدولة، وتعوق توسيع العديد من الطرق، وفك طلاسم الازدحام المروري، 
والقضاء تماما على البناء العشــوائي في إطار وقف البناء على مستوى 
الجمهورية، لحين تنظيم أعمال البناء والمدن، وتنفيذ المخططات العمرانية 
لكل مدينة. الحكومة تعمل بجدية وسرعة لتنفيذ جميع المحاور الجديدة، 
وإعادة الوجه الحضــاري للقاهرة، خاصة المناطــق التاريخية فيها، ما 
يســتدعي مراجعة جميع العمارات في وســط القاهرة بعد انهيار عمارة 
50 قصــر النيل وبما يســتلزم إجراء اللازم من أعمــال تنكيس للعمارات 
القديمة للمحافظة عليها. مصر تجري مســرعة إلى غد أكثر إشراقا، وأكثر 
تحضرا من أجل راحة المصريين وتسهيل حياتهم، وتوفير جميع الخدمات 
الجماهيرية باستخدام الرقمنة لســرعة حصول المواطنين على الخدمات 

الجماهيرية.

حلم قديم
العروبة تلك الكلمة التي تحذرك وفاء أنور في »الجمهورية« إن تلفظت 
بحروفها ســقطت عليك عبارات التهكــم من كل جانب، إلــى الحد الذي 
قد يجعل البعــض يتهمك بفقدان العقل. تتابع الكاتبــة: »كما تعلمون أن 
الحقيقة مازالت في داخلنا نحن الشعوب العربية، التي ارتبطت، وأصرت 
على فرض الحقيقة الثابتة، والتي لــن تتغير فنحن جميعا عرب. وإليكم 
الدليل القوي والحجة والدليل والبرهــان. عند وقوع كارثة مرفأ بيروت 
هل فكّر أحدنا أن ينأى بنفســه عن هذا الموقف المفجع؟ هل فكرنا في غياب 
العروبة أو وجودها؟ لا أعتقد. لقد نســينا مشــكلاتنا، وعشنا الأزمة مع 
شعب لبنان الشــقيق. هل نظرنا إلى ديانةٍ أو عقيدة أو مذهب ما؟ لا، لأن 
الحدث الجلل يوحدنا بدون أن نشــعر بذلك، نتوحد لأن الإنســانية هنا 

هي التي تفرض وجودها، والعروبــة الغائبة تحضر بقوة. وحاجتنا إلى 
الوحدة تزداد وتزداد. أعلم أننى قد وقعت أسيرة لذلك الحلم. نعم أنا من 
أطلقت له العنان. سأسعى بمفردي إليه وإن تخلى عني الجميع، حتى وإن 
وصفوني بالجنون! وقالوا أفيقي أن العروبة التي تتحدثين عنها ما هي إلا 

أضغاث أحلام. 
لن أستســلم لكلماتهم، فأنــا على يقين من أن المحــن التي يتعرض لها 
وطننا العربي ســوف تزول يوما، وســوف تدور الدوائــر على من بغى 
وطغى، وأراد أن يوئد حلمنــا. صدقوني مهما اختلفنا فلن أدخل معكم في 
ســاحة جدال، ولن أبحث عن دفاع يقف مبررا موقفي. سأترك نفسي التي 

آمنت بما ترونه مستحيلا تحلم، ولن أدعها تكف عن الحلم«. 

التعليم عن بعد
عاد مدرســو الدروس الخصوصيــة، كما رصدهم أحمــد إبراهيم في 
»الوطــن« لأنشــطتهم الإجرامية، بدون اعتبــار لظروف البلــد، عادوا 
قبل عودة الدراســة بشهرين، وبأســعار مضاعفة والدفع مقدما، وكأنهم 
يعاقبون أولياء الأمور على تفشــى فيروس كورونــا، الذي أضاع عليهم 
أربعة أشــهر أغلقت فيها مراكزهم، وتوقفت أرصدتهــم في البنوك. مافيا 
الدروس الخصوصية تعتقد أنها أقوى من الحكومة، ولا يمكن الاســتغناء 
عنهم، بحجة أنه لا تعليم في المدارس، ولكن مجلس الوزراء وعلى لســان 
وزارة التربيــة والتعليم، أكد على أنه لن يســمح بعــودة مراكز )أوكار( 
الــدروس الخصوصية ولن يتــم ترخيصها. الحكومة قوية وتســتطيع 
القضاء نهائيا على هذا السرطان، لأنها تعرف مواقع )السناتر( والداعمين 
لها، وخلال ســاعات أغلقتها، ولكن أصحابها لم يمنعهم الشمع الأحمر من 
ممارســة تجارتهم غير المشــروعة. الحكومة تحــذر المواطنين وتطالبهم 
باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية أنفســهم وغيرهم من فيروس 
كورونا، والتجمعات خطر، خاصة الأماكن المغلقة، وقيادات الدولة العليا 
تتعمــد الظهور أمام الإعلام مرتدية الكمامــة، حتى تؤكد أن الخطر ما زال 
يهددنا، ولكن أباطــرة الدروس الخصوصية لا يرون ســوى مصلحتهم 

فقط، ولتذهب مصلحة البلد للجحيم.
 الحاجة أم الاختراع وأزمة كورونا جعلتنا مضطرين للجوء لوســائل 
جديــدة للعمل والتعليم عن بُعد، والتوســع في الخدمــات الإلكترونية، 
والدولة قامــت بتطوير وتحديث البنية التكنولوجية، حتى يصبح العمل 
عن بُعد منهجا وأســلوب حياة، وليس رفاهية، أو حتى ضرورة فرضتها 
أزمة كورونا. القضاء على الدروس الخصوصية يجب أن يكون أولى ثمار 
التحول الرقمي، مع استغلال القنوات والإذاعات التعليمية والتكنولوجيا 
الحديثة، وهذا ســوف يوفر على الأقل 50 مليار جنيه سنويا للمواطنين، 
تخرج من جيوبهم غصبــا إلى جيوب المدرســن. كل درجة حصل عليها 
الطالب في الثانوية العامة كلفت أسرته والدولة عشرات الآلاف، وللأسف 
المســتفيد الأوحد من ذلك هــم فئة قليلة من المجتمــع، بعضهم غير مؤهل 

للتدريس.

البحث عن فرصة
لأول مرة يتقدم لكلية الشــرطة أكثر من 33 ألــف طالب، ومن البديهي 
كما أشــار ســمير رجب في »الجمهورية« أنهم وذويهــم يتابعون أحداث 
الإرهاب التي تستهدف رجال الأمن، التي يواجهونها بأرواحهم ودمائهم.. 
ومع ذلك ثمة إصرار على أن يكونوا ضمن هؤلاء الرجال الشــجعان.. منذ 
أن يبدأ الشــاب تقديم أوراقه للكلية الحربية، يطلــق عليه صفة الطالب 
المقاتل، أي أنه ســيخوض معارك ضد أعداء الوطن.. ولعل هذا ما يجعله 
يســعى لأن يكون بطلا تتباهى به أســرته، وقبلها مصر التي تربى ونشأ 
علــى حبها، وعلى الــذود عنها وعــن ترابها بكل رخيص وغــالٍ. ها هم 
شــباب مصر، وها هم.. رجالها.. وها هم ســيداتها! فالشاب الذي ربما لم 
يتجاوز الثامنة عشــرة من عمره.. يتقدم في شجاعة وإقدام لرفع رايات 
حرية الوطن.. وســامته ومنع الغرباء من الاقتــراب من حدوده، تحت 
وطأة أي ظرف من الظروف. أما الرجل فهو الأب الذي رســخ في قلب ابنه 
معنى الوفاء والانتماء، والذي لديه الاستعداد لتقديم مشروع شهيد.. أو 
مشروعين أو ثلاثة مشاريع.. فها نحن نرى كيف أن الابن يستشهد ليبادر 
الأب بإلحاق ابنه الثاني بالكلية نفسها وهو ثابت العقيدة.. الحال نفسه 
بالنسبة للمرأة المصرية، التي منحها الله سبحانه وتعالى الصبر الجميل، 
الذي تتحلى به ،والذي وهبها إياه كأنه ســاح يحول دموعها الساخنة 
إلى بسمات تتغلغل في شــرايين قلبها، قبل أن ترتسم على وجهها الطاهر 
البريء. ومع ذلك يثور الســؤال: هل تقدر كل من كلية الشــرطة والكلية 
الحربية على استيعاب تلك الأعداد الضخمة من المتقدمين.. بكل المقاييس 
لــن تكفي فما هو الحــل؟ الطالب وولي أمره يبذلان محاولات مســتميتة 
لتحقيق رغبة هذا الشــاب.. وتكون الطامة الكبرى إذا بدا من المؤشــرات 

الأولى أن تلك المحاولات لن تكلل بالنجاح.

لم تغب بعد
كورونا ما زالت حاضرة، حيث أكد عباس شومان في »اليوم السابع«: 
»رغم أن الحكومة لم تعلــن يوما زوال الجائحة، أو رفع ضوابط الحماية، 
فإن الناس اعتبــروا تخفيف بعــض القيود كعودة الأعمــال الحكوميّة 
بموظفيها كافة، ورفع الحظر وفتح المتاجر، دليلا على زوال خطر كورونا، 
لاسيما مع إعلان وزارة الصحة عن انخفاض نسب الإصابة، وخلو غالب 
مستشــفيات العزل، ومنها مستشــفى الأزهر التخصصــى من الحالات 
المصابة، مع التأكيد مرة أخرى أن أي جهة حكوميّة، أو حتى أهليّة لم تعلن 
حتــى الآن انتهاء الجائحة، وأن هذه الإجراءات التي خُففت هي لضرورة 
اقتصادية، فلا يمكن لأي دولة مهما قوى اقتصادها، أن تستمر وقتا طويلا 
مع القيود التي تؤثر ســلبا وفي شــكل كبير في الإنتاج وقضاء حاجات 
الناس، وإذا كان هذا هو حال الدول التي تملك اقتصادات قويّة، فتأثيرها 
في الدول التي تعاني مشاكل اقتصاديّة كدولتنا، يكون بشكل أكبر بكثير، 
وحيث أن الله تعالــى، أعطانا عقولا مفكرة ومدركة، فيكون من الإجحاف 
تعطيلها لتلبية رغبات نفوســنا، مع علمنا بمجافاته للحقيقة، ولذا ففور 
تخفف الناس في غالبهم الأعم من الضوابــط الاحترازيّة، كانت النتائج 
سريعة، حيث عاودت الحالات ارتفاعها من جديد، وأعلنت وزارة الصحة 
عن عودة مستشفيات في عدة محافظات، لاستقبال الحالات التي تحتاج 
إلى عزل من جديد، ولذا بدأ الحديث عن موجة ثانية للجائحة، وأنها ربما 
تكون أشــد من الموجة الأولى، وأظن ظنا فلست من أهل الاختصاص، أنه 
ليســت هناك موجة ثانية، حيث إنه لم يعلن عن انتهاء الأولى، ولا يمكن 
أن تأتــى موجة على موجــة، وإنما ارتفعت الحالات نظــرا لتخلي معظم 
الناس عن الاحتياطات الاحترازيّة، في وقت كان ينبغى زيادتها، مع عودة 

التجمعات البشرية في الأعمال وغيرها«.

حكم على المقاس
حكم المحكمة الدولية بشأن مقتل رفيق الحريري، اعتبره صلاح منتصر 
في »الأهرام« حكم تفصيل على مقاس الظروف التي يعيشها لبنان، خاصة 
بعد انفجار 4 أغســطس/آب شبه النووي. فمن حيث النتيجة العامة أنقذ 
الحكــم اللبنانيين من اشــتعال أي فتنة طائفية مدمرة، فــي الوقت الذي 
بدا مرضيا لمختلف الأطراف. فمن بين أربعة مــن أعضاء حزب الله قدموا 
كمتهمين أدان الحكم متهما واحدا، وهو ســالم جميل عياش، وأكد بصورة 
بالغة على أنه الذي ارتكب الجريمة، ما جعل سعد الحريري ابن الضحية 
يقول »نحن باســم عائلة الرئيس الشــهيد رفيق الحريــري، نقبل حكم 
المحكمــة، ونريد تنفيذ العدالة بوضوح«. وفي الوقت نفســه أعلن الحكم 
أنه »لم يجد أدلــة على تورط قيادة حزب الله أو الحكومة الســورية في 
عملية الاغتيالـ». ولاحظ اســتخدام كلمتي »قيــادة« و»حكومة« ما أدى 
إلى خروج أعضاء حزب الله إلى الشــوارع معبرين عن فرحتهم، وكذلك 
فعل الســوريون. وعلى الرغم من أن تكاليف التحقيقــات، التي أجراها 
قضاة المحكمة الأجانب، قد بلغت نحو مليار دولار، واســتغرقت سنوات 
طويلــة، إلا أن الحكم انتهى إلى متهم واحد، بدون أن يقول من الذي وراء 
هذا المتهم، ومن موله واشترى السيارة التي امتلأت بطنين من المتفجرات، 
وأمــره بتنفيذ الاغتيال، وبذلك تفادى المســكوت عنه فــي الحكم الفتنة 
التي يمكن أن تشــتعل. وعلى أســاس أن الذي أصدر الحكم أجنبي يجب 
احترام قراراته مثل الحكام الأجانب الذين يتولون إدارة مباريات الأهلي 
والزمالك. ماذا بعد؟ المحاكمة لم تنته فهناك جلســة لإعلان العقوبة على 
المتهم المدان، ولو أراد محاميه يمكن استئناف الحكم، وعلى فرض ظهوره 
وهو فرض شــبه مستحيل فســتعاد المحاكمة من جديد لتكون حضورية. 
وفي كل الأحوال فقد أصبحت الجريمة معلقة في رقبة فرد مختف، وسيظل 
مختفيا، وربما عثروا عليه منتحرا، وفي جميع الأحوال لا مســؤولية على 

قيادة الحزب التي برأها أغلى حكم مادي ربما في التاريخ.

في انتظار كارثة
هل يواجه العالم في الفترة المقبلة أزمة ســيولة بسبب تضخم الديون 
العالمية، ونحن نرى أكبر اقتصاديات في العالم تعاني من تضخم الديون، 
نتيجة لأزمة كورونا، ولأول مرة تتجاوز ديون بريطانيا 2 تريليون جنيه 
إســترليني. من جانبه أكد الدكتور محمد عادل فــي »الوفد« على أن آخر 
تقرير دولي عن الديــون، وذلك قبل أزمة كورونا، كشــف أن دول أمريكا 
اللاتينية والبحر الكاريبي، شــكّلت النســبة الأكبر من صافي التدفقات 
الماليــة الوافدة بمبلــغ 272 مليــار دولار )٪27( تليها بلدان في شــرق 
آسيا والمحيط الهادئ، باســتثناء الصين، بمبلغ 115 مليار دولار )11٪( 
ومنطقة الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا، سجلت أسرع تراكم في أرصدة 
الدين الخارجي، بمتوســط ٪7، وذلك بسبب ارتفاع هذا التراكم بنسبة 
٪15 في مصــر أكبر مقترض في المنطقة. وتجــاوزت الزيادة في أرصدة 
الديــن الخارجي معدل النمو الاقتصــادي في العديد من بلــدان افريقيا 
جنوب الصحراء على مدار العقد الماضي، إذ بلغ متوســط مجموع نســبة 
الدين الخارجــي إلى إجمالي الدخل القومي ٪36 فــي نهاية عام 2018، 
وهو تغيير هامشي عن العام الســابق، لكنها تزيد ٪40 على عام 2009. 
وبعــد أزمة كورونا نشــهد الدين العــام البريطاني يتضخــم ويتجاوز 
تريليوني جنيه استرليني، بما يوازي 2.65 تريليون دولار، وهو ما يعادل 
٪100 من الناتج الاقتصادي البريطاني ويعد الأعلى منذ عام 1961 حين 
كانت البلاد ما زالت تعانــي جراء تكاليف خوض الحرب العالمية الثانية. 
وجاء هذا التضخم في الديون نتيجة للإجراءات الاحترازية، التي قامت 
بها بريطانيا لمواجهــة فيروس كورونا، حيث ارتفعــت الديون منذ أزمة 
فيروس كورونا في بريطانيا بنحو 200 مليار جنيه إســترليني، وتشهد 
اقتصاديات الدول المتقدمة حالة مــن الانكماش، وهو ما يتطلب مزيدا من 
الاقتــراض لتغطية الفجــوة ومواجهة آثار كورونا، وهــو ما ينذر بأزمة 
عالمية مقبلة بسبب تراكم الديون، التي قد تؤدي لنقص عالمي في السيولة.

سوريا البائسة
اعترف ســمير العيطة في »الشروق« بإن واشــنطن تدرك أن سوريا 
مقبلة علــى كارثة بعد فقدانها أمنها الغذائي والصحي، وســيتم تحميلها 
مسؤوليّة ذلك، وكذلك الاتحاد الأوروبي، بقدر ما ستحمّل السلطة القائمة 
والحرب، من جرّاء الإجراءات الأحاديّة الجانب )العقوبات( وبعد فقدان 
ســوريا إحدى رئتيّ تنفّســها في لبنان )الرئة الأخرى هي تركيا(. تابع 
الكاتب، الاهتمام يصب اليوم في اتجاه لبنان، ليس فقط من قبل فرنســا، 
بل أيضا من قبل روســيا وتركيا وإيران؛ إذ أضحت الأوضاع في هذا البلد 
كارثيّة، ولها امتدادات اجتماعية وسياســية واسعة في الخارج من جراء 
مغتربيه، الذين يتجاوز عددهم أضعاف عدد المواطنين اللبنانيين المقيمين 
في لبنان. في الأفق اللبناني، الانهيار الماليّ أســوأ من ذلك الذي حدث في 
اليونان وخســاراته تتخطّى ما يســتطيع حتّى صندوق النقد الدولي أن 
يســاعد على معالجتها، حتى لو أجريت إصلاحاتــه المعهودة. والانهيار 
السياسي يوازي انفجار بيروت في دويّه، لا حلّ له على مستوى المنظومة 
السياســية »التوافقيّة« القائمة، رغم تهديد الرئيس الفرنســي بضرورة 
ترســيخه في »حكومة مهمّــة إنقاذيّة« قبــل الأوّل من ســبتمبر/أيلول 
المقبل. بعيدا عــن الطروحات الفارغة عن ضرورة »حيــاد« لبنان، وكأنّ 
الاســتعصاء هو خارجيّ قبل أن يكون داخليّــا، هناك مخاطر حقيقية في 
أن تتجه الأمور في لبنان نحو تجــدد الحرب الأهلية وتداعيات ذلك على 
اللاجئين الســوريين الذين يشكّلون ثلث الســكان. مخاطر هذا الانفجار 
الاجتماعي، وكذلك مخاطر الكارثة في لبنان، بعد توضيح مصرفه المركزي 
أنه لن يتمكن من تمويل اســتيراد المواد الأساســية طويلا، تشكّل فرصة 
لتدخلات خارجية تتخطّى ما كان يعيشــه البلد في ظلّ »النأي بالنفس«. 
منظور هذه المخاطر ربما يدفع الدول اللاعبة الرئيسية إلى إيقاف الجنون 
القائــم، وإحداث انفراجٍ ما ولو بشــكلٍ محدود علــى صعيد الصراع في 
ســوريا، من خلال اجتماعــات جنيف. وقد تتقدم الأمــور إجرائيا، أو أن 
تُفرَضَ على الجميــع ورقة مبادئ، كما حدث بالنســبة للحالة اللبنانيّة، 
عبر تفاهمات الطائف والدوحة. هكذا بانتظار إيجاد حلحلة للاستعصاء 

اللبناني الحالي، وتبيان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

ترامب في الإنعاش
بإجماع اســتطلاعات الرأي العام، فإن ترامب ســوف يخسر بفداحة 
انتخابات 3 نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل، إذا مــا أجريت الآن، غير أنه 
والكلام لعبد الله السناوي في »الشروق« لا يعترف بها، أو يقر بحقائقها، 
ويرى أنها تنطوى على تدليس متعمد من خصومه الديمقراطيين، ومراكز 

الاستطلاع ووسائل الإعلام التي تناهضه. 
يفترض تقليديا قرب الحســم الانتخابي في صناديق الاقتراع، تأجيل 
أي قــرارات كبــرى، أو تغييرات مفاجئــة، إلى ما بعده، لكنه يســتخدم 
كل الأوراق التــي فــي حوزته، يخــرق أي قواعــد متعــارف عليها في 
إدارة السياســة العامة، يفعل أي شيء وكل شــيء لكي يكسب السباق 
الانتخابي في الأمتار الأخيرة. بقدر اندفاعاته فهو شــخصية براغماتية، 
أنكر اســتطلاعات الرأي العام، لكنه استجاب لرســالتها، أحدث تغييرا 
جراحيا في فريقه الانتخابي، وهاجم إدارتــه الحالية ملمحا، إلى أنه قد 
يغيرها بالكامل. لديه يقين ما، يحاول أن ينقله إلى أنصاره حتى لا يفقدوا 
حماســهم الانتخابي، أو ثقتهم في فرصه، إنه ســوف يكرر مع منافســه 
الديمقراطى جو بايدن ما جرى مع هيلارى كلينتون في انتخابات )2016( 
التي كانت الاستطلاعات تجزم بخسارته أمامها. بصورة ما نجح في نقل 
ذلك التصــور إلى متابعي الانتخابات الأمريكيــة من صحافيين ومحللين 
وباحثين، الذين باتــوا يتريثون في إصدار الأحكام، تحســبا أن يفعلها 
ترامب مرة أخرى في الأمتار الأخيرة. يكاد بايدين أن يكون نسخة عكسية 
من ترامب، فهو سياســىي تقليدي صعد من داخل الحــزب الديمقراطي، 
واكتسب خبرته في مجلس الشــيوخ، قبل أن يصعد بجوار باراك أوباما 

نائبا للرئيس.
لا كاريزماتــى مثل »أوبامــا« ولا متفلت كـ»ترامب«.هــو رجل يتحرك 
في المناطق الرمادية، اضطرته تفاعلات حزبه إلى اختيار ســيدة سوداء 
يســارية نائبة له على بطاقة ترشــحه في ســابقة هي الأولى من نوعها.
بمقتضى الحسابات الانتخابية الباردة لا اختياره الشخصى الحر، جرى 

اختيار »كامالا هاريس« لعلها تساعد في تحسين صورته.

ليبيا تعنينا
نتحول نحــو طرابلس، إذ ترى أمل غريب فــي »صوت الأمة« أنه على 
الرغم مــن الجهود الدبلوماســية، التي اتبعتها مصر، منــذ بداية الأزمة 
الليبية، إلا أنها كانت دائمة التأكيد على عدم ســماحها لأي قوى إقليمية، 
بتحريف هذا الاتجاه أو المســاومة عليه، وأنها ســتظل مســتعدة في أي 
لحظة، وبالقوة نفســها لدعم وتأمين أي مطالــب تحقق مصالح الليبيين، 
وكذلك المصالح المصرية ـ الليبية المشــتركة، وتؤكــد عزمها على مواجهة 
أي طرف يحاول التأثير في المســار السياسي بشكل سلبي، فكان خطاب 
الرئيس السيســي، أثناء تفقده لجميــع أفرع وأركان القوات المســلحة 
المصرية، بحضور كبار مشــايخ القبائل والعشــائر الليبيــة، ليؤكد على 
أن خط الجفرة - ســرت، خط أحمر، لن يســمح لأي قــوى إقليمية مهما 
كانــت على الاقتراب منهــا، وإعلانها منطقة خط حــدودي لوقف إطلاق 
النــار، ومقدمة لدعوة الأطراف الفاعلة للبناء عليه والعودة لاســتئناف 
الحوار الليبي على أســس وطنية. وأكدت الكاتبة على أن السيســي كان 
يدرك أهمية وخطورة الوضع القائم في ليبيا، ومدى تأثيره الســلبي في 
أرجاء المنطقة بأســرها، خاصة من جانب القــوى الإقليمية التي داعبتها 
أوهام اســتعادة ســيطرتها القديمة على المنطقة العربيــة، فمصر كانت 
وســتظل دائما وأبدا حريصة على مدار تاريخها الوطني، على حفظ أمنها 
القومي، ولن تتهاون القوات المســلحة المصرية، في مســألة الحفاظ على 
الأمــن القومي المصري، وســامة الأراضي المصرية، ولن تســمح بمجرد 
المســاس بذرة تراب واحدة من أم الدنيا، مهما كلفها الأمر. كما لم يكن أمام 
الرئاسة التركية، إلا التراجع عن موقفها الداعي إلى تأجيج نيران الحرب 
على الأراضي الليبية، بعد نجاح مســاعي الدبلوماســية المصرية في حل 
الأزمة، ما أجبرها على الترحيب بإعلان حكومة الوفاق والبرلمان الليبي، 
واعترفت علانية بدور مصر، الفعال في تحريك مســارات الأزمة الليبية، 

وضرورة حلحلة الأزمة بحل سياسي.

ماذا جرى؟
مســاحات شاســعة تفصل بين الفرحة، التي تملأ عيون العروسين في 
حفل الزفاف وما قد يلي ذلك، حيث الحزن والغضب في العيون والقلوب، 
تقيم في حياة بعــض المتزوجين. وترى نجلاء محفوظ في »الأهرام«: »أن 
الفشــل لا يكون بالطلاق ـ كما قد يتبادر للذهن - فالأصعب والأشد مرارة 
من الطلاق وتوابعه النفســية والعاطفية والاجتماعية؛ استمرار الزواج 
مع احتفاظ طرف أو الطرفين برصيد »موجع« من ذكريات العنف الزوجي 
واجترارهــا من حــن لآخر، والرد عليها بالأســوأ، وتأجيــج العنف، أو 
الصمت ومعاقبة الطرف الآخر بالجفاء وحرمانه من كل حقوقه الزوجية. 
لا ينحصر العنف بالإيذاء الجســدي، كما يرى الكثيــرون؛ ويتعداه بكل 
ما يتســبب في الإيذاء والألم النفســي والحرمان من الاستمتاع بالمقصد 
الرئيسي من الزواج وهو »السكن« والاطمئنان لشريك الحياة، وأنه وإن 
لم يكن الســند والصاحب والونيس في الحياة، كما يجب أن يكون، فلن 
يكون »أبدا« المتســبب بأي إيذاء يترتب عليه الضرر بحياته وبنجاحاته 
وفقدان الراحة النفســية، وتراجــع الود والحرمان مــن مباهج الزواج 
العاطفية.. التــي يزيدها الود واللطف والابتســامة الحانية والمجاملات 
وإبداء التقدير للشريك ـ من الجنسين - وإشعاره بأهميته بحياة الطرف 
الآخر، والســعي لاكتســاب صداقته وحبه ومداومة تجديدها، وطرد كل 
الشــوائب التي قد تعكر صفو علاقتهما أولا بأول، ووضع خطوط حمر، لا 
يمكن التفكير بتجاوزها في العلاقة معه، وأهمها الاحترام المتبادل، وعدم 
اســتغلال نقاط ضعفــه، أو عيوبه لمضايقته بها. مــن يرغبان في إنجاح 
زواجهما، يتوقفان بكامل إرادتهما عند احتدام المناقشات ويؤجلانها لمنع 
العنف اللفظــي؛ وهو أول أبواب العنف بــن المتزوجين.. ونطالب بمنعه 
والانتباه إلى لغة الجسد؛ فقد يصمت أحد الزوجين، ولكنه ينظر بازدراء 
أو بكراهية للطرف الآخر، أو يشــيح بوجهه عنه ومــن الذكاء إغلاق كل 
الأبواب المؤدية للعنف الزوجي، وإذا حدث؛ فلنسارع بمحو آثاره ونعتذر 

بصدق«. 

مافيا الدروس الخصوصية تنهب 50 مليار جنيه من جيوب المصريين ومدرسون يبحثون عن البديل الحلال

الصحافة تبحث عن بديل آمن وأهلها لا يملكون طوق النجاة... ومشروع قانون تنظيم الإفتاء يتجاوز صلاحيات الأزهر 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

في صحف أمس الاثنين 24 أغســطس/آب، برزت معارك بعضها 
ضد الإمام الأكبر شــيخ الأزهــر الدكتور أحمد الطيــب، وكثير منها 
ضــد قوى المعارضة المدنية، بمختلــف تياراتها، ولأن معظم المعارك 
في الغالب تشــن من طــرف واحد، إذ لا صوت يعلو فوق الســلطة، 
بمختلــف أجنحتها، لذا كان المغضوب عليهــم من قبل الحكومة في 
موقف لا يحســدون عليه، حيــث يندر الشــجعان، وتلوح في الأفق 

عاقبة الذين قالوا )لا( في مواجهة رغد من قالوا )نعم(.
وقد عــم التفاؤل معظم الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين، 
حيث تســابق الكتّاب في ما بينهم من أجل كسب ودّ القراء، وتبني 
خطــاب قائم على التفاؤل، وفي هذا الســياق شــدد جــال دويدار 
وكرم جبر ومحمد الهواري في »الأخبار« على أن الرخاء في الطريق 
إلينــا، تفصلنــا عنه عــدة أمتار لا غيــر، فيما ذهب ســمير رجب في 
»الجمهورية« إلى أن مستقبل الأجيال القادمة سيكون أفضل حالا، 
وهو الرأي نفسه الذي يعتقده مرسي عطا الله وعلاء ثابت وآخرون 
في »الأهرام« ومحمود مســلم وأحمد الخطيب في »المصري اليوم« 

ومحمود صلاح وأحمد التايب في »اليوم السابع«. 
وأمــس ووفقا لـ»المصري اليوم« قال أســامة هيكل، وزير الدولة 

لشؤون الإعلام، إن أزمة كورونا أثرّت في الصحافة الورقية؛ بسبب 
حظر التجوال وعدم بيع الجرائد في الفترة المسائية، بالإضافة إلى 
تخوف البعض من تســببها في نقل الفيروس، وأضاف أن كورونا 
قدمت درســا للإعــام المصري؛ وهــو أن تتحول الصحف بشــكل 
ســريع إلى إلكترونية، متابعــا: »الهدف من الإعلام هــو التأثير في 
النــاس.. ومخاطبــة أكبر قدر مــن المواطنين، ولابد مــن التفكير في 
الجــدوى الاقتصادية«. وأكد علــى أن صنّــاع الصحافة يواجهون 
عبئا ثقيلا في الســنوات المقبلــة، مضيفا: »أي قنــاة إعلامية عربية 
تســتهدف القارئ المصري.. وعلينا بشــكل أساســي بناء سياسة 
إعلاميــة تواجه أي محتوى يضر بالمشــهد العام«. وشــدد على أن 
منحنــى الإقبال علــى الصحــف الورقية ينخفض بشــكل محلوظ، 
حتــى قبل أزمة فيروس كورونا، ما يتطلب نظرة من صناع المحتوى 
الصحافي للتحويــل إلى إلكتروني، ومخاطبة جيل الشــباب الذي 

اعتمد على الإنترنت بشكل رئيسي. 
وأمــس وفقــا لـ»الجمهوريــة« قال الدكتــور مختــار جمعة وزير 
الأوقــاف، إن الــوزارة تُراهن على وعــي المصريين، وَسَــعة فهمهم 
للديــن فــي تطبيق قــرار عودة صــاة الجمعــة الأســبوع الجاري. 
وأضــاف جمعــة، أنه كانــت هناك صعوبــة في تطبيق قــرار عودة 

الصلاة في السابق، لكن مع نشر الوعي والتّنبيهات اجتزنا ذلك.
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ثقـافـة

سيميائيات الحزن
 ينــدرج الحديــث عــن ســيميائية الحزن فــي نطاق أوســع من 
الســيميائيات، هي ســيميائية العواطف. بيد أن هذه السيميائية تظل 
تخمينية، على حد رأي أســتاذ السميائيات الفرنســي جاك فونتاني. 
والحق أن التخمينية هي سمة أي مبحث سيميائي يترك للعلامات قيادة 

الدلالة غير المتواضع عليها، إلى فجاج لا يعلمها غير من يؤلها. 
يحتــاج المرء إلــى أن يعيد الســيميائية إلى مهدهــا الطبي الأول، 
الــذي يربط التطبــب بمعرفة الأعــراض، أو العلامات التــي يمكن أن 
تجعل الأطباء حكماء في ضبط الدواء المناســب لكل داء مناســب، متى 
اســتحكموا من الأعراض الفعليــة للأمراض التي ينــوون معالجتها، 
لكن ماذا لو قادت الأعراض، بما هــي علامات إلى ثنايا خاطئة، بالطبع 
ســيوصف للداء دواء غير الذي يعالجه. نحن حين نتعامل بالعلامات 

أطباء في الوصول إلى الدلالات ليس من حقهم أن يخطئوا.
 يشتغل الطب على العلامات الطبيعية، التي كما يقول عنها غرايماس 
»تحيل على شيء آخر غير نفســها« لكن العلامة الطبيعية مثلما يقول، 
هي إحالة مفتوحة على علامات أخرى طبيعية. فالســحاب يحيل على 
المطــر ويصبح هذا المحال عليه بدوره علامة تحيــل بدورها على محال 
عليه آخر، هو الخريف وقد يحيــل الخريف على علامة طبيعية أخرى، 

تحيل بدورها على أخرى في نسق لولبي من الإحالية الدائرية. 
في هذا السياق الإحالي المتفاعل يمكن أن نخرج عن النسق الطبيعي 
إلى نسق نفســي. بأن يصبح للعلامة محال عليه لا داخل الطبيعة، بل 
في النفس البشــرية. فأن يحيــل الخريف على حزنٍ يســكنني، فتلك 
طريق غير طبيعية للترابط بين العلامات التي تربط الســحاب بالمطر، 
والمطر بالخريف. يمكن فــي العلامات الطبيعية أن تعــود أدراجك من 
الخريف إلى المطر إلى الســحاب؛ غير أنه ما من طريق عودة بين الحزن 
والخريــف. فليــس كل خريف يوصل علاميــا )وبالتالــي رمزيا( إلى 
الحزن، بل يوصلك أنت بالذات إلى الحزن. إنه نوع من تملك العلامة أو 
تخصيصها بوجدان أفراد، وليس في ذلك من مواضعة علامية كالتي بين 

علامة المرور ومستعمليها مثلا. 
العبور من علامــة طبيعية إلى علامة نفســية، هو تغيير للمســلك 
الإحالي من التجربة الطبيعية التي لنا مع العلامة )السحب التي تمطر 
في الخريف ( إلى التجربة النفسية التي لنا مع أنفسنا )مشهد الخريف 
الذي يشــعرني بالكآبة(. أن يثير الســحاب في نفســي البرم والحزن 
والكآبة، وغير ذلك من الكلمات العامة التي لا توحد بين أحاسيسنا، هو 
شيء لا يرتبط آليا ارتباط السعال بالإصابة بالنزلة الشتوية. هل هناك 
علامة في وجهي على أن الحزن أصابني؟ وهل يمكن أن تكون العلامات 
التي على وجهي علامات طبيعية، أو من جنس العلامات الطبيعية؟ هذا 

شيء لا نستطيع الجزم فيه بيسر.
لا يمكــن الحديث عن علامــات قصدية في الحــزن، إلا في العلامات 
الثقافية التي يرتدي فيها الحزين الاجتماعي بدلة ســوداء ليعلن بلون 
اللباس إعلانا اجتماعيا يفهــم ثقافيا أنه في حالة حزن، أو في وضعية 
مأتم. لكــن الاحتفاء بالحــزن وتخصيص الفضاء والزمــان واللباس 
لإعلانه، هو درجة متطورة في جعل الحزن احتفالا شــأنه شأن الفرح. 
هذه حالــة مَدنية للاحتفــال بالحزن، وغالبــا ما تركز علــى التفاعل 
السمعي البصري الهادئ سماعيا، لكن الحالة البدوية هي حالة بصرية 
أيضا متوترة ســماعيا: حالة من يبكي ويصيح ويولول. نحن نتحدث 
عــن حزن الموت الذي هــو أقصى حالات الاحتفال بالحــزن اجتماعيا. 
المهتاجون ســماعيا بالحزن المبالغون في عــرض علامات الحزن على 
فضاء الاجتماع حول الميت يشــغلون العلامات حول معاقبة الجســد، 
يرهقونه ضربا ولطما وندبا وعويلا.. هم يمارسون طقوسَ الانتقام من 
الجسد الحي الحاضر، فداء للجسد الميت المسجى بعد أن غادرته الروح. 
حين يتعلق الأمر بتذكر الأرواح، ولاســيما مغادرتها الأجساد أو الرغبة 
في أن تغادر الأجســاد موتا اجتماعيــا، أو فناء صوفيــا تقام الولائم 
العلنية للانتقام من الأجساد. مسكين هو الجسد كلما أراد المرء الاحتفاء 
العلني بالأرواح عوقــب هو لأنه رمي رميا لا مهرب لــه منه: إنه وعاء 
للروح يســجنها. لســنا نعرف في تاريخ التعبيرات الثقافية من انتقم 
من روحه لأجل الجسد، هناك ســعي إلى إشباع الجسد من أجل نشوة 
الروح وليس العكس. هناك حزن غير اجتماعي لا يرتبط لا بالمناسبات 
ولا بالمواضعات، هو حزن الذات المفردة التي تعيشه بينها وبين نفسها؛ 
هو حزن تســعى تلك الذات إلى أن تقتل علاماته، كمن يمحو آثارَ شيء 

يخشى انكشافه.
يبحــث متصيــدو علامات حزنــك عنها فــي وجهك. حالــة الوجه 
الســكونية هي الحالة التي لا تقول فيها بعينك شــيئا جديدا، ولا بفمك 
شــيئا جديدا.. في الحزن تزداد عيناك غيابا في المنظورات، وقد يصبح 
الزفير مســموعا. الحزن حالة ثبات على الطبيعة غير أن فيها لعبا على 
المدى الزمني لنشــاط الوجه والجســم الطبيعيين.الحــزن عدو تغيير 

الحركة، هو حبيب الثبات فيها يعشش الحزن حيث السكون.
يعتقد المســتدل على حزنك غالبا أنك عارف بما أنت فيه من الحزن. 
قد تكون أنــت كذلك، وعندئذ يكون هناك نوع مــن التطابق في المعرفة 
بالحالة بينــك وبين غيرك؛ لكنه تطابق في اللفــظ الواصف، أو الباني 
للكون وليس تطابقا في العلامات التــي يدرك كل منكما بها أنك حزين. 
اســتدلالك على أنك حزين يمكن أن يبدأ بسؤال قادح من خارجك: لماذا 
أنت حزين؟ وما كل هذا الحزن؟ ستســأل نفسك: يا إلهي هل أنا حزين؟ 
أو ومتى لم أحزن؟ لكل نوع من هذين الضربين من الأسئلة مسار علامي 
اســتدلالي. الأول يريد أن يبحث عن تشخيص للحالة الباطنة، انطلاقا 
من مثير خارجي نبه إلى وجود حزن. ســتبحث فــي عالمك الباطن عن 
شــيء يقودك إلى أن تعرف هل أنت حقا حزين؟ ومــا تراها تكون تلك 
العلامات الذاتية العميقة التي ســتقودنك إلى الاستدلال من عمقك على 
أنك حزين. هناك شــيء ما مبهم ســيؤكد أنك كذلك، أو ســوف ينفيه. 
القوة الشعورية التي لا نستطيع أن نستدل على حجمها ولا على نسبة 
هيمنتها على أحوالنا، والتي عادة ما نشــعر بها حدسا وبشكل إجمالي 

هي التي ستقول لنا إن كنا حزانى أم لا. 
إن كنت حزينا ولا تعرف الاســتدلال علــى حزنك، مرحلة من مراحل 
فقدان الخيط الرابط بين شــعورك، ومسالك الاســتدلال الواعي عليه. 
العلامة الباطنة هــي علامة عدمية بمنظار الباحث مــن خارجك عنها؛ 
لكنها علامة وجودية بمنظار اســتبطانك لنفســك غير أنها من الدلائل 

المستعصية.
من أبرز ما به تقبض على الدلائل المستعصية ألفاظ اللغة إن نظمتها. 
ففــي العربية مثلا نســتعمل ألفاظ الســكنى من نــوع )خيم الحزن( 
و)عشش( و)ســكنني الَحزَنُ(.. ومن الأســماء )هذا حزن مقيم(. لماذا 
اخترنا للحزن أن يســكن فينا، واخترنا للفرح أن يطير بنا ويحلق بنا 
عاليا؟ ســكن الحزن فينا قديم قــدم الخيام في الصحــراء، حين كانت 
مساكننا الخيام. تصور أنك بدوي تخيم في الصحراء وأنت تخيم فيها 
يخيم الحزن فيك.. ما يطمئن أن ســاكن الصحراء غيــر مقيم؛ لكن هل 
ينقشــع الحزن فور انقشاع الخيمة؟ يعشش الحزن فينا منذ أن صنعت 
الطيور أعشاشــها. يقيم الحزن قليلا وحين نهدم الأعشاش تقل أمواج 
الحزن غير أنه سيتكاثر ويعود إلى العش مادام قد فرّخ فينا. أن يسكنك 
الحزن بلا إيجار يعنــي أنه قد تملكك وجعلك فضــاء للعيش والإقامة 

الدائمة. 
يمكن أن تضع قلبك سكنا يعشــش فيه حزن غيرك. شيء بشري أن 
تأخذ من غيرك حزنه وتأويه عندك لا للتخفيف عنه، بل لكي تزداد ثقلا 
مثله. أنا حزين لأننــي أحبك.. أنا حزين لأني أمــك أو أبوك.. هي جمل 
خرائط لا تحملنا إلــى مدن من نحب، بل تقول لنا مــا كثافة الحزن في 

مثقال من الحب؟

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

رواية »خرائط« لنور الدين فارح

صراع الوجود والحدود والثقافات في الصومال
 يأخذنا العالم السردي للروائي الصومالي نور الدين فارح )1945( 
إلى أجواء مختلفة وجديدة، في ثلاثيته الروائية الشــهيرة »دماء في 
الشــمس« عن الصومال، حيث ســنتعرف عالما آخر زاخــرا بالثقافة 
العربيــة والافريقية، بالعــادات والتقاليد النابعة مــن الثقافتين، بما 
يجعله متميزا عن المجتمعات العربية، وسنستعرض في هذه الدراسة 

بعضا مما لمسناه من أجواء في رواية »خرائط« لنور الدين فارح. 
 العنــوان هو اللقاء الأول بــن المتلقي والنــص الإبداعي، ويحمل 
الكثير من الــدلالات الأولية، التــي يريدها المؤلف. وهــو في المنظور 
السردي رأس العتبات فهو أشبه بعتبة المنزل فلا دخول إلا من خلاله، 
أو بالأدق لابد من المــرور عليه والانتباه إليه، وعليــه مدار التحليل، 
فنحن نلج النص من خلاله، بل يظل العنوان معنا طيلة قراءتنا للنص، 
وعقب الفراغ منه، من جهة البحث عن دلالته المرادة، بعد تلقينا للنص. 
ومن المنظور الســيميائي، فإن العنوان هو صاحب الحظوة والصدارة 
في النص، إذ يتصدر لوحــة الغلاف، والصفحة بالنســبة للقصيدة. 
فظهور العنوان يعني الإعلان عــن وجوده أولا، وليفصح عن محتوى 

النص ثانيا. 

عناوين خادعة

 فوجوده الأولي يســتدعي التوقف عنده من قبــل القارئ، طارحا 
ســؤالا اســتفهاميا عن دلالته المبتغــاة، تلك التي لــن تتحقق إلا بعد 
الاطــاع على النــص ذاته. فكثير مــن العناوين خادعة فــي دلالتها، 
وبعضها تتلبسه دلالة جديدة بعد قراءة النص، ما يجعلنا ننظر دلالة 
عنوان رواية »خرائط« فهو أولا لفظة نكرة دالة على العموم والشمول، 
وقابلــة للإضافــة المعنويــة. بمعنى يمكــن أن نضيف إليهــا فنقول: 
»خرائــط المكان« »خرائط الوطن« »خرائط البشــر« »خرائط الذات«. 
فلفظــة خرائط دالة على ما هو جغرافي مــادي، وعندما تقرأ في ضوء 
أحداث الرواية، فإنها تعني الخرائــط المضطربة التي عليها الصومال 
الكبير، تلك الخرائــط التي وضعها المحتل قبل رحيلــه، مثلما وضعها 
خلال وجوده، مقتســما كعكة الوطن مع غيره من القوى الاستعمارية، 

فالدلالة خرائــط الوطن ممزقة الآن ومن 
قبل، وتمزقــت النفوس تبعا لها، فصارت 
والإنسان،  للمكان  شــاملة  خرائط  دلالة 
وأيضا الأفكار والتوجهات والانحيازات، 

ولنا في ما حدث بين »عسكر« و»مصرا« نموذجا على ذلك. 
وتلــك الدلالة تتأكد فــي نهاية الرواية بلجوء بطلها »عســكر« إلى 
غرفتــه، متطلعا إلى كتبه علــى الحائط و»عاد إلــى خرائطه التي لم 
يدرســها وهي على الحائط في غرفته، عاد إلى مرايــاه التي هي على 
الحائط أيضا، مرايا تعكس الحاضر، ولكنها ليست جيدة في السفر إلى 
الماضي.. عاد إلى مستقبل لم يخطط له. حضرت الخرائط هنا بمسماها 
ووجودها، لقد علقها »عسكر« على حائط غرفته، وأراد دراستها، ولكن 
الأحداث شغلته عن التأمل فيها، للتعرف أكثر على الأزمة التي يعيشها 
الوطــن الصومال، ألا وهــي قضية حدود وخرائــط، وانتماء وهوية، 
ونلاحظ هنا الدلالــة الرمزية، عندما وضع المرايــا بجانب الخرائط، 
فكم كانت الصدمة عليه عندما شاهد على حائط غرفته الأزمنة الثلاثة 
أمامه: فالخرائط تعكس الماضي بكل تعقيداته وحروبه المندلعة بسبب 
خرائط الحدود، والمرايا تعكس حاضرا غائما، يتمثل في شخصه الذي 
ينتصب أمام المرآة غير واضح المعالم. أما المســتقبل فهو يتخاتل أمامه 
بحكم تجاوز الماضي/ الخرائط، الحاضر/ المرايا، فاكتشــف أن حياته 

الماضية كانت في »مصرا« وحياته المقبلة بلا »مصرا«. 
 فاضطر لدراســة الخرائط المعلقة أمامه على الحائط، ليكتشــف أن 
الصومال الكبير ممتد مئات الكيلومترات في كينيا، ومئات الكيلومترات 
في إثيوبيا/ ويشمل أيضا جيبوتي وغيرها. لقد أدرك أن معرفة خرائط 
وطنــه، تعني معرفة انتمائه الحقيقي، وأن الإنســان بلا جغرافيا مثل 

الوطن بلا حدود. 
 أيضــا، إذا قرأنا عنــوان الرواية في ضوء عنوان الثلاثية نفســها 
وهو »دماء في الشــمس« فإن المشــترك بينهما لفظيا هــو التنكير في 
بدء العنوان، أما المشــترك المعنوي فيبدو في الدماء المنتثرة بفعل تلك 
الخرائط التي وضعها البشر، والتي جعلوا منها سبيلا لسيلان الدماء 
بين الشعوب. ماذا كان يضير المستعمر إذا حفظ هوية الشعوب واحترم 
أنساقها الثقافية؟ ولم يترك في كل بلد ـ بعد رحيله عنه - مناطق قابلة 
للانفجار في أي لحظة. حتى تســتدعي عودة المســتعمر ثانية بشكل 
مباشــر، على نحو ما فعلــت الولايات المتحدة عندمــا عادت واحتلت 
أرض الصومال عام 1990، في ما يســمى عملية إعادة الأمل التي أعلنها 
جورج بوش الأب في ديسمبر/كانون الأول 1992 
وســرعان ما انســحبت قوات الولايات المتحدة، 
بعد أن سحل الصوماليون جنودها في الشوارع، 
بواســطة عربات تجرها الحمير بعد دخولها إلى 
الصومال بأربعة أشــهر فقط، معلنة شعار »إعادة 
الأمل« إلــى الصومال بعد عام من ســقوط نظام 

الديكتاتور الماركسي سياد بري. 
والواقع أن الولايــات المتحدة الأمريكية لم تزد 
، إذ جاءت إليهم راغبة في  الصوماليين إلا بؤســاً
الهيمنة على منطقة اســتراتيجية بالغة الأهمية، 
وأصبح شــعار »إعــادة الأمل« مادة للســخرية، 
أكثر منــه محاولة لتبييض وجه الولايات المتحدة 
الأسود.. ورغم أن الصومال من أفقر بلدان العالم، 
إلا أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية زاده فقراً 

إلى فقر، وحروباً إلى حروب وضياعاً إلى ضياع.
 إن الصراع القبلي والطائفي، الذي نشب على 
أرض الصومال، لم يهدف إلا إلى تشــغيل مصانع 
الغرب العسكرية، ليقتات ســكان الدول الغربية 

على دماء الشــعوب المتقاتلة في العالم الثالث، فالحرب في دول العالم 
الثالث تعني خرابا ودماء لشعوبها، وتعني أيضا ازدهارا وتقدما لدول 
العالم الأول المتقدمة )المستعمرة سابقا( التي تنشئ مصانع الأسلحة، 
وتبحث عن ســبل تشــغيلها، ولن تجد أفضل من إحياء الماضي، الذي 
زرعتــه بخرائطها الملغومة، لتنفجر متى شــاءت، تمنع هذه الدول من 
النهوض، وتبقيها في رهان المســتعمِر. وهو ما نطق به »عســكر« وهو 
الشخصية الرئيســة في الرواية، عندما أسلم أذنيه لدعايات الحرب، 
وبات يافعا قويا، ونظر باســتهانة إلى مربيتــه وحاضنته الإثيوبية 
»مصــرا« وهي تعاتبــه على اتســاخه وتطلب منه أن يســتحم، قال: 
»أنا لا أســتحم متى شئتِ وحســب، بل أســتطيع القتل، ولا أستطيع 
القتل وحسب، بل أســتطيع الدفاع عن نفسي ضد عدوي« لقد وضعها 
بدون أن يدري في خانة الأعداء، ولــم يعلمها أنه منضم إلى مجموعة 
من الشــباب الفدائيين المحاربين ضد المحتل الإثيوبــي، فقد تنحت في 
أعماقه مشــاعره نحــو »مصرا« وعلــت انتماءاته الوطنيــة. وهو ما 
أوضحه الخال هلال، وكانت زوجته »صلاتو« بجانبه، مبينا الفرق بين 
الهوية الصومالية، وإثيوبيا، بعبارات تقريرية مباشرة :«إثيوبيا هو 
الاسم العام لمجموعة من الشــعوب المختلفة، يدينون بأديان مختلفة، 
ويزعمــون أنهم ينحدرون من ســالات مختلفة، لــذا تصبح إثيوبيا 
تلك الفكرة العامة المتســعة والشــاملة. أما لو جئنا إلى الصومال فهي 
خاصة، أي أنك إما أن تكون صوماليا، أو لا تكون، على خلاف الحال مع 
الإثيوبي، أو النيجيري أو الكيني، أو الســوداني أو الزائيري، إن اسم 

إثيوبيا يعني أرض العرق الأسود«. 

رسالة الهوية

كلام الخــال يحمل رســالة الهوية التي يوجهها النــص بقوة، إنها 
الهوية الصومالية المحددة بالأرض والتكويــن والديانة واللغة، أمام 
إثيوبيا الأرض التــي تجمع أعراقا مختلفة بلغــات مختلفة، وديانات 
ومذاهب متعددة. وهنــا الحرب واضحة المعالم، فالصومال الشــعب 
والهويــة والانتمــاء يحارب من أجــل إقليم أوجاديــن، الواقع تحت 
الاحتــال الإثيوبي مــن أجل ضم الممــزق من الصومــال الكبير الذي 
هو هوية واحدة أمــام هويات عديدة: هوية ضد الــدول الثلاث التي 
اســتعمرته: إيطاليا، فرنسا، بريطانيا. وهو هوية واحدة أمام إثيوبيا 
المحتلة، وهوية واحدة وسط افريقيا القارة السمراء، بقبائلها الكثيرة، 

وأعراقها المتنوعة، وتقسيماته دولها الفسيفسائية. 
 ويذكر الخال أيضا مأســاة الوطن بعد رحيل المســتعمر، الذي جاء 
من وراء البحار فهناك ما يســميه الخال »الاســتعمار الســلبي« الذي 
تحقق على أيدي النخب الوطنية، فالتخلص من مستعمِر جاء من وراء 
البحار أســهل من التخلص من مســتعمر افريقي، كما جاء على لسان 

الخال هلال.
ونقول ختاما، لقد كان سؤال الموت هو الوجه الآخر لحقيقة الحياة، 
وفي مجتمــع فيه الكثير من الصراعات التي أورثها المســتعمر، وأذكى 
فيها الصراعــات الإثنية والقبلية، وقسّــم الوطن إلى أجــزاء، فكان 

ضروريا أن تشتعل الحروب وتشتد الأحقاد. 

٭ كاتب مصري

سارد« للعراقية كوثر محمد علي كتاب »التَّ

الرواية والاستراتيجية الحكائية 
سارد« من  في بحثها الذي تناولت فيه مصطلح »التَّ
رد  خلال كتابها الموســوم »التسارد فعل الخلق بين السَّ
وتلقيه« اختارت المؤلفة كوثــر محمد علي تبويبه إلى 
قسمين يســبقهما تمهيد نظري، استعرضت فيه تاريخ 
المصطلح، ابتداء من الأحدث ثم الأســبق وهكذا. وقد 
تناول القســم الأول المصطلح في روايات الميتاســرد، 
أما القســم الثاني فتناوله من اتجاه رمزي للمســرود 
له، واختــارت مــادة للتحليل ثلاث روايات: »ســفر 
الســرمدية« عبد الخالق الركابي، »ثلاث عشــرة ليلة 

وليلة« سعد سعيد، »مدينة الله« حسن حميد. 

التسارد وما بعد الحداثة 

هنــاك اشــارة وردت فــي التمهيد أوضحــت فيها 
ــرد  الباحثة كوثر محمد علي، أن الكتاب لا يناقش السَّ
ل، إنمــا يتناول مفهوم  المرتبــط بمفهومه القديم المتأصِّ
قاد  سارد« الحديث نسبيا، والمرتبط عند بعض النُّ »التَّ
بأســلوب ما بعد الحداثة، أو ما وراء السرد، وأضافت 
سارد، ورد بهذه الصيغة عند عمار أحمد  أن مصطلح التَّ
في مقال منشــور في جريدة »الدســتور« العراقية في 
شهر نيســان/إبريل 2016 ولكنها اكتشف ما أن عادت 
إلى الوراء قليلا أن المصطلح سبق أن طرح على لسان 
اه عن الناقد الأكاديمي المغربي  نبيل ســليمان، ناقلا إيَّ
ســعيد بنكراد، فــي ترجمته لاحد كتــب أمبرتو أيكو. 
والمصطلح لدى أيكو، بوصفه أحد الخصائص السردية 
مابعــد الحداثية فــي النصوص الســردية. وتتحدد 
التســارد،  الآتية:  الأربعة  بالعناصر  الخصائص  هذه 
التســنين المزدوج، الســخرية التناصيــة، الحوارية 
بالمعنى الباختيني للكلمة. ثم تشرح مفهومه لدى أيكو، 
سارد يحيل على تأمّل النّص لنفسه، عن  إذ يرى أن التَّ
طريق إمكاناته الذاتية، أو اقتحام صوت المؤلف الذي 
يفكر في ما يســرده، مُســتَدعيا لقارئه ليشــاركه في 

أفكاره. 
وترى كوثــر محمد علــي أن التســارد، بناء على 
مــا أورده أيكو، ســابق على تيار ما بعــد الحداثة في 
وجوده، لكنها ترى أن الاســتراتيجية التساردية بدت 
حاضرة في الرواية المعاصرة بشــكل أكثر الحاحا، كما 
أن وجود العناصر التي حددها أيكو في النص السردي 
ص  هي التي تحقق فعل الحكي، وهــي بتوفرها في النَّ
تثبت مقولــة »الحكائية« التي طرحها ســعيد يقطين، 
والتي تضم شبكة من المقولات الفرعية، وكلما توفرت، 
في أي عمل وفي أي صورة، أمكننا رسم هذا العمل بأنه 
ينتمي إلى جنس الخبر أو الســرد، وعلى ذلك تتحقق 
الحكائية في الكلام، من خلال تحقيق العناصر الآتية: 
فعلٌ وحدث قابل للحكــي، فاعل أو عامل يضطلع بدور 
مــا في الفعل، زمان الفعل، مــكان الفعل أو فضاؤه. ثم 
يضيف ســعيد يقطين ايضا، صفة »قبول الحكي« التي 
تضع الحكائية في مقــام تواصلي تتعلق بمتلقي الفعل 
الحكائي، وهي قبول تلقي الفعل، لأن اي عمل حكائي لا 

يمكن أن تتحقق حكائيته إلاَّ من خلال حكيه. 

المزج بين الضمائر 

فكرة التسارد تعني لديها، الاشتراك في فعل إنتاج 
الســرد مع تلقيه، وهو ما يــراه أمبرتــو أيكو جاذبا 
لجمهــور أدبي واســع إلــى الأعمال الأدبيــة، بفضل 
اكتشــاف الحبكة الروائية التي كانت تنفر من الحلول 
الأســلوبية الطبيعيــة، من قبيل اللجــوء إلى الحوار 
الداخلي، ولعبة التســارد وتعدديــة الأصوات، التي 
تتداخــل أثناء الســرد، وغياب الترابط بــن المقاطع 
الزمنية، والقفز على السجلات الأسلوبية، والمزج بين 
الســرد بضمير الغائب، أو ضمير المتكلم بخطاب غير 
مباشر حر. وهنا تضيف المؤلفة أن هذا التداخل والمزج 
بين الضمائــر في المســرود، والجذب الذي يمارســه 
السارد على قارئه أو المسرود له، لا يتحقق إلا بوجود 

فاعل من الفواعل القابلة، لأن تتعدد أدوارها وتختلف 
باختلافهــا مع الفعل أو الأفعال المتعــددة المتولدة عن 

الفعل المركزي أساس الحكي. 

شيفرات الضمائر 

يســتعرض لنا الكتاب فعل التســارد لدى روبرت 
شــولز، فيجده يختص بفعل إعادة تركيب الأحداث، 
لقي الخاصة بالســرد وفــك رموزها  وفقــا لعملية التَّ
وإعادة ترتيبها في خط منتظم زمانيا ومكانيا وحدثيا، 
فضلا عن فك شيفرات الضمائر الســردية الموظفة في 
عملية الســرد، التي قد تكون غائبة ـ وصفَها بديلا عن 
الضمير ـ عن المسرود له داخل/خارج النص السردي، 
يكشفها المســرود له في نهاية العملية السردية، محققا 
المفاجأة التي تعيد تنظيم العملية السردية بأسرها في 
ها الأقصى من الاختلاط  ذهنه، بعــد أن وصلت إلى حدِّ

والتشابك. 

حقيقية ومتخيلة 

تصــل المؤلفة إلــى أن إتمام التواصل فــي العملية 
الســردية ينبغي توفر عدد من الأطراف، سواء كانت 
خارج العمــل الأدبــي )حقيقية( أم داخلــه )ضمنية 
متخيّلة( ابتداء من الروائي وانتهاء بالقارئ، وكلاهما 
حقيقيان، فالروائي يخلق ساردا محددا متخيلا، يقوم 
بعملية سرد المروي إلى المسرود له، أو إلى قارئ ضمني 
داخل النــص الأدبي، ويقرأه القــارئ الحقيقي، الذي 

يكون خارج النص. 

المسرود له والبدايات 

في مجــال البحث عن المســرود له، 
يشــير الكتاب إلى أن البداية كانت في 
ســبعينيات القرن الماضــي، واختلفت 
الأول  المبتــدع  تحديــد  فــي  المصــادر 
للمصطلــح، بين كلِّ مِن جيــرار جينيت 
1972، الــذي أشــار إلــى المســرود له 
للدلالة على صورة القارئ المرتسمة في 
النص، وكذلك برنس في مؤلفه »مقدمة 
لدراســة المروي عليه في الســرد« في 
لجينيت  وبالنسبة  السبعينيات.  بداية 
المسرود  صنفين:  إلى  المســرود  يصنف 
لــه داخل الحكاية والمســرود له خارج 

الحكاية. 

المسرود له والقارئ

بعد هذا الاســتعراض الــذي يقدمه 
الكتــاب لتحديــد المصطلــح، أصبــح 
أن المســرود له يمثل المستقبل  واضحا 

للنــص الروائي، ويتموضــع داخل النص، 
وترى المؤلفة أن من الممكن فــي هذا الموضع أن يختلط 
المتلقي هذا، بالنوع الآخر من المتلقين، الذين قد يقعون 
داخل أو خــارج النص الروائي، ثم نجد أنفســنا أمام 
شرح للمستويات الثلاثة التي تحدد العلاقة بين كل من 
المســرود له والقارئ الضمني: -1 المسرود له يساوي 
القارئ الضمنــي، حين لا يكون المروي له ممســرحا، 
أي حينما لا يكون شــخصية قصصيــة داخل النص، 
أو حين لا يكون المروي له شــبه ممســرح، أي لا يكون 
متواجدا في الخطاب الســردي في هيئة ضمير يوجه 
له الراوي الخطاب. -2 المســرود له في موقع أعلى من 
القارئ فيكون الأول شــخصية مجسدة تقوم بالفعل، 
ومطلعة على تفاصيل الرواية وعالمها، وعارفة بخلفية 
الأحداث، أما القارئ فأمره بيد السارد يريد ما يريد أن 
يريه إياه ويمنعه عن غيره. -3 المســرود له أدنى من 

القارئ الضمني فيكون الأخير أكثر حرية من المســرود 
له في تأملاته، وغير خاضع لسلطة الراوي وهيمنته، 
فيكون بهذا المسرود له متلقيا ينتظر توجيهات السارد. 

القارئ الوهمي 

 فــي إطار طــرح موضــوع »التســارد ـ التجليات 
والطرائــق« يأخذنــا الكتاب إلــى مفهــوم القارىء 
الوهمي، الذي طرحه الفرنســي جــاب لينتفيلد، من 
خلال استشهاده بمقطع من إحدى الروايات الفرنسية 

حيــث  كاتبــه الهزليــة،  يوظــف 
المخاطب،  ضميــر 
لينتفيلد  يــرى  إذ 
المقطــع  هــذا  أن 
على  قراءهُ  يجبر 
التمييز بين ثلاثة 
من  مســتويات 
المتلقين: المسرود 
والقــارئ  لــه، 
 ، د لمجــر ا
المادي  والقارئ 

المحسوس. 
مــا  أ
فكــرة  عــن 
صــل  ا لتو ا
والتخاطــب 
بين  المباشــر 

د  ر ا لسَّ ا
ومتلقيه، فيشــير الكتاب إلى 

أنها انطلقت بغيــة خلق حركية وانتبــاه خاص عند 
القراءة، ليتحقــق بالتالي إدراك الحقيقــة، ومن هنا 
حرص الروائيون ابتداء من القرن الثامن عشــر على 

جعل العلاقة هذه علاقة جدلية متوترة دائما. 

سَرد خَلف السرد 

يتطرق الكتاب إلــى التســارد وازدواجية الموقع، 
وإلى ما حصــل من تحول في بنية الكتابة الســردية، 
التي تمثلت في رواية ما بعد الحداثة، أو ما بعد القص، 
عندما أعلن الروائي عن تمرده على فكرة موت المؤلف، 
من خلال تدخله في النص عَلنَاً، مُشــعِرا المتلقي بانه 

حي يرزق، والدليل على وجـــوده أنه سيقطع السرد 
ــمَا المتعة التــي صنعها خياله، ومــا رمز إليه من  مُهشِّ
ر الحدث، ويعلن أنــه يروي رواية  شــخصيات تصوِّ
أخــرى غير التي يرويها الســارد، أو ما هو مقدم عليه 
يكون في وجوده ســردا خلف الســرد، وهذا الأمر لن 
يكون يســيرا إلا إذا امتلك المؤلف خيالا يساعده على 
شــطر اســتجابة المتلقي أولا، ومن ثم إلغــاء واقعية 
النص، وفيها تــذوب متعة ما يقــرأ، وإن كان المقروء 
ل المؤلف في الســرد،  من صنع الخيال: إذ قد يفكك تدخُّ
وهذا ما ذهــب إليه عدد من الذيــن تناولوا الروايات 
التــي يتدخل فيها كاتبهــا، وهذا التداخــل بين موقع 
الأدبي،  العمل  وخــارج  داخل  المؤلف 

إنما يؤدي إلى ازدواجية في الموقع. 

تجليات السارد والمسرود 

أن  علــي،  محمــد  كوثــر  تــرى 
الســارد  تناولت  التــي  التقســيمات 
والمســرود له قد تعددت واختلفت في 
التصنيف والتعريــف، غير أن أحدهما 
يأخذ مــن خصائص الآخــر، ففي حالة 
رَاوٍ ظاهري أو صريــح، فهناك  وجــود 
أيضــا مــروي لــه ظاهــري أو صريح، 
وعندمــا يكون هنــاك راو خفــي، فلابد 
أن يقابلــه مروي له خفــي، كما أن غياب 
الســارد كليا لابد أن يقابله غياب المسرود 
لهم  المســرود  تجليات  وتختلف  أيضا،  له 
ولذلك  وتتعدد،  السردية  النصوص  داخل 
إليهم وتنوعت مواقفهم،  تعددت الإشارات 
الدالة  المصطلحات  واختلفــت  يتلقون  مما 

عليهم حسب وجهة نظر الباحثين. 

رائون أم مرئيون؟ 

ختــام الكتــاب يطرح ســؤلا افتراضيــا حول 
العلاقــة الجدلية بين طرفــي العملية الســردية، 
وأســاليب التواصــل بينهمــا، التي تحقــق فكرة 
التســارد وازدواجية الدور الــذي يلعبه كل منهما 
في النص. الســؤال جاء بهــذه الصيغة: من نحن 
وماذا نفعل، أنحن رائون أم مرئيون؟ ومن الواضح 
هو الســؤال ذاته الذي طرحه ميشــيل فوكو حول 
لوحة »فلاسكيز« عند تحليله لها، انطلاقا من كون 
الــذي تعرضه اللوحــة من جهة،  الجمود الكثيف 
يجعل لعبــة التحــولات القائمة في الوســط بين 
المشــاهد والنموذج غير مســتقرة. وهذا ما يجعلنا 
كذلك نفكر في الرواية/ الروايات وفي موقعنا منها، 
من خلال موقع المســرود له، الذي يمثل تشــكلا من 
النــص، فضلا عن  القارئ داخل/خارج  تشــكلات 
أنه قد يتبادل الأدوار فيصبح ســاردا داخل/ خارج 
النــص، وهنا تجد المؤلفة نفســها تعيد التســاؤل 
نفســه بالقول: عندما يخاطب الروائي المسرود له، 
ويوظفه جِســرَ عبورٍ إلى القارئ الحقيقي، وســيطا 
بينه وبين القارئ، فهل المســرود له ومن خلفه القارئ 
اء أم ســاردون؟ أم أنهم جزء من ما يُسرد؟  الحقيقي قرَّ
ومن هذه التســاؤلات تتوصل المؤلفة إلى جملة نتائج 
لهــا ارتباط أساســي بالروايات الثــاث، التي كانت 

موضع التحليل في كتابها.  
يه«: المؤلفة:  ــرد وتلقِّ ســارد فعل الخلق بين السَّ ٭ »التَّ
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ثقـافـة

الرقص الثنائي: موسيقى العشاق وخطواتهم في فن الباليه
  

تعــــــرف الرقصــــــــة الثنــائية بين المحبـــــن في الباليـــه باســــم 
Pas de deux وتكــون دائمــا من أجمل فقرات العــرض البارزة، التي 

يعتني بها الموسيقي والمصمم 
على حد سواء، ومن أجلها يتم 
تأليــف الثيمــات والمقطوعات 
الموســيقية الرقيقــة الخالدة، 
وتصميــم الخطــوات الأنيقــة 
والحركات الســاحرة، المعبرة 
عن لحظــات الحــب والصفاء 
والحزن  والأمان،  والســعادة 
والألم أحيانا، والندم الشديد 

بين يدي المحبوب.
الثنائيــة  الرقصــات  هــذه 
الأول،  الراقــص  يؤديهــا 
والراقصة الأولى، أو الحبيب 
الباليهــات  فــي  والحبيبــة 
المختلفة، وهمــا يدركان ما لها 
مــن أهمية في إظهــار مهارات 

كل منهما، نظرا لما تحظى به من شــعبية وشــهرة وانتشار، ربما يفوق 
بقية أجزاء الباليه، ولأنها تحتوي على الكثير من الحركات والإشارات 
الأساســية مــن دوران علــى ســاق واحــدة، وتحليق وارتفــاع وخطو 
دائــري ورقص على أصابــع القدم، وحمل الراقــص للباليرينا ودعمها 
عند الانحنــاء والاقتراب من الأرض وحمايتها من الســقوط، وما يميز 
هذه الرقصة أيضا هو أن فيها تتبلور الفكرة الدرامية وتتركز المشــاعر 
العميقــة، التي تمهد في كثير من الأحيان لنهاية ما وقرار مهم، أو تكون 
مقدمة لتقلبات الأقدار العاصفــة، وهذا يفرض على الراقصين ضرورة 
إخضاع الجسد والوجه للتعبير الدرامي، وتكون الحركة الواحدة معبرة 
عــن أكثر من معنى، ونــدرك من خلالها الشــعور الداخلي للشــخصية 
الخيالية، وما يدور في رأســها من أفــكار وحيرة وتردد وخوف وقلق، 
لــذا يتطلب هذا الأمر من الراقصين، بالإضافة إلى إتقان الحركة، الكثير 
من قدرات التمثيل الصامت، والتواصل والتجاوب النفسي والعاطفي 
مع الآخر، ومع الشــعور ذاته، إلى درجة أن يشــعر المشــاهد بأنه يتابع 

حوارهما غير المسموع ويفهم ما يقوله كل منهما للآخر.
ومــن أجمل هذه الرقصــات الثنائيــة، رقصة البجعــة البيضاء، في 
باليــه بحيرة البجــع، الذي عــرض للمرة الأولــى عــام 1877، ولا يزال 
حتى الآن من أهم وأشــهر عروض الباليه الكلاسيكية، المتميزة بجمال 
موســيقاها التي ألفها تشايكوفســكي بعبقريته ورقة نفسه ورهافتها 
البالغــة، كمــا أن للحكاية الخيالية في هــذا الباليه جاذبيتها الآســرة، 

التي لا تفقد ســحرها مع الزمن، 
ويتواصــل التعاطــف مــع قصة 

حب الأميــر ســيغفريد للأميرة 
أوديــت، الواقعــة تحت ســطوة 
إلــى  تحولهــا  شــريرة  تعويــذة 
بجعــة بيضاء، وكمــا هي العادة 
فــي القصــص الخيالية مــن هذا 
النــوع، يكون الحب هو الخلاص 

من كافة الشــرور، والسبيل الوحيد نحو الســعادة والحرية، ورقصة 
البجعــة البيضاء، تعبيــر رائع عن هذا الحب، وعطف الأمير ســيغفريد 
علــى الأميــرة أوديــت، وتعاطفــه مــع مأســاتها، وتصــف الحركات 
البليغة كل هذه المشــاعر، بداية من انغلاق الأميرة البجعة على نفســها 
وانكماشها، لكي تحمي جســدها وأسرارها أيضا، ويقوم الأمير بفتح 
ذراعيهــا أو جناحيهــا فتحركهمــا بما يوحــي بالهشاشــة والضعف، 
والتردد بين الخوف منه والثقة فيه، إلى أن تطمئن إليه وتصير الرقصة 
أكثــر قوة وانفتاحا، ويدعم الراقص حركــة الباليرينا طوال الوقت في 
الدوران والانحناء على ذراعه، ويعبر وجهه عن الحب والتأثر الشــديد 

بمعاناتها.
وفي باليــه روميو وجولييت، الذي يعد بالطبع من أشــهر العروض 
الرومانسية، بمعالجته الراقصــــــة لمسرحية شكسبير الخالدة، توجد 
واحدة من أهم الرقصات الثنائية في فن البالـــــيه، وتعـــــــرف أحيانا 
برقصة الشــرفة، فمشــهد الشــرفة من المشـــــاهد المهــــــمة دائمــــــا 

في كافــة المعالجــات الفنية ومنهــا، الأوبرا على 
ســبيل المثال، وتتمـــــيز هذه الرقصة بالسرعة 

الــذي  الغــــــرام  عــن  والتعبيــر  والحيويــة، 
يشـــــتعل في قلبين صغــــــيرين وجســدين 

الجــــــموح  فيهــــــما  ونــرى  نضريــن، 
والانطلاق والإشراق، والسعادة ومتعـــــة 
الراقــص  ويقــوم  الحـــــب،  اكتشــاف 

بمساعدة الراقصة على التحليق وحملها كثيرا، كما ينحني عند قدميها 
وتغــدق هي عليه العطــف من أعلى، وتتكرر الخطوات الســريعة في ما 
يشبه الركض، التي تقوم بها الراقصة، ويلحق بها الراقص في جو من 
المــرح، إلى أن تنتهــي الرقصة بخجل جولييت وهروبهــا بعد أن يقبلها 

روميو.
أما باليه جيزيل الذي يعد من أهم وأقدم العروض الكلاسيكية تماما، 
فإن الرقصة الثنائية فيه لها مكانتها الرفيعة في عالم الباليه، ويميزها 
العمــق الدرامي وقــوة التعبير ورهافــة الحركة بشــكل لا مثيل له، لأن 

الراقصة في هذه الرقصــة لا تكون جيزيل 
الفتــاة الحية وإنما تكــون روح جيزيل بعد 
موتهــا، وحتى في حياتهــا يتطلب الرقص 

فــي هذا الــدور نوعــا خاصا مــن الأداء، يعبر عــن ضعف هــذه الفتاة 
المصابة بمرض في القلب، بالإضافة إلى طيبتها وحسن نواياها كريفية 
بســيطة، تقع في غرام ألبريخت الثري المخادع، الــذي ينتمي إلى عائلة 
كريهــة، يلعب بعواطفها ويخفــي عنها حقيقة أن لــه خطيبة أخرى من 
الاجتماعــي  وســطه 
وعندمــا  المنافــق، 
جيزيــل  تكتشــف 
المريــرة،  الحقيقــة 
الصدمــة  تحتمــل  لا 
وتتحــول  وتمــوت، 
فــي  إلــى روح تهيــم 
الليــل، وتكــون علــى 
الانضمــام  وشــك 
إلــى مجموعــة كبيرة 
الفتيــات  أرواح  مــن 
مثلها،  الحب  ضحايا 
يعملــن علــى الانتقام 
العابثين  الرجــال  من 
بقلــوب البريئات، من 
خــال الحكــم عليهم 
الموت،  بالرقص حتى 
يذهــب  ليلــة  وفــي 
ألبريخــت إلــى قبرها 
وهــو يحمل الــورود، 
بعد أن شــعر بالذنب 
فعلتــه،  علــى  ونــدم 
فتخــرج إليــه روحها 
وتســامحه وتنقــذه من المــوت رقصــا، وتقــرر ألا تكون مــن مجموعة 
المنتقمــات، وتفضــل أن تعود إلى قبرها في ســام، وتعبر الرقصة عن 
كل ذلك، فلا يوجد استعراض للقوة الجسدية، وحركة الراقصة تتسم 
بالشــفافية لأنها روح، والراقص يبدو متعبا لأنه محكوم عليه بالرقص 
حتى الموت، قبل أن تنقذه جيزيــل، وتزيد الحركة بطئا ونعومة إلى أن 

تحنو عليه وتسامحه.

٭ كاتبة مصرية

نحو مصالحة ممكنة
بين الواقع والمتخيل 

مهما تعددت طبيعــة المواقف الفكريــة، والحالات 
السيكولوجية التي تشحننا بها آليات الواقع، إلا أنها 
تظل مختلفة عن تلك المقترحــة علينا من قبل الكتابة. 
ويتمثل هــذا الاختلاف، في كــون ردود أفعالنا تجاه 
القضايا المعيشــة، هــي محكومة ســلفا بالقبول، أو 
الرفض. فيمــا تكون الردود ذاتها، تجــاه ما تمدنا به 
التجــارب الإبداعية، متحررة تماما مــن صرامة هذه 
الثنائية وقسوتها، حيث تتسع الهوة بين واقع معيش 
يهددك باحتمال تمريغك في جمر نوائبه، وآخر جمالي 
يعد بإمتاعك بالنوائب ذاتها، بدون أن تطالك عدواها 
ولسعات جمرها، ذلك أن تجربة الكتابة، تمارس عليك 
غوايتها، من خلال ردمها للهوة الفاصلة بين حد القبول 
وحد الرفض. والحدان معا يندرجان ضمن الاختيارات 

الحتمية التي تزجنا فيها تجارب المعيش.
 من هذا المنطلق، ســنعتبر أن التخييل الفني يتيح 
لنا إمكانية الاستمتاع بمعايشة الأضداد والتناقضات، 
بدون أن نتــورط فعليا فــي تداعياتهــا، باعتبار أن 
مجال معايشــتنا، يظل محصورا في دائــرة التفاعل 
التخييلي. وهي دائرة تشتغل بقوانينها الخاصة بها، 
أي باستقلالية تامة عن قوانين الواقع المعيش. كما أنها 
/الدائرة تسعف كلا من المبدع والمتلقي، في التحرر من 
التعاقدات المجتمعية، المتحكمة عادة في مصائر الأفراد 
والجماعات ككل. فضلا عــن إغرائهم باقتراف أخطاء 
التورط في المقالب التي يتحاشى الواقع اصطدامه بها، 
حتى ليكاد الأمر، يوحي بحضور نزوع مازوشــي لدى 
المتلقي، كي يقوم بتحريض كوابيــس التخييل الفني 
عليه، خاصــة أن تداعياتها تظــل محصورة في رقعة 
آمنة، هي رقعة الكتابة والقــراءة، علما بأن التقنيات 
الســمعية البصرية الحديثة، حققت نجاحات منقطعة 
النظير، فــي عملية تصعيدها لحالــة التفاعل القائمة 
بين العمل الفني، والمتلقي، حيث تجعله يعيش جمالية 
وقائع تتجاوز البعــد الافتراضي إلى آخر، يكاد يكون 
مغرقا في واقعيته، بصرف النظر عما يمكن أن يتخلله 

من سوداوية وقسوة.
إن الكائن يتلــذذ عادة بالتخييــل المتمحور حول 
محن الآخرين. كما أنه يســتمتع بتعقب تفاصيلها عن 
بعد، خاصــة حينما يكون مطمئنا تمامــا إلى تواجده 
خارج محيط المحنة، انسجاما مع خصوصية الطقس، 

الذي تضعه فيه تجارب التخييل الإبداعي.
وهو الموقف المضاد لعلاقته بالواقع الذي يلزمه أولا 
وأخيرا بمعايشــته ضمن معادلة القبول، أو الرفض، 
حيث تكــون لحظــات الســعادة عرضة باســتمرار 
للإجهاض، بفعل ديمومة التناحر القائم بين الأضداد، 
ما يــؤدي إلى حضور الحس المأســاوي في خلفية كل 
متعة طارئة، نتيجة ذلك الإحســاس الدفين، باحتمال 
تعرضها العاجل للتلاشــي، تحت حوافر المعيش. هنا 
تحديدا، يكمن الســر في جاذبية المتعــة المنتمية إلى 
فضاء التخييل، فهي تمتلك قابليتها للاســتمرار، على 
ضوء قابلية القراءة للتكرار، بما هي متعة واقع محتمل 
الحدوث، كأي حالة كامنة تتحــن فرصة الإعلان عن 
حضورها. ربما بســبب ذلــك، يعتبــر المتخيل المجال 
الأكثر قربــا وحميمية لدى المبــدع.. أولا بحكم تملكه 
له. وثانيــا، بحكم قدرته على إطلاق شــرارة تكوينه 
وهندسة تفاصيله، بوصفه واقعا بديلا، أو بالأحرى، 

بوصفه واقعا محتملا،
إذ فــي قلب المحتمــل، يلتئم شــمل الاســتحالات 
القابلة للتحيين الجمالي، وما نعنيه بالاستحالة هنا، 
هو التعــارض الكبيــر القائم بين الرغبــة، وموانعها 
المجتمعية، حيث تتدخل الكتابة في حســم التعارض، 
بقوة الحرية المتاحــة لها. هكذا يجد المتلقي ســعادة 
لامتناهية فــي التواجــد داخل الأجــواء التخييلية، 
حيث تمــارس لعبة تفكيــك الثوابت، مــن أجل خلق 
أوضاع مغايرة، كفيلة بإحداث اختلالات، قد تكون لها 
إيجابياتها الملموسة على صعيد التحولات المستقبلية، 
وهي الاختــالات التي تمارس دورهــا الخفي، وغير 

المباشر، في تصالح الكائن مع ذاته، كما مع الآخر.
والقــول بالتصالح، يفيد ضمنيــا الوعي بمقوماته 
المعبــر عنهــا أولا بالقــدرة على ضبــط ميكانيزمات 
الرقابات الممارسة على الذات. وثانيا القدرة على تملك 
آليات مواجهتها، وهي إحدى المهام المركزية المطروحة 
على عاتــق التخييل الإبداعي. فمن خلال اســتثماره 

التعبيريــة، يقوم  الاســتعاري والترميــزي للحرية 
بنمذجة الذهنيات، »الأعراف، والسلوكات« كي يتلذذ 
بوضعهــا تحت مجهر التشــريح الجمالــي والنقدي. 
وهي البؤرة المضيئة والمشــتركة، التــي يتفاعل فيها 
كل مــن المتلقي والعمــل التخييلي، مــن أجل تصفية 
حسابهما المشترك، مع مختلف أصناف الردع الذاتي أو 
الخارجي. فالتصالــح، يظل مؤجلا إزاء غموض مكمن 
الأعطاب. كما أن عدم تبين مصادرها، يؤدي إلى إنتاج 
علاقات غير ســوية، ومفرغة من أي تبرير موضوعي 

وعقلاني.
تلك كانت الوجهة التي اســتنتها الأديان لرسائلها، 
وستظل، أي السعي إلى ترسيخ شرط التصالح، ولكن 
ضمن قوانينها الحاســمة »قبول فــي صيغة إذعان« 
تلافيا لأي قطيعة من شــأنها توثيق ســيرة الأعطاب، 
تلــك التي يتــم بموجبها اندلاع »شــرارات الفوضى« 
بوصفها قيامات صغيرة، تفقد فيها الأوضاع الطبيعية 
توازناتها. هنا تحديدا تتناســل الفخــاخ، ولن يكون 

بوسع الكائن سوى الامتثال لقدر السقوط، لكن
وفور حضور واقع التخييــل، وفور التفافه على ما 
هو أدهى من هذه القيامات، سوف يرتفع شرط القبول، 
كما ســوف يرتفع قدر الاستسلام لنداء الهاوية، أيضا 
سوف يحتجب الاقتناع بحتمية الخضوع والانسحاق، 
كي يشع ضوء الملاحقة الســعيدة لشبح الخطر، لكن، 
على أرضيــة واقع تخييلــي، تحتمي الــذات فيه من 
نيران المعيش، ذاك المجسد في نص أدبي، تشكيلي، أو 
موســيقي، نص مقبل حتما من زمن معلوم، كي ينبعث 
تخييليــا في فضاء اللازمن، أي فــي تلك اللحظة التي 
لا رابــط بينها وبــن أي مرجعية ســياقية، ذات بعد 
مجتمعي أو تاريخي، وهي لحظــة تخييلية، متحررة 
من السياق الثابت، قدر ما هي قابلة لممارسة حضورها 

في كل الأزمنة التي تستدعيها القراءة. 
ومن الواضح، أن مصــدر المتعة الجمالية، يكمن في 
هذا التحرر، حيث تنتقل الكائنات من إطارها الواقعي، 
إلى الإطار الرمزي، تماما ضمن تفاعل تخييلي لا تطاله 
طلقات الأعداء، هنــاك، حيث لا أثر لســياق تاريخي 
أو مجتمعــي ثابت يهدد الــذات بتوريطها في زوابعه 

ودواماته.
 إن الســياق المركزي الذي يندرج ضمن اهتمامات 
التخييــل، يتمثل أساســا، فــي اكتشــاف العلاقات 
اللامرئية القائمــة بين مكونات الواقــع المعيش. فمن 
خلال هذا الاكتشاف، يتم اســتحداث نماذج تخييلية 
أكثر دينامية، غايتها بناء واقع قائم الذات، أكثر إقناعا 
مما نتوهمه واقعا معيشــا. ذلــك، أن الإلمام بالمقومات 
الموضوعية للواقع، لا تتحقق إلا بقوة توافر الشــروط 
الكفيلة بذلك، أعني، تملك مــا يكفي من العمق الفكري 
والجمالي، فالحديث عن الواقع، يقتضي التعرف على 
قوانينــه والقدرة على التفاعل معها، وهي بالمناســبة 
تتســم بحركيتها الدائمــة، وبتحولاتهــا المتتالية، ما 
يجعلها عصية على المقاربات التبســيطية، التي يحار 
علماء الاجتماع، والفلاســفة، والشعراء الأساسيون 
في تفسير ما قل من ظواهرها. ونلمح في هذا السياق، 
الكتابات التســطيحية التي تنظر إلى الواقع بوصفه 
جماع فضاءات »مبتذلة« لا ترقى إلى مستوى التساؤل 
الجمالي. فيما يعــود الابتذال الفعلــي إلى عجز هذه 
الكتابــات، عن ضبط العلاقات القائمــة بين مكوناته. 
وهي المهمة التي يضطلع بها التخييل العالي، من خلال 
إعــادة تركيبه لمكونات الصــورة، كي تضيء بمكنون 
واقعها، بمعنى أن تجاهر وتبوح بخصائصها المغيبة، 
وهي الحالة التي يصبح فيها التخييل شــريكا للواقع، 
وجديرا بتقاسم أســراره المنسية، واســتثمار ما في 

ودائعه من كنوز.
ذلك هو التجســيد الرمــزي للمصالحــة المطلوبة 
بين التخييــل والواقع، مصالحة يتحقــق من خلالها 
مبدأ التكامل الخلاق، بين حديــن كثيرا ما ينظر إليهما 
باعتبارهما شــديدي التنافر والتنابــذ، وعلى أرضية 
هذا التكامل تتوافر شــروط تصالــح الكائن مع ذاته، 
ومع الآخر. وعلى الأرضيــة ذاتها، يمكن تمثل منهجية 
محتملــة للتعامل مــع المعيش، بمختلف مســتوياته 

وأبعاده، مادية كانت أو رمزية.

٭ شاعر وكاتب من المغرب 

رشيد المومني٭

قوة التركيب في أعمال الخطاط السوري هيثم سلمو
  

 يتميــز الخطــاط هيثــم ســلمو بتجربتــه الرائدة في 
مجال الخــط العربي في نطاقه المقيد بالضبط والتقييد، 

ليقــدم منجزا متفردا من تجربته الغنية التي 
طعّمت المشــهد الخطــي العربي بقوة 

التركيــب المنضبــط، وبجماليات 
الأشــكال المنبعثــة مــن تنــوع 

التراكيــب، فأحدث الخطاط 
مســلكا خطيــا يتجــه نحو 
تأصيلــه  فــي  التعبيــر، 
بخطوط  التركيبية  للقــوة 
حــركات  ذات  وأشــكال 
تتموقع في الفضاء بكمية 

خفيفة. 
المنظــور  ففــي  وبذلــك 

القاعــدة  أن  يبــدو  النقــدي، 
الخطيــة لديه تتمأســس على قوة 

التركيــب وبســط أشــكال مــن أنواع 
بالضبــط  تتمتــع  العربــي  الخــط 
والتقييــد الصــارم، والحفــاظ على 
القواعــد، فالمبدع ينوع في الشــكل، 
واللــون  والتموقــع  الكثافــة  وفــي 
المســاس  بــدون  لكــن  والحــرف، 
بمقومات الخط العربي الكلاسيكية، 
مــن  أعمالــه  تســتدعيه  مــا  بقــدر 
الصرامة الخطية. وهذا من مميزاته، 
وهو ينتج عــن العلاقة بين تصوراته 
الجماليــة للخط العربــي وجماليات 
التركيب والتعبيــر في نطاق ما عليه 

العربي  الخــط 
ضبــط.  مــن 
هــذا  وفــي 
نجــد  المنحــى 
كبيــرا  نوعــا 
التــوازن  مــن 
تفرضه  الــذي 
مــة  ا لصر ا
بــن  الخطيــة 
التراكيــب التي 
علــى  تقــوم 
خطــي  ميــزان 
وعلى  محــدد، 
إيقاع سمفوني 
مــع  يتــاءم 
الخطية  المــادة 
 ، متهــا بر
يخلــق  حيــث 
ما  نســجا ا
بــن  وتوليفــا 
عن  العنصرين 
انصهار  طريق 

الحروف في جوهــر التركيب، ومع الألوان التي ينتقيها 
بدقة، خدمة للمجال التقييدي، إذ يتأتى تطويعها لتلبس 
حلة الحروف والأشــكال بنــوع من البلاغة 

الفنية الكلاسيكية. 
وهو مــا ينم عــن قــدرة المبدع 
الخطية ومرونتــه في التفاعل 
مع التركيب الخطي واللوني 
فــي حــدود التقييــد الذي 
يُنتــج - رغــم ذلــك - في 
مــادة  المطــاف  نهايــة 
ذات  متحركــة  خطيــة 
وذات  وفصاحــة،  بيــان 
ولا  فنيــة.  خصائــص 
شــك فــي أن ذلــك نــاتج عن 
اســتلهامه مــن عناصــر الخط 
العربــي كل المقومــات الإبداعيــة 
والفنيــة والتقنيــة، التــي من شــأنها 
إبــداء مختلف الجماليــات، خاصة 
مع تنوع عملية التركيب، فتؤثر رغم 
عملية التقييد والضبط في حركياته 
واسترســالاته  وكتلــه  وســكناته 
حتــى  أســاليبه  وكل  وتدويراتــه، 
تزرع الحركــة في شــرايين أعماله. 
فهــو يــدري أهميــة عمليــة توظيف 
فــي  ومركبــا  مفــردا  الحــرف، 
المســاحات المتنوعــة بمعيــة اللــون 
والشكل، لينسج الإبداع الفني وفق 

أنساق جمالية بديعة. 
هيثــم  الخطــاط  تجربــة  إن 
ســلمو غنيــة بالإنجــازات التي 
راكمهــا لعقــود من الزمــن، وقد 
تحققت فــي لغته الخطية المقيدة 
بالضبط، وهي دالة على ســلكه 
مســلكا مــن الصرامــة الخطية، 
للحفاظ على اللبنات الأساســية 
باعتبارهــا  العربــي،  للخــط 

تحــدد مجموعة مــن العلائق 
الخطــي،  بالوعــي  المرتبطــة 
وبالمشــهد الحضاري العربي 

الإســامي، باعتبــاره قيمــة حضاريــة وجمالية تتصل 
مباشــرة بالتراث العربي الإســامي. ومن هــذا المنطلق 
فهــي وســيلة مقطعية تغــذي التجربة الخطيــة العربية 
والإســامية، بتعدد الجماليات وتعدد اتجاهاتها، وهو 
ما يرتبط أساســا بما تشــكله تقنيات الخطاط من غنى 
ووظيفــة تقييديــة، وما يشــكله الخط العربــي بأنواعه 
المتعددة من أنســاق فنية في أعماله الخطية بتكويناتها 
وبناءاتها الفنية، فيتبدى أن الخطاط هيثم سلمو يسعى 
للوصول بالخــط العربي في إطاره الكلاســيكي المركب 
إلــى قيمة خطيــة في ذاتــه، وقيمــة جمالية في نســيج 
تركيباته، وهو ما يؤكــده في أعماله من خلال التراكيب 
المتنوعة، والأشــكال المختلفــة والإيقاعــات والتبادلات 
والنســب.. بصيــغ جماليــة متفاوتة الدرجــات، ووفق 
عمليــة التجويد التي تتعلق باجتهاداتــه المتواصلة التي 
تتطلبها المرحلة المعاصرة. فهو الموهوب والعاشق للخط 
العربــي، والممارس الحصيف بــكل متناولاته الجمالية، 
التي تدخل ضمن المنطق التركيبي المنضبط، والهندســة 
الجماليــة، التي تتحول إلى أشــكال إبداعيــة، ثم دلالية 
تحمل مفرداتها الفنية أبعادا فلســفية ورؤيوية، تشكل 
في ذاتها قيمة أساســية في أعماله الخطية. وهذا يتأتى 
للمبدع هيثم ســلمو بتنظيــم المادة الخطية وفق أســس 
معرفــة وجماليــة وتطويعهــا وفق مــا يتــاءم والعمل 

التركيبي الذي يشكله في الفضاء.
 إنهــا قــوة التركيــب أثنــاء عمليــة النســج والوضع 
وتوظيــف  المتنوعــة،  للتقنيــات  والتجســيد  للحــرف، 
مفــردات الثقافــة الخطيــة المنضبطــة، والمعتمــدة على 
القواعد الصارمة، إنها ســمات تلوح في تجربة الخطاط 
هيثم سلمو، تؤكد حضوره الوازن في الملتقيات العالمية، 
بقدر وافر مــن التجربة العالمية. وعليه، تظل أعماله غاية 
فــي الإبداع والجمــال، تترامى بجمالياتهــا في أفق غير 

محدود.  

٭ كاتب مغربي

فاتحة
بيدي عَصايَ

أهشُّ روحي والحروفَ بِكل وادْ
عِشقي يُبعثرني

هاد ويكسو مُقلتي عشبُ السُّ
كأٌ لي من حنين الروح متَّ

ومن وجْدي وِساد
وعروشُ ناري فوق سطح الماء مُضرمةٌ

وليس لها رماد

وظِلالُ أقلامي تصاعدُ من شُقوق الماء
سبعةُ أبحرٍ بعصا اليراعِ ضربتها

فتفرقتْ
ومَشَتْ حروفي بينها مبلولةً بندى الِمداد

يا سيدي:
أنا في الطريق

سِراجيَ الأشواقُ ما غَويَتْ
عر زاد وهذا الشِّ

٭ شاعر يمني

محمد جميح٭

عر
ش

مروة متولي٭

محمد البندوري٭

هيثم سلمو

 رقصات من العرض
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منوعــات

 

الحمل
تخوض تجربة جديدة، وتخطط لدراسة 
أو للقاء. قد تقع في غرام شخص أجنبي أو 

غريب عن محيطك 

الثور
تعيــش قصة حب، أو اختلاجات عاطفية 
غزيــرة وتفرح باجتماع يرضي عقلك وقلبك 

في آن 

الجوزاء
تلاحــق أفــكاراً وقضايا تهمــك، وتظهر 
فضــولا كبيرا. توقــع دعوة مهمة أو ســفراً 

سريعاً وقصيراً 

السرطان
تتطــور أمــور يجــب أن تواكبهــا بعناية 
وصبــر، إيــاك وإظهــار الغضــب أو التفرد 
بالقــرار. يحمــل إليك اليوم تجربــة مالية أو 
استثماراً أو لقاءً من أجل بلورة مشروع بيع 

أو شراء 
‏ 

الاسد
ولا  بهــدوء  وتصــرف  حدســك  اتبــع 
اليومــن  هذيــن  إن  إذ  القــرار.  تســتعجل 
يحملان إليك تغييــرات، فتمر بفترة انتقالية 

تنهي التوتر والشعور بالغبن 

العذراء
الفكريــة  المواضيــع  بعــض  تخــوض 
والفلســفية، وتنخرط في بعــض المجالات. 

تبحث عن الاستقرار 

الميزان
قــد تغضب هذه الأثناء، بســبب اتهام أو 
ملاحظــات مربكــة تتلقاها، مــا يدفعك إلى 
اللجوء إلــى بعض الجهــات أو الفئات التي 

تنتمي إليها لإعانتك ومساعدتك 

العقرب
يناســب اليــوم لــكل أنــواع النشــاطات 
والتعديلات والمشــاريع، ولــكل الإجراءات 

التجميلية أو التحسينية والترميمية 

القوس
فرصة مناســبة جداً، ظهور علني وبداية 
جديدة في هذا الوقــت، ندعوك إلى تخفيف 
النمــط والانتباه لصحتك وســامتك وعدم 

إهمال أي عارض 

الجدي 
قد تلتقــي بمدير مصــرف وتحصل على 
سلفه تطلبها، أو تبدأ في علاج ويكون واعداً 

جداً، أو تجمل منزلك أو تحسن مظهرك 

الدلو
‏ عما قريب، ستواجه تحديات وعراقيل 

صعبة. قد يتواجد من يعمل ضدك أو 
يسبب مضايقات بتواجده في المكان، وذلك 

سعياً  للإخلال بتوازنك 

الحوت
ينفتــح باب الحــب والأفراح فــي حياتك 
العاطفية. تستعيد الإنسجام والهدوء. تعبر 
عــن نفســك بطلاقــة وتتوصل إلــى تحقيق 

أهدافك وتنفيذ بعض الأحلام

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مهرجان عَمّان السينمائي الدولي الأول 
ينطلق في الهواء الطلق وفي ظروف خاصة

عمان – »القدس العربي«:

وســط إجــراءات مشــددة وعلى أمــل تعزيــز مكانــة البلاد فــي القطاع 
السينمائي انطلقت مساء أمس الدورة الأولى من مهرجان عمان السينمائي 

الدولي على في الهواء الطلق في منطقة العبدلي وسط العاصمة.
افتتح المهرجان بفيلم »لي ميزرابل« )البؤســاء( للفرنســي لادج لي، رغم 

الأزمة الصحية العالمية التي خلفهتا جائحة كوفيد-19.
وتماشــياً مع قواعد التباعد الاجتماعي، عمدت إدارة المهرجان إلى إيجاد 
طريقة بديلة من خلال نصب ثلاث شاشــات سينما عملاقة في بارك منطقة 

العبدلي الذي يتسع لحوالى 240 سيارة. 
وحضــر المتفرجــون في ســيارات فــي كل واحدة شــخصان، في تجربة 

»درايــف إن« هــي الأولــى مــن 
نوعها في عمان.

»لــي ميزرابــل«  فيلــم  وكان 
الذي يتمحور على عنف الشرطة 
الفرنسية في ضواحي باريس، 
نال جائــزة لجنــة التحكيم في 
مهرجــان كان الســينمائي فــي 
دورته الثانية والســبعين العام 
فيلــم  مــع  مناصفــة  الماضــي 

»باكوراو« البرازيلي.
ويشــارك حوالــي 30 فيلمــاً 
ووثائقيــاً،  طويــاً  روائيــاً 
عربيــاً ودوليــاً، بالإضافــة إلى 
أفــام عربيــة قصيــرة  تســعة 

في المهرجان الذي يســتمر من 23 الشــهر الجاري إلــى 31 منه للفوز بجائزة 
»السوسنة السوداء« لأفضل فيلم روائي عربي طويل وأفضل فيلم وثائقي 

عربي طويل وأفضل فيلم عربي روائي قصير.
وتمنــح الجوائز ثــاث لجان تحكيــم يتــرأس كل منها المخــرج الصربي 
ســردان غولوبوفيتــش والفنانــة الألمانية أندريــا لوكا زيمرمــان والمخرجة 

البريطانية -العراقية ميسون باشاشي.
ومن بين الأفلام المشــاركة في المهرجان »ميكي والدب« لأنابيل أتاناسيو 

و«النســور الضالــة« لجيانــي أوريلــي و»صمت النهــر« لروجر ســواريس 
و«غزة« لأندرو ماكونيل وغــاري كين و»بيك نعيش« لمهدي برصاوي و«أبو 
ليلى« لأمين سيدي بومدين و«بين الجنة والأرض« لنجوى نجار و«ذات مرة 

إمرأة« لجيل أكبريسهات.
وقالت مديرة المهرجان ندى دوماني، في بيان إن »المهرجان ينظم رغم كل 
الصعاب والعقبات، والفضل يعود بشكلٍ رئيسيّ إلى التزام وعزم المنظمين 

والشركاء«.
وأضافــت »في هــذه الأوقات غيــر المألوفة، نحن  في حاجــة أكثر من أي 
وقــت مضى إلى فعاليــات ثقافية، نؤمن بقوة الفن والإبــداع وضرورة دعم 

صانعي الأفلام في الأردن والمنطقة«.
وســتعرض الأفلام في مســرح الهيئة الملكية الأردنيــة للأفلام في منطقة 

جبل عمان في الهواء الطلق.
وقــال المديــر الفنــي للمهرجان 
حنّــا عطا اللــه إن » جميــع الأفلام 
تُعرض  الإنتــاج  المختــارة حديثــة 
للمرة الأولى فــي الأردن، معظمها 
وفقــا  لصانعيهــا  الأول  العمــل 
لشــروط المهرجان« مشيرا إلى أن 
الأفــام تســتخدم لغة ســينمائية 

جديدة ومبتكرة«.
وأضاف »نحن ســعداء أن ثمة 
الأردنيــة  الأفــام  مــن  مجموعــة 
تتنافــس علــى جائزة السوســنة 

السوداء في أكثر من فئة«.
وأراد المهرجان تســليط الضوء 
على الأعمال المختارة في وقت يعاني فيه قطاع السينما من صعوبات كثيرة 

بسبب الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19.
ولا تــزال دور الســينما مغلقة في عموم المملكة منذ منتصف شــهر آذار/
مارس الماضي في إجراء احترازي خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد 

فيما تمنع التجمعات لأكثر من 20 شخصا.
وتأمل البلاد أن يحذو هذا المهرجان حذو مثيلاته في المنطقة ويفتح مجالا 

للتعاون وتعزيز مكانة البلاد الفنية.

صابرين تشارك محمد هنيدي في »الإنس والنمس«
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:
بــدأت الفنانة المصرية صابرين، تصوير مشــاهدها مع محمد 
هنيدي في فيلم »الإنس والنمس« في اســتوديو شــريف عرفة، 
وهو الديكور الرئيسي للفيلم، الذي كان مقررا تصويره منذ عدة 
أشــهر، ولكن تأجل التصوير بالرغم مــن أن انتهاء التحضيرات 
والديكورات،  بالملابــس  الخاصة 
فيــروس  تفشــي  بســبب 

كورونا.
أحداثه  تدور  والفيلم 
فــي إطــار الكوميديا، 
والفانتازيا،ويجمــع 

بــن عدد كبير من النجــوم، وأبرزهم محمد هنيــدي، عمرو عبد 
الجليل، محمود حافظ، منة شلبي، شيكو، صابرين، وغيرهم. 

وقالت صابرين إنها تقدم دورا مهما خلال أحداث الفيلم، فهي 
من عشيرة الجن وتورط هنيدي في العديد من المصائب في إطار 
كوميــدي، ولكنها لم تفصح عن التفاصيــل تنفيذا لرغبة المخرج 

شريف عرفة في التكتم على التفاصيل.
ويعــود عرفة من خلال هــذا الفيلم للأعمــال الكوميدية، بعد 
آخر فيلم كوميــدي قدمه وهو »اكــس لارج« للنجم أحمد حلمي 
عام 2011.وعرض لصابرين فى شــهر رمضان الماضي مسلســل 
»ليالينا 80« تأليف أحمد عبد ألفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة 
إياد نصار، غادة عادل، خالد الصاوي، ميدو عادل، نهى عابدين، 
محمد علي رزق، محمد الشــنقيري، رنا رئيس، هبة عبد الغني، 
منة عرفة، سارة التونســي، نورهان، هاجر الشرنوبي، حسني 

شتا، محمد شاهين، صبري عبد المنعم.

بلاتوهات السينما المصرية تنتعش بعد تراجع غير مسبوق
القاهرة – »القدس لعربي«:

حالــة من الكســاد شــهدتها الســينما المصرية 
في الشهور الســابقة، غير مســبوقة، بعد انتشار 
فيروس كورونا المســتجد »كوفيد 19« والإجراءات 
الاحترازيــة التــي اتبعتهــا الدولة، ممــا أدى إلى 
غلق دور العــرض، وتأجيل تصوير عــدد كبير من 
الأفلام، إلا أن انحسار الأزمة وتراجع عدد المصابين 
والتخفيف من الإجراءات الاحترازية، شجع صناع 
عدد كبير مــن الأفلام علي  تصويرها، وانتعشــت 
البلاتوهات بتصوير عدد كبير من الأفلام، ويستعد 

آخرون لتصير أفلامهم في الفترة المقبلة.
حيث يواصل هشــام ماجد تصوير فيلم »تسليم 
أهالي«.ويشــارك في بطولته دنيا سميرغانم ودلال 
عبد العزيــز ومحمد أوتاكا، علــى أن يظهرعدد من 
النجوم كضيوف شــرف، منهم ســمير غانم وإيمي 
سمير غانم ولوسي وآخرون، وهو من إخراج خالد 

الحلفاوي. 
دنيا ســمير غام  تعود من خلال هــذا الفيلم إلى 
السينما بعد غياب أربع ســنوات، حيث قدمت آخر 
أعمالها فيلم »لف ودوران« عام 2016 مع النجم أحمد 

حلمي وشــاركهما في البطولته كل من الفنانة صابرين، 
والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر 
الطوبجي وأنعام سالوســة وشــيرين الجمل وحمادة 

شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعي.
كما انتهى تامر حســني من تصوير مشاهده في فيلم 

»مش أنا« من إخراج سارة وفيق.
تدور قصة فيلم »مش أنا« حول حالة نفسية ما تصيب 
الفنان تامر حسني، وتربطه  »حسن« والذي يجســده 
علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوســن 
بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت 

ممكنًا ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته«.
ويســتعد الفنان هاني ســامة لتصوير فيلم »تحت 
تهديد الســاح« مــن تأليف أيمن بهجت قمــر وإخراج 
ماندو العــدل، ويعقد حاليا فريق العمل فيلم جلســات 
عمل مكثفة للبدء فى تصوير أولى مشــاهد العمل خلال 
الأســابيع القليلة المقبلة، إذ يجرى المخرج ماندو العدل 
حاليــا معاينــة أماكن التصويــر في عدد مــن الأماكن 
المتفرقة، والفيلم يشــارك في بطولتــه الى جانب هاني 
ســامة كل من عمرو عبد الجليل وغادة عادل، وياسمين 
رئيس وعدد كبير من الفنانين، ومن إنتاج أحمد السبكي.
كما تقرر تصوير فيلم »ريتســا« بطولــة أحمد حاتم 
ومحمــود حميدة في مطلــع ســبتمبر/أيلول المقبل في 

العديــد من الأماكن الذي يقــوم بمعاينتها المخرج أحمد عبد 
الله صالح فى مدينة الإسكندرية والقاهرة ومدينة الغردقة.

فيلم »ريتسا« من نوعية الأفلام الرومانسية ويعني الإسم 
»أنثــى القنفد« وهو اســم نهائي للعمل، ومــن تأليف معتز 

فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح، ويشــارك في بطولته 
كل من مايان السيد ومحمد الشرنوبي وأحمد حاتم ومحمود 
حميــدة وهو من تأليف معتز فتيحة، وجــاري اختيار باقي 

النجوم في الوقت الحالي.
ويشارك أحمد حاتم في فيلم »قمر 14« الذي يلعب بطولته 

النجوم خالد النبوي، وغادة عادل، وأحمد الفيشاوي، حيث 
يعد يتضمن الفيلم 5 حكايــات درامية بنجوم مختلفين، من 

إخراج هادي الباجوري.
وتســتأنف روبي تصويــر مشــاهدها في فيلــم »حلم 
سوســن« مع أحمد فهمي منتصف شهر سبتمبر/أيلول المقبل 
في الديكورات الخاصة بالعمل، وكان صناع لفيلم قد انتهوا 
من تصوير أســبوع واحد فقط من أحــداث الفيلم، والعمل 
من إخراج أحمد الجندي وتأليف أيمن وتار وإنتاج شــركة 

»سينرجي فيلمز«.
الفيلم  أحداث  وتدور 
كوميــدي  إطــار  فــي 
فاتنــازي، ويظهر أحمد 
شــاب  دور  فــي  فهمي 
مســتهتر، فيما يجســد 
الفنان عمرو عبد الجليل 
دور والــده الذي يمتلك 
يقدم  بينمــا  مصنعــا، 
الفنان الشاب خالد أنور 
دور الأخ الأصغر لفهمي، 
مصنع  يديره  الذي  وهو 
والده وتحدث المفارقات 
ذلك  بعــد  الكوميديــة 
بسبب سعى أحمد فهمي 
لتحقيق طلب من شقيقه 

الأصغر.
فيلم »حلم سوســن« 
الجندي  أحمــد  إخراج 
شــركة  وإنتــاج 
فيلمــز«  »ســينرجي 
فهمي  أحمــد  وبطولــة 
وروبــي وعمرو عبــد الجليــل ومحمد ثــروت وخالد أنور 
مايان الســيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف 
خلال الأحداث أبرزهم أكرم حســني وتدور أحداثه في اطار 

كوميدي لا يخلو من الفانتازيا.
كما انضمت روبي لفيلم »برة المنهج« للمخرج عمرو سلامة 
وتم التعاقد معها بشــكل رســمي لتشــارك ماجد الكدواني 
بطولة العمل ومن المقــرر انطلاق التصوير الأيام المقبلة بعد 
انتهاء المخرج من تعاقدات باقي النجوم المشاركين في العمل 

ومعاينة أماكن التصوير.
وأخيــرا يواصل المخرج ســامح عبد العزيــز تحضيرات 
فيلمــه الجديد »مطبعة هــرم« للمؤلف أمــن جمال ومحمد 
محرز، ووقع الإختيار على كل مــن النجم الكوميدي بيومي 
فؤاد والفنان حمدي الميرغنــي والنجم خالد الصاوي، وتم 
التعاقد معهم بشــكل رســمي الأيام الماضية، ومن المقرر أن 
ينطلق التصوير خلال الفترة المقبلة بعد الإنتهاء من إختيار 
باقي فريق العمل، ويناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية 

الهامة، ولكن في إطار كوميدي.

دينا فؤاد تصور »جمال الحريم«: قصص عن الجن والشعوذة
القاهرة – »القدس العربي«:

دخلت الفنانة المصرية دينا فؤاد اســتوديوهات تصوير المسلســل الجديد »جمال الحريم« والذي 
تتعاون فيه مع المخرجة منال الصيفي.المسلسل من تأليف سوسن عامر وإنتاج شركة »سينرجي«.

ونشرت الفنانة فيديو لها عبر »إنستغرام« من كواليس المسلسل، وعلقت قائلة: »بسم الله توكلنا 
على الله، مسلســل )جمال الحريم( عن الجن والشــعوذة مأخوذ من قصص حقيقية، إنتاج شــركة 

سينرجي، إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، بطولة نور وخالد سليم«.
العمل بطولة نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، 

رنا رئيس، محمد شاهين.
 وهو من تأليف سوســن عامر، وإخراج منــال الصيفي.يذكر أن آخر أعمــال الفنانة دينا فؤاد في 
الدراما مسلســل »الاختيار« بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي، والذي تم عرضه في موســم رمضان 

الماضي.

فيلم »مش أنا«

فيلم »تحت تهديد السلاح«

فيلم »ريتسا«

صابرين

 محمد هنيدي

شعار المهرجان
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فضائيات

رابعة الزيات: »سيلفي« مع أنقاض بيروت...
الحقيقة المرعبة في زلة لسان أشرف ريفي...  

وخالد أبو خالد: دمشق حاضنة الثوار!

راشد عيسى ٭

وأرضيات

يمكن اختصار المشــكلة في جلســة التصويــر، التي أقامتهــا الإعلامية 
اللبنانية رابعة الزيات، فوق أنقــاض أحياء بيروت المدمرة، بأنها بدت كما 

لو أنها تلتقط »سيلفي« مع جثة.
 وهذا ما حدث في ســوريا على سبيل المثال كنوع من تنكيل قوات النظام 
وإعلامييه بالضحايا. »سيلفي« لأن رابعة مشغولة بنفسها وحسب، »أناها« 
هي موضوع الصورة، ماكياجها، فســتانها المصمــم حديثاً وخصيصاً، وقد 
راحــت تتصرف معه على طريقة عارضي الأزياء، وما الدمار حولها ســوى 
ذريعة. هكذا اعتُبرت الإعلاميــة اللبنانية أنها تهين الضحايا، وبينهم من لا 
يزال مفقوداً حتى الساعة، ومنهم من لم يجف دمه بعد. يستحق الضحايا، 
من بشر وأمكنة وتاريخ، شيئاً من الحداد، يستحقون قليلًا من التقشف في 

الألوان والاكسسوارات والماكياج!
في ما بعد، ســتدافع الزيــات عن الفيديــو المهين بالقول إنــه جزء من 
حملة تضامنية لبيع فســتانها في مزاد يذهب ريعــه لضحايا التفجير، لكن 
ذلك التبريــر يجعل الأمر فادحاً أكثــر، إذ يثبت أن فريقــاً كاملًا يقف وراء 
تلك الإهانة من مصمم أزياء ورســامة وتقنيين وقنــاة تلفزيونية. لن يبدّل 
الأمر شــيئاً بالنســبة للضحايا والمتضامنين معهم، إذ يتوقــع هؤلاء، قبل 

المساعدات، أن يحترّم ألمهم.
لم تكتــف الزيات بتقديم الفيديو بتلك البهرجة، فقد اختارت أردأ الكلام، 
في أداء بارد معهود منها »يا وجع قدك أنا/ بس مش قد وجع أهلي/ شــلّع لي 
جسمي الغدر/ بيكفّي بقى اتركني/ اترك لي حبيبي يرجع يلملم ولادي/ منن 
تفرقوا/ لوين مفكر آخدني يا وجع/ كأنك مش عارف أنا مين/  كأنك ما بتعرف 
قصتي/ كأنك مــا بتعرف قوتي/  أنا لـ مبارح التاريخ/ أنا لـ بكرا اللي جايي 

نور/   ياللي عملته قتلني من الوجع/  أي/ بس أنا ما بموت/  أنا بيروت«.
رابعة، الموســومة اليــوم بالإعلامية النجمة في لبنــان، لا تمتلك أياً من 
مقومات الإعلامية، ولم يعد الجمال )على الأقل بمقاييســه المعتادة( شرطاً 

لازماً لنعتبر بأن لديها عنصراً يعفيها من أن تتعب قليلًا على نفسها. 
ولذلــك فإن الاعتماد على اســم رابعــة الزيات هو الخطــأ الأول لرعاة 

مشروع جمع المساعدات للضحايا.
وبالمناســبة، مهما حاول إعلام الممانعة النفخ في صورة رابعة وتلميعها 
فلــن يفلح في اجتراح المعجزة، فقد أخذت الســيدة فرصــاً أكبر بكثير مما 
تستحق، ولعلها فشــلت فيها جميعاً )من بينها حوار مطول مع أدونيس هو 

الأكثر رداءة( فالج لا تعالج يا ممانع.

لحسن الحظ!
يُســأَل وزير العدل اللبناني السابق أشــرف ريفي، في مقابلة على قناة 
»الغد« لبرنامــج »حديث بيروت« إن كان يعتقــد أن نيترات الأمونيوم في 
مرفأ بيــروت كان يؤخذ منها للحرب في ســوريا، فيجيب: »أكيد« )يكررها 
أربع مرات( ويضيف على الفور »من حسن حظنا، الحمدلله أنهم مستعملين 
أكثر من ثلاثة أرباعهم« و«قياســاً على تفجير تولوز )المدينة الفرنسية التي 
شــهدت تفجيراً مماثلًا العام 2001( تفجر بين 300 إلى 500 طن، مش أكثر«. 

ويؤكد »لو كان أكثر لما بقي حجر على حجر في بيروت«.
حسبة اللواء ريفي يمكن القول إن حوالى 2200 طن من نيترات الأمونيوم 
قد اســتُعلمت في ســوريا، ما يعني أن تفجيراً مماثلًا لتفجير بيروت تكرر 
في سوريا أكثر من ســبع مرات، ومع ذلك سالت عبارة الجنرال »من حسن 

الحظ، الحمدلله« من دون تردد.
لا شــك أن الجنرال كان عفوياً، ولا يقصد حتماً بالمعنى الحرفي أن يشكر 
الله على أن نيترات الأمونيوم انفجرت في ســوريا لا فــي لبنان، فللرجل 
مواقف نبيلة وشجاعة لا تنكر في مواجهة النظام السوري وحلفائه ما زالت 
تضعه على قائمة اغتيال محتملة، لا نحسبه يريد القول إنه سعيد فعلًا بأن 
ســوريا أخذت حصة تفجير كانت مخصصة لبيروت، فمن جهة يمكن القول 

إيضاً إن بيروت أخذت، بالتفجير الأخير، حملًا كان مكتوباً للسوريين.
لكن ما قاله يذكّر بالحقيقة المرعبــة؛ بأن هناك كمية هائلة من المتفجرات 
في هذه البلاد، جاهزة على الدوام، ســيجري توزيعها على مدن الشــرق، 
بالتســاوي أو من دونه، إن لم يســحب الصاعق، إن لم يجر تفكيكها فوراً 

وإعادتها إلى أصلها كأسمدة زراعية.

دمشق كحاضنة للثوار!
قال الشــاعر الفلســطيني خالد أبو خالد لبرنامج »بروفايل« لتلفزيون 
»فلســطين اليوم« جواباً على ســؤال حول ما تعنيه له دمشق »دمشق هي 
حاضنة الثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، دمشق هي العنوان الذي 

يذهب إليه الثوار دائماً، وكانوا يذهبون إليه دائماً«. 
الشــاعر المحارب، على ما يقدمه مقدم البرنامج، يقول عبارته، خصوصاً 
في وقت دمر تماماً مخيم اليرموك، التجمع الأكبر للفلســطينيين في سوريا، 
كما دمر جزء من باقي المخيمات، وهجّر مئات آلاف الفلســطينيين، هذا إلى 
جانب عدد كبير من الشــهداء، الموثقين بالأســماء، خصوصاً من قتل تحت 
التعذيب في سجون النظام. هذا إذا لم نشأ تذكير الشاعر ومضيفه بوظيفة 
»الضابطة الفدائية« )أحد فروع الأمن المختصة بالفلسطينيين( وباقي فروع 
الأمن، وماذا يمكن أن يحدث له شــخصياً إن شــطح قليلًا في القول في تلك 

»الحاضنة«.
هذا أيضاً إذا لم نشــأ التذكير بما فعله النظام ســابقاً، منذ »تل الزعتر« 
إلى التنكيل بقيادات الفلســطينيين ومناضليهم، وقد لا تخلو سيرة لمناضل 
فلســطيني من اعتقال وتنكيل من نظام دمشــق. هذا هو العنوان الذي كان 

يذهب إليه الثوار دائماً!

شاعر كبير
من هو الشاعر مراد السوداني، الذي يؤكد كل من الشاعر خالد أبو خالد 
ومضيفه في مقابلة »فلســطين اليوم« كلما جاءا على ذكره أنه شاعر كبير؟! 
هل بينكم من يحفظ بيتاً له، فقرة، كلاماً يضاهي ما يقوله الشعراء الكبار؟! 
يقول »الشــاعر المحارب« أبو خالد أن الســوداني قد أســهم في طباعة 
دواوينه في فلســطين، ويروح يقدم شكره وامتنانه، فهل يكفي ذلك لاعتبار 

المرء شاعراً كبيراً؟! 
في إمكانك أن تســميه ناشراً كبيراً، مســاعداً، ممولًا كبيراً، قدر ما تريد، 
لكن كل ذلك شيء، والشعر شيء آخر، لسنا  في حاجة للأيام كي تثبت ذلك، 
فكلام الســوداني )وحتى مواقفه بالمناســبة( ولا أوضح، لا يمكن تصنيفها 

تحت اسم »الكبير« ولا حتى تحت وصف »الشاعر«.

مذيع فانتازي
مقدم برنامج »بروفايل« على قناة »فلســطين اليوم«  محمود خليلي جاء 
من عالم التمثيل المسرحي والتلفزيوني، لا يعرف عنه صلة من قبل في العمل 
الإعلامي، ولذلك فإن أداءه يتسم، كما يظهر في مقابلته مع الشاعر خالد أبو 

خالد، بالمبالغة التي تذكر بأنك أمام دور له في مسلسل فانتازي تاريخي. 
وحتى على مســتوى الســؤال وتركيبته وطريقة طرحه فــإن كل ذلك 
يشي تماماً بجهل المذيع بأبســط قواعد الحوار والعمل الإذاعي، ولعل ذلك 
بالضبط ما دفع ضيفه، الشــاعر أبو خالد، لأن يســتوقفه ليقول له إثر أحد 
الأســئلة: »أنا أريد أن أســالك؛ أنت في هذا الحوار تحاول أن تدقق ما لديك 
من معلومات حول ســيرتي، وأحس بأني لا أضيف لك كثيراً، وربما أضيف 

للمشاهدين، أنت يبدو على معرفة بتفاصيل سيرة خالد أبو خالد«. 
يقول الشاعر ذلك فيما يمتدح مضيفه، من دون أن يدري أن ذلك بالضبط 
شكل من أشكال الضعف لا القوة. لماذا السؤال ولماذا الضيف من الأساس إذا 

كان المحاوِر يريد فقط أن يدقق معلومات نبشها من قبل!

٭ كاتب فلسطيني سوري

ميريام فارس ضعيفة ومكسورة
بيروت – »القدس العربي«:

كشــفت الفنانــة اللبنانية ​ميريام فــارس​ لأحد 
المتابعين لها عبــر صفحتها الخاصة على أحد مواقع 
التواصــل الإجتماعي، والذي طالبهــا بالعودة إلى 
التواصــل معهم، بعــد غيابها التام بســبب تأثرها 

الكبير وحزنها لما حلّ ببيروت نتيجة ​إنفجار المرفأ​.
وقالت: »ما بقى في شــي إلو معنــى إنو ينقال، 
لا بقى إلي نفس لا عاتب ولا شــارع ولا بهدل، قلبي 

عم يبكي مــن جوا، لأول مرة بحــس حالي ضعيفة 
ومكسورة، للاسف دولتي كسرتني«.

وكانــت فارس علّقت ســابقاً على هــذه الكارثة 
قائلةً: »تأثير الصدمة بعده كتير كبير، يا ربي ترحم 
الشهداء الي ســقطوا جراء الإنفجار وتصبر أهلهم، 
وتشفي الجرحى، وتكون بعون الناس اللي تهدمت 
بيوتهــا. عائلتي وأنــا الحمدالله بخيــر. المصيبة 
مأســاوية على لبنان كله، وما إلنا غير الصلى لربنا 

يحمينا«.

أغنية فريق »بي تي سي« الكوري
الأكثر مشاهدة في تاريخ »يوتيوب«

»تمسك البشر بالحياة في ظل كورونا« في معرض تشكيلي عراقي

عودة خجولة لدور السينما الأمريكية
 بعد عودة بعض العروض

■ لــوس أنجليس - د ب أ: حقــق فريق »بي تي 
ســي« الكوري الجنوبــي رقما قياســيا جديدا في 
أغنيته المصــورة »ديناميت« التي تعد أولى أغنيات 

الفريق باللغة الإنكليزية.
وقد تم بث الأغنية يوم الجمعة الماضية، وتمكنت 
من تسجيل أكثر من 100 مليون مشاهدة على موقع 
»يوتيــوب« لمقاطع الفيديــو خلال 24 ســاعة من 

عرضها.
وأكــد متحدث باســم موقــع اليوتيــوب لمجلة 
فوربس الأمريكية« أغنيــة ديناميت لفريق »بي تي 
أس« حققت رقما قياســيا فيما يتعلق بالمشــاهدات 
خلال 24 ساعة، حيث حققت 1ر101 مليون مشاهدة 

خلال أول 24 ساعة من عرضها«.

وذكرت صحيفة »دايلي ميل« أن أغنية ديناميت 
تعد أول أغنية، وحاليــا الوحيدة، في تاريخ موقع 
»يوتيوب« التي تحصد أكثر من 100 مليون مشاهدة 

خلال أول 24 ساعة من عرضها.
 وتحدث أعضاء الفريق، المؤلف من سبعة أفراد، 
عــن أول أغنية باللغة الانكليزيــة لهم، وكيف أنهم 
كان لديهم أمل أن تجلب »سعادة وثقة« لمحبيهم في 

ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.
وقال ســوجا، أحــد أعضاء الفريــق إن الأغنية 
تبعث برسالة سعادة وثقة، مضيفا« على الرغم من  
أننا نمر بوقت صعب، دعنا نفعل ما نســتطيع فعله 
ونحن في أماكننا. دعنا نجد الحرية والســعادة من 

خلال الموسيقى والرقص«.

■ الأقصــر - د ب أ: يختتم فنانون من ســت دول عربية في 30 
الشهر الجاري مشاركتهم في المهرجان التشكيلي السنوي، لجمعية 
كهرمانة للفنون في العاصمــة العراقية بغداد، والذي أقيمت ذروته 

هذا العالم بشكل افتراضي.
وعرضت أعمال الفنانين المشاركين من العراق والسعودية ومصر 
وتونس والجزائر وسوريا، إلكترونيا عبر المنصات الثقافية والفنية 
العراقية والعربية، وذلك في إطار التدابير المتخذة في بلدان العالم 

لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت رئيســة جمعية كهرمانة للفنون، الفنانة ملاك جميل، إن 
71 عمــا فنيا لـ 71 فنانا وفنانة شــاركوا في المعرض الذي انطلقت 

فعالياته هذا الأســبوع، لافتــة إلى أن موضوعــات الأعمال الفنية 
المشاركةت نوعت ما بين تجسيد لقضايا الإنسان المعاصرة، وتمسك 
البشــر بالحياة في ظل جائحة كورونا، بجانب الحنين إلى الماضي، 
عبر تقديم أعمال تجســد العمارة  القديمــة، والخطوط والزخارف 
الإســامية، بجانب الحــروب والصراعات الإنســانية، والطبيعة 

وقضايا المرأة والطفولة.
وأشــارت إلى أن المعرض ســينتقل ليعرض مجددا بالســفارة 
العراقية في العاصمة الفرنســية باريس، فــي الفترة من 15 وحتى 
21 من شــهر كانون أول/ ديسمبر المقبل.ولفتت إلى أن المعرض يقام 
للمرة الخامســة في باريــس عبر فرع جمعية كهرمانة في فرنســا، 

وذلك بهدف خلق حالة من التواصل بــن الفنون العربية والفنون 
الفرنسية  الأوروبية، وتقديم التشكيليين العرب وأعمالهم للجمهور 
الفرنســي.وأضافت أن الفرنســيين لديهــم ولع بفنون الشــرق، 
وبحضارات الرافدين ووادي النيل، وذلك الثراء الفني والتاريخي 
الذي تتفرد به بلدان العالم العربي، والذي يُعد مصدر إلهام لفناني 
أوروبا والعالم في الماضــي والحاضر.وأوضحت أن المعرض حظي 
باهتمام كبير من قبل الفرنســيين والجمهــور الأوروبي في دوراته 
السابقة، كونه ينقلهم عبر لوحاته ومنحوتاته إلى الشرق بطبيعته 
الغنية بالمفــردات التشــكيلية، وبحضاراته ومعالمــه التاريخية، 

وقصصه الشعبية والأسطورية.

■ نيويورك - أ ف ب: شهدت الولايات المتحدة 
معــاودة فعلية لعــروض الأفلام فــي عطلة نهاية 
الأسبوع مع إعادة فتح شــركتين عملاقتين في هذا 
المجال »إيه أم ســي« و»ريغل« صالات لهما، إلا ان 
عودة الــرواد كانت خجولة في وقت تســجل فيه 
في البلاد 40 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد 

يوميا.
فالخميــس أعادت »إيه ام ســي« اكبر شــركة 
مشــغلة لقاعات الســينما، فتح مئة صالة وتنوي 

إعادة فتح 300 أخرى خلال الأسبوعين المقبلين. 
أما الشركة الثانية في البلاد »ريغل« فقد أعادت 

الجمعة فتح عدة صالات لكنها لم تنشر أي أرقام.
أمــا ثالث شــركة فــي البــاد في هــذا المجال 
»سينمارك« فقد باشرت إعادة فتح قاعاتها تدريجا 
في 14 آب/اغسطس وقد سرعت من وتيرتها خلال 

عطلة نهاية الأسبوع.
إلا ان ولايات رئيســية وفي مقدمتها كاليفورنيا 
ونيويورك ونيوجيرسي لم تسمح بعد بإعادة فتح 

دور السينما ولم تنشر أي جدول زمني بذلك.
وخلال عطلة نهاية الأســبوع الأولى هذه، وهي 
بمثابة اختبار، تجاوزت إيرادات شباك التذاكر في 
عتبة  المتحدو(  والولايات  )كندا  الشــمالية  أمريكا 
الخمســة ملايين دولار على ما أفــاد موقع »بوكس 
ملايين   6,6 مســجلة  المتخصص  موجــو«  أوفيس 

دولار.

في الأيــام العادية نادرا مــا تتراجع الإيرادات 
دون المئة مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان فيلــم التشــويق »أنهينجد« مــن بطولة 
راسل كرو أول انتاج ضخم يعرض منذ توقف دور 

السينما قبل خمسة أشهر.
إلا انــه اكتفى بإيــرادات قدرهــا أربعة ملايين 
دولار في ثاني أســبوع له في الصالات والأول في 
عدد مناســب من دور السينما )1823( حسب موقع 

»بوكس أوفيس موجو«.
و»أنهينجد« هــو أول فيلم يحقق إيرادات تفوق 
المليون دولار فــي الولايات المتحــدة وكندا خلال 

عطلة نهاية أسبوع منذ آذار/مارس.
وفي مؤشــر إلى تــردد الرواد فــي العودة إلى 
ريليشنز«  »اكزبيتر  شــركة  أشارت  مغلقة،  قاعات 
المتخصصــة إلى أن القاعات الخمــس الأولى على 
صعيد مبيــع البطاقات كانت على نســق »درايف 
إن« في الهــواء الطلــق، حيث يأتــي المتفرجون 

بسياراتهم.
وقبل إعادة فتــح القاعات على نطاق أوســع، 
نشــرت الجمعية الأمريكية لمشغلي قاعات السينما 
الجمعة بروتوكولا صحيا يشــمل 2600 موقع و30 

ألف قاعة.
وينص خصوصــا على إلزامية وضــع الكمامة 
والتباعد الاجتماعي إلا للأشــخاص الذين يأتون 

معا وتشغيل نظام التهوية.

قرية اللافندر تستقبل 400 ألف زائر في تركيا
قريــة  اســتقبلت  الأناضــول:   – إســبارطة   ■
»قويوجاق« في ولاية إســبارطة جنوب غربي تركيا، 
المشهورة بحقول اللافندر الأرجوانية، 400 ألف سائح 
منذ بداية مرحلة تطبيــع الحياة مع فيروس كورونا. 
وتعــد القرية مقصدا لعشــاق الطبيعــة والتصوير 
الفوتوغرافــي، لمــا تضمه مــن حقول شاســعة من 
اللافنــدر، وباقي أنواع الزهور الأخــرى. وبدأ إنتاج 
التابعة  بورلــو«  »كتشــي  منطقة  بحقــول  اللافندر 
للقريــة، قبل نحــو 40 عاما، حيث تعــد تلك الحقول 
مصدرا لشهرة المنطقة لدى الزوار المحليين والأجانب. 
وتشــتهر القرية بلقب »القرية التي تفوح برائحة 
اللافندر« وتســنح الفرصة لزوارها بشراء الكولونيا 
والصابــون الســائل والهدايا المســتخلصة من هذا 
النبات. وقال عمدة القريــة، غورول يلماز، إن القرية 
تواصل اســتقبال زوارها من كافة أنحاء تركيا وباقي 
العالــم. وأضاف ، أنــه »بالرغم من تفشــي كورونا 
فقد زار مــا يقرب من 400 ألف شــخص هذه الحقول 
البنفســجية في فترة عودة الحياة إلــى طبيعتها«. 
وأردف: »الحمــد لله قريتنا لم تســجل لحد الآن أي 
إصابة بكورونا، وقد التزمنــا بتطبيق كافة التدابير 
الوقائية من الفيروس، التــي أقرتها الدولة«. وتابع: 
»هناك اهتمام من الســياح الأجانــب بزيارة قريتنا، 

خاصة السياح الروس الذين يقدمون بكثرة إلينا«. 
واســتطرد: »أيضا في العــام الماضي قــدم إلينا 
بكثافة ســياح صينيون وآخرون قادمون من كوريا 
الجنوبية«. كما لفت عمدة القرية، إلى وجود منتجات 
المصنوعة  والكريم  والكولونيا  والصابون  الشــامبو 
من اللافندر، إلى جانب مشروع لإنتاج العسل من هذا 

النبات. 
وأفاد منسق مشــروع »القرية التي تفوح برائحة 
اللافندر« علي صاغداش، بأن القرية اســتقبلت عدد 
الزوار المطلوب خلال الموســم الحالــي رغم كورونا. 
وأوضــح أن الأشــخاص الذين اضطــروا للبقاء في 
بيوتهــم لمــدة طويلة، تركــوا أنفســهم للطبيعة في 
يونيو/حزيران، مع بدء إجــراءات تطبيع الحياة مع 
الفيروس. وأردف: »السياحة استمرت هنا من خلال 
الكمامة،  التباعد الاجتماعــي وارتداء  مراعاة قواعد 
وبينما كان مزارعونا يكســبون رزقهم من هذا العمل، 
استمتع زوارنا بجمال الزهور البنفسجية«. ونوه إلى 
الاهتمام الكبير الذي أظهــره محبو التخييم بقريتهم 
هذا العام بشكل يختلف عن الأعوام السابقة. واختتم 
بالقول: »القرية واصلت تحطيم أرقامها القياسية في 
ما يخص استقبال عدد الزوار، حيث استقبلت أعدادا 

كبيرة رغم كورونا«.

لمن قالت باسكال مشعلاني: هجّرتوا 
الناس من بيوتها ودمرتوا بيروت!

بيروت – »القدس العربي«:

شــنت الفنانة اللبنانية باســكال مشــعلاني هجوما غير مسبوق على مســؤولي الدولة 
اللبنانيــة الكبار قائلة لهم أنتم من أوصلنا الى هذه الحــال وأنتم وراء انفجار بيروت وأنتم 

تقفون خلف قتل هؤلاء الناس.
وعبّرت​ عن حزنها وألمها بســبب الوضع المأســاوي الذي وصل اليه لبنان خصوصا بعد ​

انفجار مرفأ بيروت​ الذي ادى لإستشهاد عدد كبير من المواطنين اللبنانيين.
ونشــرت علــى صفحتها الخاصة صورة للشــهيد اليــاس خوري، ودعــت بالرحمة لكل 

الشهداء، مشيرة الى أن هذه المرّة يجب محاسبة المسؤولين عن هذا الإنفجار.
وعلّقــت على الصورة بالقــول: »صباح الخير شــو ذنبو إنو بحب لبنــان حرقتوا قلب أم 
وقلوب الأمهات وهجرتوا الناس من بيوتهــا ودمرتوا بيروت والذكريات. الله يرحم جميع 

الشهداء بدنا نحاسب هل مرة مش متل كل مرة بدنا نحاسب مين مسؤول؟«.

سائحة في قرية اللافندر
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■ بغداد - د ب أ: كشــف وزير النفط العراقي، 
إحســان عبد الجبــار، عن أن بلاده  قــادرة على 
رفــع الطاقة الأنتاجية من النفــط الخام من 5 إلى  
7 ملايين برميل يومياً ، لكــن اتفاق الدول المنتجة 
للنفــط  وحلفائها فــي مجموعة »أوبــك+« حدد 
مســتويات حصة العراق من انتــاج النفط الخام 

بسقف 3 ملايين و800ألف برميل يومياً.
وأضاف في مقابلــة مع تلفزيــون »العراقية« 
الحكومي الليلة قبل الماضية »ليست لدينا مشاكل 
في الطاقــات الانتاجية والتصديريــة من النفط 
الخام، لكن لدينا محددات من قبل اتفاق تخفيض 
مســتويات انتاج النفط الخام«، مشــيرا إلى أن 
العراق لدية طاقة متاحة لانتاج من 5 إلى 7 ملايين 
برميل يومياً وتصديــر 3 ملايين و800 ألف برميل 
يومياً، لكن هناك التزام بمحــددات اتفاق منظمة 

»أوبك« وحلفائها.
ووصف الوزيــر العراقي الاتفاقيــات التي تم 
التوصل إليها مع الشــركات الأمريكية »شيفرون« 
جداً  »مهمة  بأنهــا  و«هانويــل«  هيــوز«  و«بيكر 
للعــراق لأنه يخطط مســتقبلًا لتقليل كلفة انتاج 
برميل النفط المنتج من خلال استخدام تكنولوجيا 
حديثة للمنافسة في السوق العالمي، وأيضا زيادة 
القيمة الســوقية لبرميل النفــط بأقل مايمكن من 
الشــوائب، وتطوير صناعة التكريــر، فضلًا عن 
التفكير في اتجاه الطاقة البديلة. وأضاف »كل هذا 

ستؤمنه هذه الشركات للعراق«.
وقال أيضاً »نحن في العــراق لانزال نعتقد أن 
الطاقة هي النفط فقط، وهذا غير صحيح، وعلينا 
التفكيــر بمســتقبل الطاقة من خــال الاتفاق مع 

كبريــات الشــركات النفطية العالميــة«. وأضاف 
»علينــا بعد انتهــاء مرحلة فيــروس كورونا أن 
نعمل في اتجاه الطاقة البديلة لأن جميع مشاريع 
وتعاقــدات العــراق لتطويــر انتاج الغاز لســد 

متطلبات انتاج الطاقة الكهربائية ســوف لا تؤمن 
ســوى 80 في المئة من حاجة العــراق من الطاقة 
الكهربائيــة لعــام 2030، وبالتالي فــإن العراق 
ســيبقى بحاجة لاســتيراد الغاز أو الذهاب إلى 

الطاقة البديلة لسد النقص«.
وقــال »لدينا الآن مشــاريع عملاقــة لتطوير 
صناعة الغــاز في طور الأنجاز تصــل إلى 80 في 
المئة،  لكن ظروف العراق جــراء فيروس كورونا  
تسببت في تأخر عمل الشــركات، ونعمل على أن 
يصل العــراق في عام 2025 إلى مرحلة متقدمة من 
إيقاف حرق الغاز« عند رؤوس الآبار بسبب عدم 

وجود مشاريع لجمعه واستغلاله.
وأوضح أن عام 2030سيكون عام استحقاقات 
اللجــوء إلى الطاقة البديلة، لافتــاً إلى أن تجربة 
جــولات التراخيــص لتطوير الحقــول النفطية 
العراقيــة لها إيجابيــات وســلبيات لكنها نقلت 
العــراق ليكون ثاني أكبر بلــد منتج للنفط الخام 
في منظمة »أوبك«، كما أنها رفعت طاقة انتاج حقل 
الرميلة من قبل شــركة »بي بي« البريطانية  إلى 

مليون 500 ألف برميل يوميا .
وأضــاف أن العراق«لاتوجد لديه أية مشــاكل 
مع الشــركات النفطيــة الصينية التــي تعمل في 
عدد كبير من الحقول النفطية«، لافتا إلى أن أغلب 
إحالات وزارة النفط لمشــاريع الخدمات النفطية 

تحصل عليها الشركات الصينية.

العراق: قادرون على انتاج 7 ملايين برميل نفط يومياً البحرين ترفع سقف الاقتراض
 إلى 39.8 مليار دولار

■ إســطنبول - الاناضــول: أقرت الحكومــة البحرينية أمس الإثنين رفع ســقف 
الاقتراض إلى 15 مليار دينار )39.8 مليار دولار(، لتمويل العجز المتفاقم في الميزانية 

بسبب الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط هذا العام.
وقالــت الحكومة في بيــان نقلتــه الوكالة الرســمية »وافق مجلس الــوزراء على 
توصية اللجنة الوزارية للشــؤون المالية والاقتصادية بإصدار ســندات لرفع سقف 
الاقتــراض من 13 مليار دينار إلى 15 مليار دينــار، لتوفير الاحتياجات المالية لتمويل 

مصروفات الميزانية العامة للدولة«.
وفقــا للبيــان، فــإن جزءً مــن عائدات الســندات المزمعة سيســتخدم في ســداد 
أقســاط الديون المستحقة للفترة المتبقية من الســنة المالية 2020، والسنتين الماليتين 

المقبلتين2021 و2022.
وســجلت البحرين عجزاً في ميزانيتها بمقدار 789 مليون دينار )2.1 مليار دولار( 
فــي النصف الأول من العام الحالــي، بزيادة 98 في المئة عنه فــي الفترة المقابلة من 
العــام 2019. ووفقــا لبيانــات وزارة المالية، فــإن مداخيل الحكومــة تراجعت خلال 

الفترة بنسبة 29 في المئة.
وكان لقطاع النفــط الحصة الأكبر في تراجع الايــرادات الحكومية، إذ انخفضت 
إيراداته بنســبة 35 في المئة، مقابل انخفاض بنســبة 13 في المئــة في الإيرادات غير 

النفطية.
وفي تقرير سابق، قالت وكالة »ستاندرد آند بورز« للتصنيف الإئتماني أن العجز 
في ميزانية البحرين في النصف الأول من 2020 شكل 12 في المئة من إجمالي الناتج 
المحلــي للبــاد، مرتفعــاً من 4.6 في المئــة في الفتــرة المقابلة من 2019، وهو مرشــح 

للارتفاع ليقترب من 16 في المئة في نهاية العام الحالي.
وهوت أســعار النفط بشــدة هذا العام، مع تراجع الطلب العالمي بســبب تفشــي 
جائحة كورونا، ونزل خام برنت القياسي إلى أدنى مستوى في عقدين عند أقل من 

16 دولاراً في أبريل/نيسان.
ورغم تحســنه إلى مســتوى 45 دولاراً للبرميل، إلا أنه يبقى أقل بنحو 30 في المئة 

من متوسط الأسعار في 2019.

الأردن: صعود عجز الميزانية
 110% في 5 أشهر قبل المنح

■ عمان - الأناضول: صعد عجز ميزانية الأردن قبل المنح بنسبة 110 في المئة على أساس 
سنوي خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري المنتهية في مايو/أيار الماضي.

وقالت وزارة المالية الأردنية في بيانات نشــرتها أمس الإثنــن أن عجز الميزانية بلغ 1.2 
مليــار دينار )1.7 مليار دولار(، مقابل 574.6 مليون دينــار )810.2 ملايين دولار( في الفترة 

المقابلة من 2019.
وســجلت الميزانية عجزاً بعد المنح الخارجية بقيمة 1.09 مليــار دينار )1.5 مليار دولار( 

مقابل 484.1 مليون دينار )862.5 مليون دولار( للفترة ذاتها من 2019.
وبلغت المنح الخارجية حتــى نهاية مايو الماضي 113.5 مليون دينار )160 مليون دولار(، 

مقابل 90.5 مليون دينار )127.6 مليون دولار( في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقالت الوزارة أن الارتفاع فــي العجز جاء نتيجة التراجع فــي الإيرادات المحلية خلال 
الشــهور الخمســة الأولى من العام الجاري، نتيجة اغلاق الإقتصاد والعطل الرسمية بعد 

منتصف مارس/آذار بسبب أزمة كورونا.
كذلك، ارتفع إجمالي الدَين العام )الداخلي والخارجي( المســتحق على الأردن في نهاية 
مايو الماضي بنســبة 9.2 في المئة على أساس ســنوي، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2019، 

إلى 32.01 مليار دينار )45.1 مليار دولار(، صعودا من 29.3 مليار دينار )41.3 مليار دولار(.
وشــكلت نســبة الدَين العام من إجمالي الناتج المحلي حتى نهاية مايو الماضي 101.2 في 
المئة، مقارنة مع 94.6 في المئة في الفترة المقابلة من 2019، و96.7 في المئة نهاية العام الماضي.
ويتوقع خبراء أردنيون تجاوز نســبة الدَين العام من إجمالــي الناتج المحلي في البلاد  
بنســبة 101 في المئة حتــى نهاية العام الحالــي، نتيجة تزايد لجــوء الحكومة للاقتراض 

الداخلي والخارجي.

عاملات أجنبيات في بيروت يردن العودة إلى بلدانهن بعد فقد وظائفهن 
العاملــة  أمضــت  ب:  ف  أ   - بيــروت   ■
الإثيوبية تريك كيبيدا عاماً صعباً في لبنان، 
حيــث شــهدت علــى انهيــار اقتصــادي ثم 
انتشار وباء كوفيد-19، إلى أن وقع انفجار 
مرفأ بيروت ليشــكّل الضربة القاصمة التي 
جعلتها عازمة على العودة إلى بلدها. وتقول 
تريــك )22 عاماً( »أحب لبنــان كثيراً، لكن لا 

أستطيع العيش فيه بعد الآن«.
وفي منزل صغير تتقاسمه مع صديقاتها 
في منطقــة الكرنتينا الفقيــرة المحاذية لمرفأ 
بيــروت، والاكثــر تضــرراً جــراء انفجــار 4 
أغســطس/آب الجاري، سقط سقف المطبخ 
وتصدّعت الجدران وتكسرت جميع النوافذ.

وتقول تريك »أخاف أن أنام هنا ويسقط 
الجدار فوق رؤوسنا«، وتضيف أن ما دفعها 
إلى الانتقال للســكن مع جاراتها الإثيوبيات 
في منزل تشققت جدرانه ان صاحب المنزل 
الذي كانت تعيش فيه طردها بعد ان عجزت 

عن دفع الإيجار بعد فقدان عملها. 
وعلــى غــرار آلاف العمــال الأجانــب في 
لبنــان، فقدت تريــك وصديقاتهــا وظائفهنّ 
في مقاهي ومتاجر بيروت على مر الأشــهر 

الماضية.
ويعيــش آلاف العمــال الأجانــب أزمــات 
الأزمــة  وقــع  علــى  لبنــان  فــي  متتاليــة 
الاقتصادية التي جعلــت غالبيتهم عاجزين 
عن نيــل رواتبهم بالــدولار مع انهيــار قيمة 
بفقدانهــم  تســبّبت  أو  المحليــة،  العملــة 
مســتحقاتهم.  دفــع  دون  مــن  لوظائفهــم 
وفاقمت إجراءات الإغلاق جراء تفشي وباء 
كوفيــد-19 الوضــع ســوءاً. وكان انفجــار 

المرفأ المروع الحلقة الأخيرة.
وتقــول تريك »ليس هنــاك عمل، كيف لي 
أن أطعم نفســي؟«، عدا عن أنها لا تملك المال 

الكافي لشراء تذكرة العودة إلى بلدها.

ويكاد لم يســلم منزل واحد في الكرنتينا 
مــن الأضــرار أو حتى الدمــار، مــا يزيد من 
ثقل الأعباء على ســكانها، وكثر منهم عمال 

أجانب وسوريون.
ويشــكو بعــض هــؤلاء العمــال مــن أن 
المســاعدات لا تصلهــم باعتبار أنهم ليســوا 
فــي  إثيوبيــة  شــابة  وتقــول  لبنانيــن. 
العشــرينات مــن العمــر، »أتت شــاحنة في 
إحــدى المرات لتوزيع صناديــق طعام لكنهم 

قالوا إنها مخصصة للبنانيين فقط«.
ولا تزال رومــان أبيــرا )31 عاماً( تعيش 
هــول صدمــة الانفجــار كمــا لو أنــه حدث 
مشــاعر  بالتفاصيــل  وتتذكــر  بالأمــس. 
الخــوف التي اعترتهــا حــن اختبأت تحت 
ســيارة، وكيف عادت لتجد فجوة كبيرة في 

جدار منزلها.
وبعــد نحــو 20 يوماً من وقــوع الانفجار، 
لا تزال رومــان تقفز من مكانهــا خوفاً كلما 

سمعت صوتاً مرتفعاً.
وتقــول الشــابة، التــي تركــت طفلها في 
أثيوبيــا من أجل تأمين مســتقبله عبر العمل 
كخادمــة منزلية في لبنــان، »أتمنى أن يعود 
لبنان إلى ســابق عهده«، لكن بعد الضربات 
المتلاحقة وآخرها الانفجــار »لم يبق هنا أي 

شيء«.
وأمــام قنصليــة غامبيا، هتفــت نحو 30 
عاملة »نريــد العودة إلى بلادنــا«. منهنّ من 
بكــت، وأخريات صرخنّ بأعلــى أصواتهنّ، 
ومنهــنّ من طرقن بكل قواهــن على الباب أو 
رميّن عليــه التراب. لكن البــاب بقي موصداً 

أمامهن.
وتقــول فاتــو كونتيــه العاملــة المنزليــة 
ســابقاً بغضب »لا تفعل قنصليتنا أي شيء 
لترحيلنــا ولا أحــد منــا يملــك المــال الكافي 

لشراء تذكرة«.

وتتدخــل إحــدى صديقاتهــا، مــن دون 
الكشــف عن اســمها »نحن هنــا كالعبيد، لا 
نُعامل بشــكل جيــد، ومســتوى العنصرية 
مرتفع جداً«، مشــيرة إلى أن كثير من العمال 
والعامــات الأجانب أصيبوا جــراء انفجار 

مرفأ بيروت إلا أن »أحداً لا يهتم بنا«.
ويعيــش فــي لبنــان نحــو 250 ألفــاً مــن 
عمال الخدمــة المنزليــة، غالبيتهــم العظمى 
من النســاء ويتحدر القســم الأكبر منهنّ من 

إثيوبيا.
ولا يشــمل قانون العمل عامــات المنازل 
المهاجــرات، اللواتي يخضعن لنظــام كفالة 
تندد به منظمات حقوقية وناشــطين، يربط 
إقامتهنّ القانونية بعلاقة تعاقدية مع أرباب 

العمل.
العمــل  أصحــاب  النظــام  هــذا  ويمنــح 
»ســيطرة شــبه كاملة« على حياة العاملات 
الأجنبيــات، ويجعلهــن عرضة لكل أشــكال 
الاســتغلال وســوء المعاملة مقابــل رواتب 

ضئيلة تتراوح بين 150 و400 دولار.
ودعــت زينة عمار مــن »حركــة مناهضة 
العنصريــة« فــي لبنــان الــدول المعنيــة إلى 
اســتعادة مواطنيهــا و«تمويــل ترحيلهــم« 
وإعــادة العمــال الذيــن لا يملكــون وثائــق 

ثبوتية »من أجل الحفاظ على حياتهم«.
وبعــد انفجــار مرفــأ بيــروت، ســارعت 
عامــات أجنبيات للانضمام إلى مجموعات 
المتطوعــن في الشــارع. وتداول ناشــطون 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي مقاطع 
فيديو أثناء مشاركتهنّ في تنظيف الشارع، 
وأخــرى وثّقتهــا كاميــرات مراقبــة لحظــة 
الانفجــار، تظهــر عامــات ســارعن لإنقــاذ 

أطفال العائلات التي يعملنّ في منازلها.
العنصريــة«  مناهضــة  »حركــة  أن  إلا 
تقول أن الســلطات لم تول الاهتمام الكافي 

للضحايــا في صفــوف العمــال والعاملات 
الأجانب. وتعتبر أنهم يتعرضون »للتهميش 
الممنهج ويُجرّدون من كامل إنسانيتهم، في 

حياتهم كما في مماتهم«.
وخارج مقر القنصلية الكينية في بيروت، 
بدأت عشــرات العاملات اعتصامــاً مفتوحاً 
منــذ العاشــر من الشــهر الجــاري للمطالبة 
بالعــودة إلــى بلدهــنّ، وبينهــن شــابة )21 

عاماً( تــروي كيــف هربت من منــزل كانت 
تعمل فيــه جــراء المعاملة الســيئة، لتصاب 

لاحقاً جراء انفجار المرفأ.
وتقول »أعطيــت القنصلية 600 دولار من 
أجــل التذكرة إلا أنهم لم يفعلوا أي شــيء«، 
الأمر الذي تنفيه القنصلية مؤكدة أنها تبذل 

جهوداً لترحيل الراغبات بالعودة.
وتروي شــابة أخــرى أن أصحاب العمل 

رموها بعد الانفجــار أمام باب القنصلية من 
دون جواز ســفرها أو حتى راتبها، متذرعين 

بأن مرضها يجعلها غير قادرة على العمل.
عامــاً(   27( إيميلــي  صديقتهــا  وتقــول 
»أيعقــل رمــي امــرأة مريضــة في الشــارع 
ليــاً؟«. وتضيف، بينما تجلــس قربها امرأة 
تحمــل طفلًا رضيعــاً، »نريد فقط المســاعدة 

للعودة إلى بلدنا. فقط لا غير«.

صعود أسعار النفط مع اقتراب
 عاصفتين من خليج المكسيك

■ ســنغافورة - رويترز: صعدت أســعار النفط الخام أمس الإثنين مع اقتــراب عاصفتين من خليج 
المكســيك في جنوب الولايات المتحدة، ليتوقف أكثر من نصف إنتاج النفط هناك، ووســط تفاؤل حيال 
كبح فيروس كورونا بعدما ســمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باســتخدام بلازما الدم من مرضى 
متعافين كخيار علاجي. وصعدت العقود الآجلة لبرنت تســعة سنتات بما يعادل 0.2 في المئة إلى 44.44 
دولار للبرميل بحلول الساعة 0634 بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة 

سنتات أو 0.2 في المئة أيضا إلى 42.43 دولار للبرميل.
وأمس الأول، هب الإعصار »ماركو« والعاصفة المدارية »لورا« على البحر الكاريبي وخليج المكســيك، 

مما اضطر شركات الطاقة لسحب العمال من المنصات البحرية ووقف إنتاج النفط.
وأوقــف المنتجون 58 في المئة من إنتاج النفط البحري في خليج المكســيك، و45 في المئة من إمدادات 
الغاز الطبيعي يوم الأحد. وتســهم المنطقة بنسبة 17 في المئة من إجمالي إنتاج النفط الأمريكي وخمسة 

في المئة من إنتاج الغاز الطبيعي.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي الســوق لدى »أواندا« للسمسرة في نيويورك »أسعار الخام ارتفعت 
لأن المتاعب المزدوجة في الأطلســي قد تُفضي إلى تعطيلات ضخمة لعمليات النفط في خليج المكســيك. 
ح أن تكون مكاسب النفط خافتة لأن عدم التيقن المتعلق بالفيروس مازال يلقي بظلاله على  لكن من الُمرجَّ

توقعات الطلب على الخام.«

ناقلة إيطالية تصل ميناء البريقة الليبي 
فات النفطية لتحميل 30 ألف طن من المكُثَّ

■ بنغــازي - رويتــرز: قالت المؤسســة الوطنية للنفــط الليبية إن الناقلة فالي دي ســيفيليا 
وصلت إلى ميناء البريقة أمس الاثنين لتحميل 30 ألف طن من المكثفات بما يتيح استمرار إنتاج 

الغاز لمحطات الكهرباء المحلية.
يخضع البريقة وغيره من موانئ الشرق لحصار منذ يناير كانون الثاني تفرضه قوات شرق 
ليبيــا )الجيــش الوطني الليبــي( وحلفاؤها في إطار صراع أوســع نطاقا وخــاف على توزيع 

إيرادات النفط.
وقالت الســلطات في الشــرق إنها ستســمح بتصديــر المكثفات المخزونة في المســتودعات 
للســماح باســتمرار إنتاج الغاز الذي تحتاجه محطــات الكهرباء المحلية، بعد أن تســبب نقص 

الإمدادات في انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي.
وقالت مؤسســة النفط إن شــحنة المكثفات ستسمح باســتمرار إنتاج الغاز بمعدل يبلغ 160 

مليون قدم مكعبة يوميا.
لكن ســيظل ثمة نقص بحوالي 90 مليــون قدم مكعبة يوميا نتيجة لإغلاق المنشــآت النفطية 

وعجز في تمويل واردات الوقود، حسبما ذكرت المؤسسة.

2000 منشأة صناعية في قطاع غزة تأثرت بتوقف محطة الكهرباء عن العمل
■ غــزة - الأناضول: أعلنــت جمعية رجال 
الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة أمس الإثنين 
أن ما يقارب ألفي منشــأة صناعيــة في القطاع 
تأثرت ســلبياً بشــكل تام أو جزئي جراء توقف 

محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل.
وقال علي الحايك رئيس الجمعية في بيان »ما 
يقرب من 2000 منشــأة صناعية في قطاع غزة، 
تأثرت بشــكل تام جراء تصاعــد أزمة الكهرباء 
وتوقف المحطة عن العمل«. والأســبوع الماضي، 
أعلنت محطة توليد الكهربــاء الوحيدة في غزة 
إطفاء مولداتها بشكل كامل، جراء منع إسرائيل 

إدخــال الوقــود اللازم لتشــغيلها، ما تســبب 
بانقطاع الكهرباء عن أهالي غزة بشــكل مستمر 

لأكثر من 20 ساعة يومياً.
يأتي ذلك، بينما يسود أجواء قطاع غزة، منذ 
أسابيع، حالة من التوتر الأمني والميداني، حيث 
يقصف الجيش الإســرائيلي بشــكل شبه يومي 
أهدافا، يقول أنها تتبع لحركة »حماس«، رداً منه 

على إطلاق البالونات الحارقة.
يستخدمونها  إنهم  البالونات،  مطلقو  ويقول 
بهدف إجبار إســرائيل على تخفيف الحصار عن 
قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب 

في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.
وأدت هــذه التوتــرات إلى إعلان إســرائيل 
منع إدخال مــواد البناء والوقــود للقطاع، عبر 
معبر كرم أبو ســالم التجاري، الــذي يعد المنفذ 
التجاري الوحيد للقطــاع، وأغلقت كذلك البحر 

أمام الصيادين.
المختلفة  المواد  إدخــال  »منع  الحايك  وأضاف 
واللازمة لنشــاط قطاعات الصناعة والخدمات 
والصحة ينذر بانعكاسات خطيرة على المخزون 
ويهدد  الأساسية،  للاحتياجات  الإســتراتيجي 
بانعــدام الأمن الغذائي وارتفاع نســب البطالة 

والفقر«.
وأشــار إلــى أن »منــع الاحتــال إدخــال 
مســتلزمات ومواد البناء، ينــذر بتضخم معدل 
البطالة في قطاع غــزة، الذي بات يراوح بين 50 
و55 في المئة، كما يهدد بارتفاع أسعار المواد التي 
يشــح وجودها في السوق المحلية، بسبب زيادة 
الطلب مقارنة بالكميات الضئيلة التي تدخل إلى 

القطاع«.
وذكر أن الحصة السوقية للشركات تراجعت 
بنســبة 60 بالمئة، وانخفضت أصولهــا الثابتة 

وهامش الربح بنسبة 50 في المئة.

خط التحميل في ميناء لتصدير النفط العراقي في البصرة

عاملات كينيات يفترشن الرصيف بجوار قنصلية بلادهن في العاصمة بيروت

السراج يبحث مع شركة تركية استكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا
■ طرابلــس - الأناضــول: بحث رئيس المجلــس الرئاســي الليبي، فائز 
الســراج، أمــس الإثنين مع مجموعــة »كاليــون« التركية العاملــة في مجال 

الإنشاءات استكمال المشاريع المتوقفة في البلاد.
جــاء ذلك في اجتماع عقده الســراج مع وفد من المجموعة برئاســة رئيس 
مجلس أدارتها، سيردار أوفير، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي 
الليبي. وبحث الجانبان »اســتكمال المشاريع المتوقفة في إطار الجهود المبذولة 
لإيجاد حلول عاجلة للمشــاريع غير المكتملة في عدد مــن المرافق الخدمية في 

ليبيا«، حسب البيان.
كما تطرقت المباحثات إلى »اســتكمال مشــاريع البُنى التحتيــة المتوقفة، 

والأخرى المطلوب تنفيذها بصفة عاجلة، وتشــمل مشــاريع الكهرباء والطاقة 
والصحــة والمواصلات، وتحديد آليات التعاون في مجال الاســتثمار بشــكل 
عــام«. ويأتي الاجتماع في »إطــار رغبة كل من ليبيا وتركيا في إقامة شــراكة 

فاعلة ومتوازنة بين الشركات والمؤسسات الليبية«، حسب البيان.
وفي الشــهر الماضي، بحث السراج مع مســؤولين بارزين في بلاده عودة 

الشركات والاستثمارات التركية إلى ليبيا.
وشــدد في بيان آنذاك على »أهمية استئناف العمل في المشروعات المتوقفة، 
وأن تكون هذه العودة منطلقا لعملية شــراكة مدروسة ومتوازنة بين البلدين 

الصديقين )تركيا وليبيا( تشمل القطاع الخاص في ليبيا«.

ومجموعة كاليون، وهي إحدى أكبر شــركات الإنشاءات التركية، تأسست 
عام 1974 وتتولى إنجاز مشاريع عملاقة داخل وخارج تركيا.

ومنذ ســنوات، تعاني ليبيا الغنية بالنفط صراعاً مســلحاً، فبدعم من دول 
عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، الحكومة 
الليبية، المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة.  ارتفاع أسعار النحاس مع 

هبوط المخزونات لأدنى مستوى في 13 عاما
لندن - رويترز: ارتفعت أسعار النحاس أمس الإثنين مع تراجع المخزونات 
في بورصة لندن للمعادن عن مستوى 100 ألف طن للمرة الأولى منذ عام 2007، 
بينما أعطت الموافقــة على علاج لفيروس كورونا فــي الولايات المتحدة دفعة 

لأســواق الأسهم. وأنهت عقود النحاس القياســية جلسة التداول في بورصة 
لندن للمعادن مرتفعة 0.4 فــي المئة عند 6516.50 دولار للطن، مقتربة من أعلى 

مستوى لها في عامين البالغ 6707 دولارات الذي سجلته الأسبوع الماضي.
وقال محللون أن تعافي الطلب في الصين دفع الأسعار للصعود لكن قفزة في 

الشراء لأغراض المضاربة تعني أن السوق عرضة لتصحيح نزولي.
ومن بين المعادن الصناعية الأخــرى، ارتفعت عقود الألومنيوم 0.5 في المئة 
إلى 1773.50 دولار للطن، بعــد أن أظهرت بيانات أن واردات الصين من المعدن 
في يوليو/تموز تضاعفت حوالي ســبع مرات على أســاس سنوي لتصل إلى 

أعلى مستوى منذ بدء الاحتفاظ بسجلات.
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اقتصاد ومـال

ترامب يعاود الحديث عن فكرة »الانفصال« عن الصين
■ واشــنطن/بكين - وكالات الأنبــاء: كــرر 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب مرة أخرى أنه 
مســتعد لإنهاء التجارة مع الصــن إلى حد كبير، 

وهو ما يعرف بالانفصال.
وقال رداً على سؤال حول الانفصال عن الصين 
خــال مقابلة مع قنــاة »فوكس نيــوز« بثت ليل 
الأحد/الإثنــن »إذا لم يعاملونا بشــكل صحيح، 
فســأفعل ذلك بالتأكيد ، ســأفعل ذلك بالتأكيد«. 

وأضاف »لا نحصل على شيء من الصين«.
وكان ترامــب قــد دخــل فــي حــرب بكلمات 
وإجراءات بشــكل متزايد مع الصين، قائلًا أنه لم 
ر اتفاق التجارة المؤقت للولايات المتحدة  يُقدِّ يعد 
مع بكين، وكر الإشارة إلى فيروس كورونا الجديد 

باسم »فيروس الصين«.
وسبق له أن قال في يونيو/حزيران الماضي أنه 
ســيعيد النظر في إنهاء العلاقات الاقتصادية بين 

الولايات المتحدة والصين.
وتوترت العلاقات بين واشــنطن وبكين منذ أن 
تولى ترامب منصبه،كان ذلك في البداية بســبب 
نزاعات التجــارة والملكية الفكرية بشــكل كبير، 
وتدهــورت العلاقات مع تفاقــم جائحة فيروس 

كورونا.
وتوصل البلــدان إلى اتفاقيــة المرحلة الأولى 
في يناير/كانون ثانــي الماضي، والتي تتطلب من 
الصين شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية 
الأمريكيــة وغيرها من الســلع. ومــع ذلك ، يبدو 
أن بكين قــد تعجز عن الوفاء بالتزاماتها بســبب 

جائحة فيروس كورونا.
مــن جهة ثانيــة قالت الصين أمــس أنها تدعم 

القانونية لحماية  الوســائل  إلى  الشركات  لجوء 
حقوقها ومصالحهــا بعد أن قالت شــركة »بايت 
دانس« المالكــة لتطبيق »تيك توك« إنها ســتقيم 
دعــوى قضائية بحــق إدارة الرئيــس الأمريكي 

دونالد ترامب.
وقال تشــاو لي جيان المتحدث باســم وزارة 
الخارجية الصينية للصحافيــن في إفادة يومية 
أن تصرفات السياســيين الأمريكيين تنطوي على 

ر اقتصادي منظم وممنهج«. »تَنَمُّ
على صعيد آخر نقــل التلفزيون الحكومي في 
الصــن أمس عن الرئيس شــي جــن بينغ قوله 
أن بلاده ســتعزز جهــود الابتــكار التكنولوجي 
للنهوض بنمو اقتصادي عالي الجودة عبر حشد 
الموارد الوطنية وجلب فرق بحثية على مســتوى 

عالمي.
والباحثين  للاقتصاديين  منتدى  خلال  وأضاف 
أن بكين ستســمح بمزيد مــن الانفتاح لاقتصادها 
وستشــارك بفاعلية فــي إصلاح طريقــة إدارة 
الاقتصاد العالمــي من أجل الوصول إلى نظام أكثر 

عدلا.
وكانلــي كه تشــيانغ، رئيس مجلــس الدولة 
الصيني )رئيس الوزراء( قد قــال أمس الأول أن 
الاقتصاد الصيني يمكن أن يســجل نمــوا للعام 
الجــاري ككل إذا مــا تمكنــت البلاد مــن تحقيق 
المســتهدف في مجــال التوظيف بإضافة تســعة 

ملايين وظيفة.
وذكما دعا خلال زيارة لمدينة تشــونغ تشينغ 
إلى تعزيــز الجهود والاســتعداد  البــاد  غربي 

لمواجهة حالات عدم اليقــن بعدما حقق الاقتصاد 
نتائج إيجابية في الأشهر الماضية.

وتعمــل الصين علــى دعم الشــركات الأصغر 
على  الحفــاظ  من  ليتمكنــوا  الأعمال  ومشــغلي 
وجودهــم هــذا العام في ظــل جائحــة كورونا 

والتداعيات الاقتصادية لها.
وعاد الاقتصاد الصيني للنمو في الربع الثاني، 
حيث نما الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الثاني 
المنتهي فــي يونيو/حزيران، بنســبة 3.2% على 
أســاس ســنوي، بعد انكماش بنســبة 6.8% في 

الربع الأول.
الســياحة  لصناعة  دعــم  بتقديم  لــي  وتعهد 
ولصناعــات أخــرى في قطــاع الخدمــات لدعم 

استعادة النشاط وتعزيز التعافي الاقتصادي.

»فيسبوك« توافق على أن يدفع فرعها الفرنسي
أكثر من 110 ملايين دولار متأخرات ضريبية

 ■ باريس - رويترز: قالت شــركة فيســبوك أمــس الإثنين أن فرعها في فرنســا وافق على دفع 
أكثر من 100 مليون يورو )118 مليون دولار( قيمة متأخرات ضريبية وغرامة بعد أن أجرت سلطات 

الضرائب الفرنسية مراجعة لحساباته عن فترة عشر سنوات.
وتقول السلطات الفرنســية أن شركات ومجموعات التكنولوجيا الرقمية والتواصل الاجتماعي 
الأمريكية، مثل »فيســبوك« وألفابت المالكة لـ«غوغــل، و«آبل«، و«أمازون«، تدفع ضرائب زهيدة في 
فرنســا رغم أنها تحقق مبيعات مرتفعة، وتســعى جاهــدة لإدخال تغييرات علــى قواعد الضرائب 

الدولية على تلك الشركات.
وتســمح القواعد الحالية للضرائب الدولية للشــركات بتحويل المبيعات التي حققتها في أسواق 
محليــة في أوروبا إلى مقراتهــا الإقليمية. ولبعض تلك الشــركات، ومن بينها »فيســبوك«، مقرات 

أوروبية أو عالمية في دول تقل فيها معدلات الضرائب على الشركات مثل أيرلندا.
وقال متحدث باسم »فيسبوك« أن سلطات الضرائب الفرنسية أجرت مراجعة لحساباتها للفترة 
من 2009 إلى 2018، وأسفر ذلك عن موافقة الشركة التابعة لها في فرنسا على دفع 106 ملايين يورو 

إجمالًا. ولم يفصح المتحدث ولا هيئة الضرائب الفرنسية عن مزيد من التفاصيل.
وأشار المتحدث إلى أن الشركة قررت منذ 2018 إدراج مبيعات إعلاناتها في فرنسا في حساباتها 
الســنوية هناك. ونتيجة لذلك، أظهرت الحســابات الســنوية لـ«فيســبوك« فرنســا عن عام 2019، 
المقدمة إلى ســجل الشركات الفرنسية، أن اجمالي صافي الدخل زاد إلى المثلين تقريبا في 2019 عن 

العام السابق عليه، مسجلًا 747 مليون يورو.
)الدولار يساوي 0.8447 يورو (.

ميركل: الاقتراض الأوروبي المشترك
 المرتبط بكورونا إجراء محدود واستثنائي

■ برلين - د ب أ: أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن اعتقادها بأن »آلية الاقتراض الأوروبي 
المشتركة« التي تم الاتفاق عليها في أعقاب أزمة كورونا هي إجراء محدود.

وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس الإثنين أن هذا الإجراء هو رد استثنائي 
على حالة طارئة شديدة الاستثنائية تمر بها أوروبا، مشيراً إلى أن صلاحيات المفوضية الأوروبية لتلقي 
قروض من أسواق المالي باســم الاتحاد الأوروبي » محدودة بشــكل واضح« من ناحية الوقت والقيمة 

والمقدار. وأضاف أنها مخصصة فقط للتغلب على الأزمة الراهنة.
في المقابل، يرى أولاف شــولتس، وزير المالية الألماني ونائب المستشارة، أن هذه الآلية لا تمثل إجراءً 
قصير المــدى مرتبطاً بالأزمة » فصندوق التعافي هو خطوة حقيقية بالنســبة لألمانيا ولأوروبا، لا يمكن 

العدول عنها«.
وفي تصريحــات لصحف مجموعــة »فونكه« الإعلامية الصــادرة أمس الأول، قال مرشــح الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي للمستشارية في انتخابات 2021، أن الاتحاد الأوروبي سيتلقى لأول مرة قروضاً 
مشــتركة ليســتخدمها في مواجهة الأزمة مع إلزام نفســه برد هذه القروض قريبــاً، مضيفاً » وكل هذا 

تغييرات جذرية، بل ربما هي التغييرات الأكبر منذ تطبيق اليورو«.
وقد قوبلت هذه التصريحات برفض شديد داخل أروقة حزب ميركل المسيحي الديمقراطي.

وكان زعماء دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا قبل شــهر على برنامــج لتعافي الاقتصاد الأوروبي من 
أزمة كورونا بقيمة 750 مليار يورو، يتضمن 390 مليار يورو يتم تقديمها في صورة منح مباشــرة لا تُرَد، 

و360 مليار يورو يتم تقديمها في صورة قروض.
كما تم الاتفاق على أن تتلقى المفوضية قروضاً من أسواق المال يُنْتَظَر أن يتم ردها بحلول .2058

وكانت ألمانيا قد ظلت على مدار ســنوات ترفض الاقتراض المشــترك وتقديم منح إلى الدول صاحبة 
الديون المفرطة مثل إيطاليا وإســبانيا، لكن ميركل وشولتس عدلت عن هذا المسار بعد تشاور وثيق مع 

فرنسا وذلك في ظل جائحة كورونا.

بريطانيا: 90 ألف وظيفة مهددة أو ملغاة في قطاع السفريات 
■ لندن - أ ف ب: حذّرت رابطة وكالات السفر 
البريطانية »أبتا« أمس الإثنين من إلغاء أو تعرض 
أكثر من 90 ألف وظيفة للالغاء في صناعة الســفر 

في بريطانيا بسبب تأثير الوباء على السياحة.
وذكرت الرابطة فــي بيان أن هذا التقدير يأخذ 
فــي الاعتبار إلغــاء الوظائف منــذ بداية الأزمة 
الصحيــة في قطــاع الســفر وسلســلة التوريد 

الخاصة به.
وبالنســبة إلى قطاع السفر بالتحديد )منظمو 
الرحلات ووكلاء الســفر وشركات الطيران(، فقد 
تأثرت 39 ألــف وظيفة بالوباء، أي 18 في المئة من 

إجمالي القوى العاملة.
ووصل الوضع إلى »نقطة حرجة« بسبب تأثر 
القطــاع بالتدابير المختلفة التــي فرضت من أجل 

الحد من انتشــار فيروس كورونا المستجد حسب 
»أبتا«.

ح أن يتمكــن البريطانيون من  ومن غيــر الُمرجَّ
الســفر إلى الخــارج، خصوصا بســبب الحجر 
الصحي الذي فرضته الحكومــة البريطانية على 
المســافرين العائدين من فرنســا أو إسبانيا على 

سبيل المثال.
الســياحة  مجال  فــي  المتخصصون  ويــدرك 
فوائد برنامج البطالة الجزئية الذي ينتهي العمل 
بموجبه في نهاية الشــهر المقبل، لكن ذلك لم يمنع 

العديد من الشركات من إطلاق خطط تسريح.
ودعت الرابطة وزير المال ريشــي سوناك إلى 
المســاعدة بوضع تدابير محددة لنجدة الشركات 
والوظائــف، كجعــل الحجــر الصحــي يخضع 

للمنطقــة وليــس للبلــد، أو الإعفــاء المؤقت من 
الضريبة المفروضة على شراء تذاكر الطائرة.

لرابطة  التنفيذي  الرئيس  تانزر،  وأعرب مارك 
»أبتا« عن قلقه قائلًا »لم تسر إعادة تشغيل قطاع 
الســفر على النحــو المأمول، ومن المحــزن رؤية 
الشــركات لا تزال تتضرر وإلغاء وظائف بمعدل 

ينذر بالخطر«.
واعتبر أنه بدون إجراءات داعمة »سيتم إلغاء 
عشرات الآلاف من الوظائف الإضافية« خصوصا 

مع انتهاء ذروة موسم الصيف.
وتأتي دراســة »أبتا« بعد أيام من إغلاق وكالة 
الطلاب  بســفر  المتخصصة  »إس.تي.إيه.ترافِل« 
والشــباب، التي ذكرت أنه »ليــس لديها خيار« 
التجارية  العلامة  وتملك  كوفيد-19.  وباء  بسبب 

أكثر من 50 فرعاً في البلاد ويهدد إفلاســها بإلغاء 
500 وظيفة.

في بداية الشهر الجاري أعلنت شركة الرحلات 
السياحية »هايز ترافِل« التي اشترت شبكة وكالة 
»توماس كوك« في بريطانيا، إلغاء 878 وظيفة من 

إجمالي القوى العاملة البالغ 4500 شخص.
وأشــار إلى تأثير الحجر الصحي والتغييرات 
في برنامج البطالة الجزئية، الذي فرض مساهمة 

الشركات اعتبارا من أغسطس/آب.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان منافســتها 
الألمانية »تــوي« عن إغلاق 166 فرعــاً في المملكة 
المتحدة وإيرلندا، أي ما يعادل ثلث شبكتها، كجزء 
من خطة لإعــادة الهيكلة التي تنص على خفض 8 

آلاف وظيفة في أنحاء العالم.

بولندا تصبح رابع أكبر سوق للطاقة الشمسية في أوروبا

■ لنــدن - د ب أ: قامــت بولنــدا بتركيــب 
شبكة طاقة شمسية بقدرة تقارب 1 غيغاوات 
خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، ما 

يعزز النظرة الإيجابية بالفعل للقطاع.
وبهــذا تكــون بولنــدا قد تجاوزت فرنســا 
لتصبح رابع أكبر ســوق للطاقة الشمسية في 
أوروبــا، بعــد ألمانيا وهولندا وإســبانيا. وتم 

تنفيــذ معظــم التركيبات في القطاع الســكني 
الــذي تدعمــه الحكومة بالمنــح ونظــم توليد 

الطاقة المتجددة.
ومــن المتوقع أن يزيد قطــاع المرافق العامة 
حصتــه من الطاقــات المتجددة بــدءً من العام 
المقبــل. وباعت الحكومة مشــاريع قادرة على 
توليــد 1.3 غيغــاوات مــن الكهربــاء بالمــزاد 

فــي عامــي 2018 و2019، وهي مشــاريع قيد 
الإنشاء.

كما يجري تنفيذ العديد من المشاريع بدون 
دعم ، بما في ذلك مشروع لتوليد 64 ميغاوات 

كهرباء من قبل المطور الألماني  »بي.وا.ري«.
هناك انفصال بين مــا يحدث وبين خارطة 
طريق وزارة المناخ البولنديــة لقطاع الكهرباء 

حتــى عــام .2045 وتتوقــع خريطــة الطريــق 
الحكومية التي نشرت في السادس من الشهر 
الحالي أن تصل مساهم الطاقة الشمسية إلى 

3.1 غيغاوات فقط بحلول نهاية عام 2030.
ونظــرا لأن هناك بالفعــل 2.3 غيغاوات من 
الســعة المركبة، فإن الطاقة الشمســية سوف 

تتجاوز هدف خريطة الطريق.

رئيس الوزراء التونسي المكلف
يعتزم دمج وزارات اقتصادية

■ تونــس - رويترز: أفادت مصادر سياســية بأن رئيس الوزراء التونســي المكلف 
هشام المشيشــي يعتزم دمج وزارات اقتصادية، من بينها المالية والاستثمار والتنمية 

وأملاك الدولة، في وزارة واحدة من المتوقع أن يقودها الاقتصادي علي الكعلي.
وتهدف الخطوة إلى إعادة هيكلة الحكومة والمساعدة في إنعاش الاقتصاد المتعثر.
ومــن المتوقع أن يعلن المشيشــي عن حكومتــه التي تتكون من مســتقلين وتضم 23 

وزيرا خلال اليومين المقبلين.
والكعلي اقتصادي ليبرالي له خبرة في القطاع المصرفي في عدة بلدان عربية، وهو 

يدير الآن »المؤسسة العربية المصرفية« في تونس. 
وقال المشيشي في وقت ســابق هذا الشهر أنه تبنى خيار حكومة كفاءات مستقلة 
تمامــاً عن الأحزاب، بعدما لاحظه من اختلافات قوية بين الأحزاب. وأضاف أنه بينما 

لا تزال الاختلافات مستمرة لا يجد بعض التونسيين الماء.
وفي الأشــهر الماضية زادت وتيرة الاحتجاجات في المناطق الداخلية للبلاد بسبب 
تفشــي البطالة ونقص التنمية وســوء الخدمات العامة في الصحــة والكهرباء ومياه 

الشرب. 
وقــال »المعهد الوطنــي للإحصاء« في تونس الاســبوع الماضــي أن اقتصاد البلاد 
انكمــش بنســبة 21.6 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي على أســاس ســنوي 
بســبب أزمة فيــروس كورونا. كما ارتفعت نســبة البطالة لتصل إلــى 18  في المئة في 

الربع الثاني.
وقال المشيشــي، وهو وزير للداخلية في حكومة الفخفاخ المستقيلة، أن إنقاذ المالية 

العمومية سيكون من أولويات المرحلة المقبلة.
والشــهر الماضي قالت الحكومة أنهــا تتفاوض مع أربعة بلدان على تأجيل ســداد 
ديون في 2020 في خطوة تظهر الصعوبات التي تعانيها المالية، والتي تفاقمت بسبب 
تداعيات أزمة كورونا. وذكرت المصادر ان الحكومة ستتكون من وزراء غير معروفين، 
وأغلبهم من خريجي المدرســة الوطنية للإدارة في تونس، في خطوة تعارضها أحزاب 

كثيرة تفضل تشكيل حكومة سياسية.
ولكــن هــذه الاحــزاب، ومن بينهــا »حــزب النهضة الإســامي« وحزبــي »التيار« 
و«الشــعب«، قد تضطر إلى التصويت لمنح الثقة للحكومة لتفادي سيناريو اللجوء إلى 

انتخابات مبكرة.
وفي حال فشــل حكومة المشيشــي في نيل ثقة البرلمان، فإن الرئيس يســتطيع حل 

البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

بورصة دبي تقود صعود أسواق الخليج الرئيسية
■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أســواق الأسهم بالشرق الأوسط على ارتفاع أمس الإثنين، 
وكان أفضل أداء لمؤشــر دبي الذي استفاد من قفزة في سهم »بنك الإمارات دبي الوطني«، أكبر 

بنوك الإمارة.
وارتفع مؤشر ســوق دبي الرئيسي اثنين في المئة، مدفوعاً بقفزة 6.1 في المئة في سهم »بنك 

الإمارات دبي الوطني«، وزيادة 1.5 في المئة لسهم »بنك دبي الإسلامي«.
ويراهن المســتثمرون على نمو »بنك الإمارات دبي الوطني« بعد تقارير بأنه مشتر محتمل 

لأصول »بنك بلوم اللبناني« في مصر.
وارتفع مؤشــر أبوظبي 0.6 في المئة، مدعوماً بصعود سهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر بنوك 

الإمارات، 0.9 في المئة، وارتفاع سهم »بنك أبوظبي التجاري« 2.1 في المئة.
وصعد المؤشر القياسي السعودي 0.7 في المئة، إذ زاد سهم عملاق النفط »أرامكو السعودية« 

2.4 في المئة، في حين ارتفع سهم »مصرف الراجحي« 1.1 في المئة.
كانت »أرامكو« قد أعلنت أمس الأول إنشــاء تنظيم إداري جديد للتطوير المؤسســي بهدف 

تحسين محفظة الشركة.
وتقدم المؤشــر القطري 0.8 في المئة، مع صعود سهم »صناعات قطر« 7.4 في المئة ليصل إلى 
أعلى مستوياته منذ 29 يناير/كانون الثاني، بعد أن اشترت الشركة المنتجة للبتروكيميائيات 
حصة »قطر للبترول »البالغة 25 في المئة في شركة قطر للأسمدة الكيماوية »قافكو« مقابل مليار 

دولار.
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشــر الأســهم القيادية في مصر على ارتفــاع 0.4 في المئة، 

مدفوعاً بارتفاع 3.2 في المئة في سهم »الشرقية للدثخان« لصناع السجائر.
وصعد سهم »الســويدي إلِكتريك« 3.1 في المئة. كانت الشــركة أعلنت أمس الأول النتائج 
الماليــة للربع الثاني من العام، حيث حققت ربحاً بلغ 514.2 مليون جنيه )32.44 مليون دولار( 

مقارنة مع 930.9 مليون قبل سنة. لكن ربح الربع الثاني جاء أعلى من ربع السنة السابق.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية زاد المؤشر 0.7 في المئة إلى 7957 نقطة. كما زاد مؤشر أبوظبي 0.6 في المئة إلى 
4570 نقطة، في حين قفز مؤشر دبي اثنين في المئة ليسجل 2281 نقطة.

وارتفع المؤشر القطري 0.8 في المئة إلى 9890 نقطة، بينما صعد المؤشر الكويتي 1.7 في المئة 
ليسجل 5742 نقطة.

وزاد المؤشــر البحريني 0.8 في المئة إلى 1366 نقطة. كما زاد المؤشر العُماني 1.7 في المئة إلى 
3690 نقطة.

وفي مصر كسب المؤشر 0.4 في المئة إلى 11434 نقطة.

هبوط الدولار الأمريكي وعجز النيوزيلندي 
عن تحقيق مكاسب العملات عالية المخاطر

■ لنــدن - رويترز: نزل الدولار في التعامــات المبكرة بلندن أمس الإثنين، في حين 
ارتفعت العمــات عالية المخاطر والأســهم الأوروبية عند الفتح. وعــزا بعض المحللين 

تحسن المعنويات إلى إقرار الولايات المتحدة علاجا لمرضى كوفيد- 19.
أودى فيــروس كورونا بحياة أكثر من 800 ألف شــخص في أنحاء العالم وتخطت 
الوفيــات في الولايات المتحــدة 170 ألفا. وأمس الأول، ســمحت إدارة الرئيس دونالد 

ترامب باستخدام بلازما الدم من المرضى المتعافين كعلاج.
لــم يطرأ تغير يذكر على مؤشــر الدولار أثناء الليل، لكنه نزل حين فتحت الأســواق 
فــي أوروبا، منخفضا حوالــي 0.1 في المئة إلى 93.105 بحلول الســاعة 0704 بتوقيت 

غرينتش.
وارتفع الدولار الأســترالي 0.3 في المئــة مقابل نظيره الأمريكي إلــى 0.71785، ولم 
يتأثــر بإعلان وزارة الخزانة أن نســبة البطالة الفعلية ســترتفع لأكثر مــن 13 في المئة 

في البلاد.
وزاد اليــورو حوالي 0.1 في المئة إلى 1.18075 دولار. وفي الأســبوع الماضي، تفوق 
الــدولار علــى العملة الموحــدة للمرة الأولى منــذ منتصف يونيو/حزيران مع تحســن 
أنشــطة الشــركات في الولايات المتحــدة، في حين أظهرت المســوح فــي أوروبا تعثر 

التعافي الاقتصادي.
ولــم يرتفع الدولار النيوزيلندي مثل العمــات عالية المخاطر الأخرى، ونزل 0.1 في 

المئة مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.6532.
وتراجع الجنيه الإســترليني أمام اليورو الأوروبي والدولار الأمريكي أمس الإثنين 
مع استمرار القلق بشأن عدم تحقيق تقدم في محادثات تنظيم العلاقات بين بريطانيا 

والاتحاد الأوروبي بعد انسحابها منه »بريكسِت« بين مفاوضي الطرفين.
وقال الجانبان أنهما لم يحققــا أي تقدم حقيقي في أحدث جولة من المحادت حول 
شكل العلاقات التجارية بين الجانبين بعد أن تنتهي فترة انتقالية في نهاية ديسمبر/

كانون الأول.
وخرجت بريطانيا رســميا مــن الاتحاد الأوروبي فــي يناير/كانــون الثاني، لكنها 
حصلــت على مهلــة عام واحد لإجراء مفاوضات تجارية. والفشــل فــي الوصول إلى 
اتفاق ســيجعل العلاقــات التجارية بــن بريطانيا والاتحاد تقوم على أســاس قواعد 

»منظمة التجارة العالمية«.
وبحلول الســاعة 1530 بتوقيت غرينتش، كان الإســترليني منخفضــا 0.2 في المئة 

أمام العملة الأوروبية عند 90.27 بنس لليورو.
وتراجعــت العملــة البريطانية 0.15 فــي المئة مقابــل العملة الأمريكيــة إلى 1.3063 

دولار، بعد أن هبطت بأكثر من واحد في المئة يوم الجمعة.
وقال محللون أن المســتثمرين ســيحولون تركيزهم هذا الأسبوع إلى »بنك انكلترا« 

المركزي وأي علامات على أنه مستعد لخفض أسعار الفائدة إلى أقل من الصفر.
والمســتوى الحالي الذي يســتهدفه البنك لســعر الفائــدة هو 0.1 في المئــة، بعد أن 

خفضه مرتين منذ مارس/آذار عندما كان 0.75 في المئة.

»منظمة التجارة العالمية« ترفض الرسوم الأمريكية على الأخشاب الكندية
■ جنيف - د ب أ: أصدرت »منظمة التجارة العالمية« حكماً يعتبر الطريقة 
التي تستخدمها الولايات المتحدة في حساب الرسوم المفروضة على وارداتها 
من منتجات عدد من شركات صناعة الأخشاب الكندية انتهاكاً لقواعد المنظمة 
الدولية. ويدعم القرار بشــكل كبير الشكوى الكندية التي قالت أن الولايات 
المتحــدة انتهكت قواعد »منظمــة التجارة العالمية«  بشــأن الدعم الحكومي 

والإجراءات المضادة له.
وذكرت المنظمة أن وزارة التجــارة الأمريكية أخطأت في عام 2017 عندما 
فرضت رســوم تعويض عن الدعم الحكومي بنسبة 14.25 في المئة، ورسوم 

إغراق بنسبة 6.58 في المئة على مجموعة من منتجات الاخشاب الكندية.
يذكر أن هذه هي شــكوى كندا التاسعة ضد القيود التي تفرضها الولايات 

المتحدة على صادراتها من منتجات الأخشاب اللينة.
ويمكن لكل من كندا والولايات المتحدة الاستئناف على قرار المنظمة خلال 
60 يوما. وفي حال تقديم الولايات المتحدة اســتئناف على الحكم ســيكون 
بمثابة استخدام لحق النقض )الفيتو( لوقف تنفيذ القرار بسبب عدم اكتمال 
عدد القضاة في لجنة نظر الاستئناف في »منظمة التجارة العالمية«، والناجم 
عن رفــض إدارة الرئيس الأميكي دونالد ترامب تعيــن قضاة جدد بدلًا من 

الذين تقاعدوا أو أستقالوا أو ماتوا. 
يذكر أن كندا هــي أكبر مصدر لمنتجات الأخشــاب اللينــة إلى الولايات 
المتحــدة بصادرات بلغت فــي 2016 حوالي 5.7 مليار دولار حســب بيانات 

وزارة التجارة الأمريكية.

ألواح شمسية في محطة الطاقة الكهروضوئية في العاصمة البولندية وارسو
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البايرن ثاني المتأهلين 
لمونديال الأندية ويلتقي 

أشبيلية في السوبر الأوروبي 
■ لشــبونة - د ب أ: مــع تتويجــه بلقــب دوري أبطــال 
أوروبــا، حجــز بايــرن ميونيخ مقعــده في الكأس الســوبر 
الأوروبي، ويلتقي أشبيلية الإسباني في 24 أيلول/سبتمبر 
على استاد "بوشكاش آرينا" في العاصمة المجرية بودابست 

على اللقب.
وكان مــن المفتــرض إقامة الســوبر الأوروبــي في بورتو 
بالبرتغال يوم 12 آب/أغســطس، ولكن تأخير نهاية الموسم 
على المستويين المحلي والأوروبي بسبب أزمة كورونا أسفر 
عن نقــل مباراة الســوبر إلى بودابســت وتأخيرهــا إلى 24 
سبتمبر. وكان أشبيلية توج بلقب الدوري الأوروبي الجمعة 

بالفوز 2/3 على انتر ميلان في المباراة النهائية.
كمــا حجز البايــرن مقعده فــي كأس العالــم للأندية 2020 
المقررة في قطر، وأصبح ثاني المتأهلين بعد الدحيل حامل لقب 
الدوري القطري .لكن البايرن أول فريق يضمن مشــاركته في 
النســخة المقبلة لمونديال الأندية لاسيما وأن مشاركة الدحيل 
لم تحســم بعد ومــا زالت مرهونة بنتائج منافســه الســد في 
دوري أبطال آســيا. ويخوض البايــرن مونديال الأندية بداية 
من الــدور قبل النهائي طبقا للوائح التــي تجنب بطلي أوروبا 
وأمريــكا الجنوبية اللعب في الدور الأول والدور ربع النهائي. 
وســبق للبايــرن المشــاركة في مونديــال الأندية مــرة واحدة 
كانت في 2013 عندمــا توج بدوري الأبطال وأحرز وقتها لقب 

مونديال الأندية.

بايرن ميونيخ يحقق الثلاثية ويحرز لقبه السادس ويحرم باريس سان جيرمان من التتويج الأول
 ■ لشبونة - أ ف ب: أحرز بايرن ميونيخ الألماني ثلاثية 
جا بــدوري ابطال  تاريخيــة للمرة الثانيــة بعد 2013 متوَّ
اوروبا بفوزه المستحق على باريس سان جيرمان 1-صفر، 
حارما بطل فرنسا من تتويج أول في المسابقة القارية، على 
ملعب "دا لوش" في لشــبونة بدون جماهير بسبب تفشي 

فيروس كورونا.
ورفع البايرن، المتوّج بلقبــي الدوري والكأس المحليين، 
القابه الى ســتة في دوري الابطال معادلا رقم ليفربول في 
المركز الثالــث وراء ريال مدريد حامل الرقم القياســي )13 
لقبا( وميلان الايطالي )7(. وأخفق ســان جيرمان، المملوك 
قطريا منذ 2011، في منح فرنســا لقبها الثاني في المسابقة 

بعد مارسيليا 1993.
وجاء الشوط الاول حماسيا مع فرص خطيرة للطرفين، 
خصوصا البرازيلي نيمار والبولندي روبرت ليفاندوسكي 
هداف المســابقة، وافضلية في الاستحواذ للبايرن )%63(، 
بدون ان يتمكنا من التســجيل. وفي الثاني، كسر الفرنسي 
كينغســلي كومان الذي نشــأ في صفوف ســان جيرمان 
والعائــد من اصابــة، حاجز التعادل مســجلا هدف الفوز 
برأســه )59(. ولم يكن ثنائي سان جيرمان نيمار وكيليان 
مبابي، أغلى لاعبين فــي العالم، في يومه، فأهدر البرازيلي 
اكثر مــن فرصة وبدا الثاني العائد من اصابة بكاحله بعيدا 
عن مســتواه. وهذه المــرة الثانية، ينجــح البايرن، بطل 
المانيا في آخر ثماني ســنوات، بالفوز على فريق فرنســي 
في النهائي، بعد تخطيه ســانت ايتيان 1-صفر في 1976. 
وكان البايــرن الذي تأســس في 1900 يخــوض النهائي 
الحادي عشر في المســابقة، مضيفا لقبا سادسا بعد أعوام 
1974 و1975 و1976 و2001 و2013. ورغم خســارته، حقق 
سان جيرمان، المحتفل بعيده الخمســن، افضل مشوار له 
في المســابقة، بعد بلوغه نصف نهائــي 1995، وتوّج بأول 
القابه الاوروبية عام 1996 عندما احرز كأس الكؤوس على 
حســاب رابيد فيينا، قبل ان يخسر نهائي العام التالي امام 
برشــلونة. وفاز البايرن في جميع مبارياته الـ11 مسجلا 
43 هدفا، لكنه عجز عن تحطيم الرقم القياســي لبرشلونة 
)45 هدفا فــي 2000 لكنه لعب آنــذاك 16 مباراة(. واصبح 
البايــرن اول بطل لا يتعرض للخســارة في موســم واحد 
منذ مانشســتر يونايتد في 2008. كما انضم مدرب البايرن 
هانزي فليــك، بديل الكرواتــي نيكو كوفاتــش المقال من 
منصبه مطلع الموســم لســوء النتائج، الى مواطنيه يوب 
هاينكيــس واوتمار هيتســفيلد ويورغن كلــوب المتوّجين 
كمدربــن، فيما اخفــق مواطنه توماس توخيــل بتحقيق 
الانجاز بعد اقصائه فريقين المانيين )دورتموند ولايبزيج(. 
وهذه المباراة التاســعة بــن الفريقين في المســابقة، فرفع 
البايرن رصيده الى 4 انتصارات مقابل خمس خســارات، 

لكن مباراة لشــبونة كانت الاهم نظرا لمواجهتهما سابقا في 
دور المجموعات.

ونــزل الحــارس الكوســتاريكي كيلــور نافــاس )33 
عاما(، المتوج مــع ريال مدريد بين 2016 و2018، اساســيا 
في تشــكيلة ســان جيرمان، بعدما اصيب بفخذه في ربع 
النهائــي. فيما بقي لاعب الارتكاز الايطالــي ماركو فيراتي 
بديلا لعدم تعافيه تماما من الاصابة. ومنح الالماني توماس 
توخيــل ثقته للتشــكيلة التــي هزمت لايبزيــج 3-صفر. 
ولدى البايرن، نزل الجناح كومان على حســاب الكرواتي 
إيفان بيريشــيتش. وكالعادة بدأ البايرن بالضغط المتقدّم 
على دفاع ســان جيرمان، بدون ان يتمكن مهاجمو الاخير 
بالانطلاق بهجمات مرتدة خاطفة في أول ربع ســاعة. لكن 
فــي الدقيقة 18 ومع تقلّــص ضغط البايرن، انســلّ نيمار 
منفردا مطلقا تســديدة ارضيــة تألق الحــارس العملاق 
مانويل نوير في صدهــا على دفعتين. وردّ ليفاندوســكي 
بفرصة خطيرة، عندما التف على نفســه وســدد في القائم 
الايمن لمرمى نافاس )22(. وبعد خروجه مصابا خلال الفوز 
على ليــون في نصف النهائي )3-صفــر(، عاد قلب الدفاع 
جيروم بواتينغ واصيب منتصف الشوط الاول ليدخل بدلا 
منه نيكلاس زوله. وتابع الفريقان تبادل الفرص الخطيرة، 
وللمرة الثانية كاد ليفاندوسكي يســجل من رأسية قريبة 
ابعدها نافــاس بصعوبة )31(. وانخفضــت الاثارة مطلع 
الشــوط الثاني، وبدا كل فريــق حذرا من تــرك اي ثغرة 
وارتكاب اية هفوة دفاعية. ومــن خطأ دفاعي أفلت كومان 
من الرقابة وحوّل برأســه على بعد ســتة أمتار من المرمى 
عرضية على المســطرة من يوشوا كيميش إلى يسار نافاس 
)59(. وبدأ كومان )24 عاما( مســيرته مع ســان جيرمان 
قبــل انتقاله يافعا فــي 2014 الى يوفنتــوس، الذي اعاره 
فــي 2015 الى البايرن قبل ان يثبــت عقده في 2017. وانقذ 
البرازيلي تياغو ســيلفا الذي خــاض مباراته الاخيرة مع 
ســان جيرمان مرماه من هدف ثان لكومان )63(، ثم اجرى 
المدربان مجموعة تبديلات، فدخــل فيراتي مع باريس، ثم 
بيريشــيتش والبرازيلي كوتينيو بدلا من كومان وسيرج 
غنابــري. وأهــدر البرازيلي ماركينيوس فرصــة التعادل 

منفردا عندما انقذ نوير مرماه ببراعة )70(. 
واشــتعلت الجبهة الهجومية لســان جيرمــان بحثا عن 
تعادل ســريع، ورمى توخيل بأوراقه عندمــا دفع بمواطنه 
يوليان دراكسلر، ولايفين كورزاوا والكاميروني اريك مكسيم 
تشــوبو موتينغ. لكن اللافت، كان تــرك الارجنتيني ماورو 
ايكاردي والاسباني بابلو ســارابيا على مقاعد البدلاء. وفي 
الدقيقــة الاولى مــن الوقت بدل الضائع، مــرت كرة خطيرة 
لنيمار بجانب القائم الايسر لمرمى نوير، لتعلن صافرة الحكم 

لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون باللقب السادس في تاريخهم  تتويج بايرن بلقبه السادس عن جدارة.

■ لشــبونة - أ ف ب: أعــرب نجــوم 
بايــرن ميونيــخ عــن فخرهــم باللقب 
الســادس فــي دوري ابطــال، حيث قال 
الفرنسي كينغســلي كومان مسجل هدف 
من  الكثير  رائعــة،  "الأحاســيس  الفوز: 
الســعادة، قليل من الحزن لباريس، لقد 
حققوا مشــوارا رائعا. قلبــي كان %100 
البايرن لأنني محتــرف 100٪، لكن  مع 
لن اكــذب، رؤية بريســنيل )كيمبيمبي( 
هكذا، رؤية فريقنا هكذا، فهذا يفطر قلبي 
قليلا... البايــرن فاز لكن يجب احترام ما 

قدمه باريس".
وعــن مســتوى فريقه، قــال كومان: 
"حاولنا الســيطرة على المباراة، الحفاظ 
على الضغط. ســنحت لهم مرتدات كادت 
تشــكل خطرا، لكن لم نســتقبل اي هدف 
وفزنــا، هذا الاهم". واضــاف: "اعتقد ان 
المباراة تلعــب على تفاصيل بســيطة... 
باريس قدم مباراة كبيــرة ونحن ايضا، 
اعتقد انه كان نهائيا جميلا ونحن سعداء 
كثيرا". هانزي فليــك مدرب البايرن قال: 
في  بدأنا  عندمــا  بالفريــق.  فخــور  "أنا 
تشــرين الثاني/نوفمبر، قــرأت عناوين 
للبايرن،  احتــرام  يوجد  لا  مثل:  عريضة 
لا خوف من البايــرن. كان تطور الفريق 
في آخر ســتة شــهور رهيبا. استخدمنا 
كل شــيء بطريقــة مثالية، بمــا في ذلك 

باريس  ان  رأينا  كورونــا.  فيروس  وقفة 
قوي جــدا هجوميا، لكننــا لعبنا بجرأة 
الفوز". وقال مانويل نوير  ونستحق هذا 
فرحتنا  "كانت  وقائــده:  البايرن  حارس 
عميقــة بعد الصافــرة النهائيــة. هذا ما 
مولر  توماس  وقال  ونســتحقه".  اردناه 
مهاجــم البايرن: "احساســنا رائع الان. 
لدينا هذا المسار خلفنا. نشعر باننا قطعنا 
الثاني/نوفمبر  تشرين  منذ  طويلا  مسارا 
نيكو  الكرواتــي  المــدرب  اقالة  )تاريــخ 
كوفاتــش(... اعتقد اننا نســتحق الفوز 
بالنهائي، نظرا للطريقــة التي لعبنا بها. 
كنا محظوظين ايضا، لكن لدينا نوير بين 
الخشبات. لم تكن افضل مبارياتنا، لكن لا 
يهمنا التحليل الآن، لأننا حصدنا الكأس". 
وقال المدافع يوشوا كيميش: "هذا أهم يوم 
في مســيرتي. عندما تفوز بلقب مماثل مع 
اشــقاء لك على ارض الملعب، فهذا اقصى 
ما يمكن ان تطلبه". وقال سيرج غنابري: 
"الفوز باللقب اهم شــيء يمكن ان يحدث 
معنــا. عملنا بشــكل رائع، وفــي نهاية 
المطاف تحقق ذلك امــام افضل فريق في 
اوروبــا". وقال الكندي الفونســو ديفيز 
الظهير الايسر: "من كان يتخيّل أن يتوّج 
شــاب من كنــدا بلقــب دوري الابطال؟ 
قبل ســنتين، لو اخبرني أحدهم بذلك لما 

صدقته".

نجوم البايرن فخورون بالإنجاز
 ويشعرون بأسى الباريسيين

■ لشبونة - د ب أ: بالبكاء الشديد 
البطولة وصورة  ولمسة خاطفة لكأس 
على "إنســتغرام"، كشــف البرازيلي 
نيمار عن حزنه العميق لفشل محاولة 
جديدة لاعتلاء عرش القارة الأوروبية 
ســان  باريس  الحالــي  فريقــه  مــع 

جيرمان.
النادي قبل 50 عاما ،  ومنذ تأســس 
أحرز سان جيرمان 40 لقبا في البطولات 
المحلية كما فاز بكأس الأندية الأوروبية 
أبطال الكــؤوس فــي 1996 ولكن لقب 
دوري الأبطال اســتعصى على الفريق، 
رغم أنه كان الهدف الواضح والأســمى 
للنادي منذ انتقال ملكية ســان جيرمان 
إلى مالكيه القطريــن في 2011 . وأنفق 
النادي الفرنســي نحو مليار دولار على 
مدار الســنوات الماضية لتدعيم الفريق 
بأبــرز النجــوم، وفي مقدمتهــم نيمار 
أغلى لاعب في العالم والمهاجم الفرنسي 
الموهوب مبابي. وكان نيمار فاز باللقب 
مع برشــلونة في 2015 لكنه فشــل في 
قيادة فريقــه الحالي إلى اجتياز العقبة 
الأخيرة في أكثر محاولة اقترب فيها من 
منصة التتويج، بعدما بث المدرب الألماني 
توماس توخيــل روح الأداء الجماعي، 
حيث تخلى النجوم عن النزعة الفردية. 
وقــال توخيل: "أشــعر بفخر شــديد. 
أسوأ شــعور دائما أن تخسر نهائيا مثل 
هــذا". ولم يفز أي فريق فرنســي بلقب 

البطولة منذ مارســيليا قبــل 27 عاما، 
ليظــل الفريق الفرنســي الوحيد الذي 
توج باللقب. وقــال توخيل: "على مدار 
العامين الماضيين، أسســنا هذه الأجواء 
الخاصة. علينــا أن نحافــظ على هذه 
الروح والعقلية. نحتاج لبناء فريق آخر 
قوي لمواصلة هذه المسيرة. سيكون هذا 
التحدي لإعادة اكتشــاف هذه الروح". 
ويتفق الإســباني أنديــر هيريرا لاعب 
الوسط مع هذا، حيث أوضح أن الفريق 
يجــب أن يفكر فيما أنجزه هذا الموســم 
رغم الخســارة فــي المبــاراة النهائية 
لدوري الأبطال. لكن نيمار ومبابي فشلا 
في هز الشــباك خلال المباريات الثلاث 
والتي  لشبونة  في  الفريق  خاضها  التي 
فاز فيها على أتالانتا فــي دور الثمانية 
ولايبزيــج في المربع الذهبي ثم خســر 

أمام البايرن في النهائي.
علــى  عامــا(   28( نيمــار  ونشــر 
على  يجلس  وهــو  صورة  "إنســتغرام" 
حيث  بيده،  وجهه  ويخفي  البدلاء  مقاعد 
يبدو أنــه يبكي لفقــدان هــذه الفرصة 
مرة  أول  فــي  باللقب  للتتويــج  الذهبية 
يظهر فيها الفريق بالمباراة النهائية. وقال 
نيمار في تعليقه أسفل الصورة: "كافحت 
كفاحا جيدا. أكملت المسيرة. حافظت على 
إيمانــي". وبدا نيمار منزعجا بشــدة من 
الخســارة، علما أنه فاز باللقب في 2015 

مع برشلونة.

نيمار يبكي وسان جيرمان يضمد جروح الهزيمة 

■ برلين - د ب أ: انهالت عبارات الإشادة من 
بعدما  ميونيخ،  بايــرن  على  الألمانية  الصحافة 
توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة 

في تاريخه.
"بيلد" على كينغسلي كومان  وأثنت صحيفة 
الذي سجل هدف الفوز، ونشرت عنوانا: "الملك 
كومان يضرب الجليد... البايرن ملوك أوروبا." 
وأضافت: "لا حفل )أهــداف(، لا فوز 2/8، ولكن 
من على الأرض يهتم بذلك؟ تحقق حلم الثلاثية 
مجددا." وذكــرت صحيفة "مونشــنر ميركور" 
التــي تصدر بولايــة بافاريــا: "البايرن يحقق 
حلم الثلاثيــة" وأثنت على الفرنســي كومان، 
المولــود فــي باريس، مشــيرة إلى أنه ســجل 
"الهدف الذهبي" في شــباك فريقه السابق. أما 
"سودويتشه تسايتونغ"، فتناولت الحديث عن 
الموســم ككل، وذكرت نادرا ما فاز فريق بدوري 
الأبطــال باســتحقاق وجدارة مثــل البايرن." 
هناك  كانت  النهائية  الأدوار  "خــال  وأضافت: 
روح جماعية من نوع خاص بالفريق." وذكرت 
يكن  "لم  تســايتونغ":  ألجماينه  "فرانكفورتــر 
هناك تتويــج لميونيخ فــي دوري الأبطال أكثر 
جدارة من هــذا." وأكدت أن النجــاح جاء قبل 
كل شــيء كثمار العمل الذي قدمه المدرب فليك، 
الذي تولى تدريب البايرن خلفا لنيكو كوفاتش 
في تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي. ولم يتلق 
البايــرن أي هزيمة خــال 30 مبــاراة، وحقق 
خلالهــا 29 انتصــارا، وبــات أول فريق يحقق 
الفوز في جميع المباريات خلال نســخة واحدة 

من دوري الأبطال.

■ باريــس - أ ف ب: أعربــت الصحف الفرنســية عن 
حسرتها لخســارة باريس ســان جيرمان، بعدما كان قاب 
قوسين أو أدنى من منح بلاده لقبها الثاني فقط في المسابقة 
والأول فــي تاريــخ نادي العاصمــة، وكان أبــرز عناوين 

تعليقاتها "طار الحلم" و"ضاع باريس".
وعلى صورة للنجم البرازيلي نيمار باكيا بعد خســارة 
لشبونة، كتبت صحيفة "ليكيب": "لا مجال للمواساة"، فيما 
عنونت "أوجوردوي أون فرانــس" مع صورة للاعب ذاته: 
"خيبة كبيــرة لنيمار وباريس". والمفارقــة أن الهدف الذي 
منح بايرن ميونيخ لقبه السادس في المسابقة جاء برأسية 
اللاعب السابق لسان جيرمان كينغسلي كومان الذي غادر 

النادي الباريســي عام 2014 حين كان في الثامنة عشرة من 
عمــره للالتحاق بيوفنتوس ومن بعــده بالنادي البافاري 
في صيف 2017. ورأت صحيفة "أويســت فرانس" أن "سان 
جيرمان لعــب أكبر مباراة فــي تاريخه لكــن الألمان كانوا 
الأقــوى"، فيما ذَكّرت "ميدي ليبر" بأنه "كما ســانت إيتيان 
عام 1976، سقط سان جيرمان أمام البايرن في نهائي دوري 
الأبطال"، معتبرة أن الأخيــر "أتقن هذا النهائي... بحيازته 
الكرة والواقعيــة ليفوز بلقبه الســادس ويؤكــد مكانته 

كمرشح للفوز بالبطولة النهائية في لشبونة".
و"طار الحلم" بحســب ما كتبت "لو تيليغرام"، معتبرة 
أن المبــاراة كانت "احتفالية جميلــة، بفرص من الجهتين". 

وأشــار محرر "ليكيــب" فانســان دولوك الــى "أنها المرة 
الســابعة تواليا ينتهي الأمر بفريق يخوض نهائي دوري 
الأبطال للمرة الأولى، بالخســارة"، داعيا ســان جيرمان 
"الى العودة )للنهائي( بأسرع وقت ممكن". ورأى باتريس 
شــابانيه من "هــوت مــارن" أن "البافاريين لــم يهيمنوا 
فعليا على الباريســيين"، مذكرا أن البايرن "اغتال حرفيا" 
برشــلونة في ربع النهائي باكتساحه 8-2 قبل أن يتخلص 
من الفريق الفرنســي الآخر ليون 3-صفر في دور الأربعة. 
وتابع: "لهذا السبب، بامكان سان جيرمان أن يخرج مرفوع 
الرأس. النادي الباريســي لم يصل الى النهائي بالصدفة. 
يجب ألا ننســى أيضا أنه تعثر لســنوات في ربع النهائي. 

التقدم لا جدال فيه... رغم من هذه الهزيمة المشــرفة، يحتل 
ســان جيرمان الآن مكانه بين الأندية الأوروبية الكبرى". 
وذكــرت "لا بروفونــس" أن مارســيليا "لا يــزال الفريق 
الفرنســي الوحيد الذي توج باللقب الأعرق بين المسابقات 
الأوروبية"، معنونة "ما زال وحيدا في أوروبا" في إشــارة 
الى النادي المتوســطي. وأشارت العديد من الصحف، على 
غرار "لا بروفانس"، الى "ســخرية القــدر" التي جعلت من 
كومان "تيتي الباريســي" صاحب الهدف الوحيد، مضيفة: 
"تأســس )كرويا( في باريــس لكنه تركه الــى يوفنتوس 
وهو في الثامنة عشــرة قبل أن ينضم الــى البايرن... لقد 
حطــم أحلام النادي الــذي أسســه". ورأت "لاردينيه" أن 

ســان جيرمان "أُحبِطَــت عزيمته بهدف لمهاجمه الســابق 
كينغســلي كومان وهبط من عليائه فــي أول نهائي له في 
دوري الأبطــال". ورغم أن المباراة "كانت له"، فشــل نيمار 
في الارتقاء الى حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه بحسب 
تقييم "ميدي ليبر"، فيما اعتبرت "ليبيراســيون" أن "نيمار 
ســقط: عُزِلَ نتيجة التنظيــم الألماني"، منتقــدة الاعتماد 
على نجومية لاعب لأن الفريق "يســقط عندما يســقط هذا 
اللاعب". وبالنسبة لفانسان دولوك: "نيمار ومبابي نادرا 
ما فرضا نفســيهما فــي النهائي، ليس لأســباب رياضية 
وحســب بل لأن باريس تعرض لهزيمة مــن بايرن اعتمد 

بشكل أكبر على المعايير الجماعية".

كومان يهم بتسديد الكرة برأسه والتي جاء منها هدف الفوز لبايرن ميونيخ 

الصحف الفرنسية متحسرة: »طار الحلم« و»ضاع باريس«!

دوري أبطال أوروبا

شــرطة  أعلنــت  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
أكثــر  أوقفــت  أنهــا  الفرنســية  العاصمــة 
من 150 شــخصا جــراء أعمال شــغب بعد 
خســارة فريق المدينة باريس سان جيرمان 

المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.
واشــعل مشــجعو ســان جيرمــان النار 
في الســيارات وحطمــوا واجهــات المحال 
التجاريــة واشــتبكوا مــع رجال الشــرطة، 
وفقــا لما ذكرته الســلطات الأمنيــة. وقالت 
الشــرطة علــى "تويتــر" إن أعمــال العنــف 
وقعت حــول ملعب "بارك دي برانس" وفي 
شــارع الشــانزيليزيه خلال وبعــد المباراة 
التــي جــرت ليلــة الأحــد. وكان الآلاف من 
مشجعي ســان جيرمان تجمعوا في "بارك 
دي برانــس" لتشــجيع فريقهــم عــن بعــد، 
حيث كانــوا يتابعــون المباراة التــي أقيمت 
في لشبونة عبر شاشة عملاقة. واستمرت 
أعمال الشــغب لســاعات عدة حيــث القت 
زجاجــات  المشــجعين  مــن  مجموعــات 
وألعــاب ناريــة علــى الشــرطة التــي ردت 
بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. 
فــي  الســيارات  فــي  النيــران  وأضرمــت 
الواجهات  الشــانزيليزيه وحطمت  شــارع 
وأشــارت  للتخريــب.  المتاجــر  وتعرضــت 

السلطات إلى توقيف 158 شخصا والابقاء 
علــى 151 قيــد الحجــز، بينهــم 49 قاصرا. 
وأصيب 16 شرطيا بجروح، وتمت مهاجمة 
12 محلا تجاريــا، ولحقت الأضرار بحوالي 
15 ســيارة وفقــا لوزيــر الداخليــة جيرالد 

دارمانان.
وكانــت عمــدة باريــس آن هيدالغــو دعت 
في وقت ســابق إلى "احتفالات ناضجة" في 
حال فوز سان جيرمان، بعدما اشتبك أنصار 
الفريق مع الشــرطة عقب الفــوز على لايبزيج 
3-صفر في نصــف النهائي. وعلى عكس ما 
كان يجري في باريس، لم يســتطع مشــجعو 
فريــق مارســيليا إخفــاء غبطتهــم بخســارة 
منافســيهم، وقــال ســمير مكيريــش وهــو 
يشــاهد المباراة فــي حانة في منطقــة الميناء 
القــديم في المدينة المتوســطية حيــث ارتفعت 
هتافــات كبيرة عندمــا ســجّل البايرن هدف 
الفــوز: "انــه وقت الاحتفــال، لقد خســروا". 
وكانت الشرطة حثت قبل ساعات من المباراة 
أنصار سان جيرمان في مارسيليا على البقاء 
متحفظــن، بــل منعتهم مــن ارتــداء قمصان 
الفريق الباريســي فــي منطقة المينــاء القديم 
قبــل ان تعود وتلغــي هذا القرار ســريعا بعد 

موجة من الغضب.

توقيف أكثر من 150 شخصا في باريس 
جراء أعمال شغب واحتفالات في مارسيليا!

نيمار يلامس كأس الأبطال بحسرة بعد خسارة فريقه باريس سان جيرمان

الصحافة الألمانية تحتفي بالتتويج 
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برشلونة يعلن إصابة 
بيانيتش بالفيروس!

■ برشــلونة - د ب أ: أعلن نادي برشــلونة 
الــذي خضع لــه ميراليم  أن نتيجــة الفحص 
بيانيتــش، لاعب وســط الفريق، للكشــف عن 
فيروس كورونــا جاءت إيجابيــة. ولن يتمكن 
اللاعب البوسني، المنضم حديثا من يوفنتوس، 
من الانضمام لزملائه بالفريق استعدادا للموسم 
الجديد حتى 7 أيلول/سبتمبر، حيث يبدأ الموسم 
الجديد للدوري الإســباني بعدها بخمسة أيام. 
وأصبــح بيانيتش ثالــث لاعب في برشــلونة 
يصاب بفيروس كورونا، بعد جان كلير توديبو 

وصامويل أومتيتي.

رايولا: بوغبا ليس للبيع 
في الانتقالات الحالية!

■ لنــدن - د ب أ: قــال مينو رايــولا، وكيل 
أعمال بول بوغبا، لاعب مانشســتر يونايتد، أن 
لاعب الوســط لن ينتقل من ناديه في الانتقالات 
الحالية حيث تتواصــل مفاوضات تمديد عقده. 
وانضم بوغبا، الفائــز بكأس العالم مع المنتخب 
الفرنسي، من يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه 
إســترليني في 2016. وعانــى بوغبا من إصابة 
في الكاحل هذا الموســم ولكن التوقف الإجباري 
للدوري الممتاز بســبب فيروس كورونا سمح له 
بالتعافي والتألق حتى نهاية المسابقة في تموز/

يوليو. وقال رايولا: "لن يوافق يونايتد على أي 
عرض هذا الصيف. ســنتحدث بشان عقد جديد 
قريبــا، بدون ضغوط". وينتهــي عقد بوغبا في 
2021 وعودتــه المتأخرة ســاعدت مانشســتر 
يونايتــد، الذي يدربه أولي غونار سولشــاير، 
على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموســم المقبل 
بعد احتلاله المركــز الثالث في الدوري. وأضاف 
رايولا: "إنه لاعب مهم ليونايتد. لديهم مشــروع 

مهم وبالطبع هذا المشروع يتضمنه".

ليفركوزن ينفي موافقته على 
عرض تشلسي لضم هافيرتز!

■ برلــن - د ب أ: نفــى رودي فولــر، المدير 
الرياضي لباير ليفركوزن الألماني، صحة تقارير 
تحدثت عن موافقة النادي على عرض تشلســي 
الإنكليزي الخاص بشراء كاي هافيرتز. ووصف 
فولر هذه التقارير بأنها "هراء". وكانت صحيفتا 
الألمانيتــان وصحيفة  "بيلد" و"شــبورت بيلد" 
ليفركوزن  أن  ذكــرت  البريطانية،  "غارديــان" 
سيتلقى 80 مليون يورو كمبلغ أساسي بالإضافة 
إلى 20 مليونا يحصل عليها في دفعات لاحقة بعد 
نجاح الصفقة. يشار إلى أن ليفركوزن كان يصر 
دائما على الحصول علــى مبلغ ثابت بقيمة 100 
مليون يورو مقابل الاستغناء عن هافيرتز لاعب 
المنتخب الألمانــي، وكان فولر أعلــن مؤخرا أن 
"تخفيض الأســعار المرتبط بكورونا" لن يسري 
علــى صفقة هافيرتــز. ويرتبــط هافيرتز بعقد 
مــع ليفركوزن حتــى 2022. ويُعْتَقَد أن هافيرتز 
اتفق بالفعل مع تشلســي الذي انتقل إليه لاعبا 

المنتخب الالماني انطونيو روديغر وتيمو فيرنر.

أرسنال يضم المدافعين 
ماري وسورايز بشكل نهائي

■ لنــدن - د ب أ: أعلن أرســنال الإنكليزي 
التعاقد بشــكل نهائي مع المدافعــن بابلو ماري 
وســيدريك ســواريز. وانضــم اللاعبــان إلى 
أرســنال في كانون الثاني/ينايــر الماضي على 
ســبيل الإعارة قبل أن يضمهما النادي بشــكل 
نهائي أمــس. وانتقل مــاري إلى أرســنال من 
فلامنغو البرازيلي وشــارك مع الفريق في ثلاث 
مباريات قبل تفاقم أزمــة كورونا، التي أدت إلى 
دخــول بريطانيا في  حالة مــن الإغلاق الكلي، 
البرتغالي  أما  الكروي.  بجانب توقف النشــاط 
ســواريز المدافع السابق لساوثهامبتون فشارك 
مع ارسنال في خمس مباريات عقب الاستئناف. 
وأنهى ارسنال الموسم الماضي من الدوري الممتاز 
في المركز الثامن لكنه فاز بلقب كأس الاتحاد عبر 

الفوز في دربي لندن على تشلسي في النهائي.

ليستر يمدد عقد لاعب الوسط 
ميندي حتى 2022

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن ليســتر الإنكليزي 
تمديد عقد لاعب وســطه نامبليس ميندي حتى 
صيــف 2022، على الأقــل. وخاض الفرنســي 
ميندي )28 عاما( 49 مباراة منذ تسجيل ظهوره 
الأول مع ليستر في 2016، علما أنه قضى موسما 
مع نيس الفرنســي على ســبيل الإعارة. وأنهى 
ليستر ســيتي الموسم الماضي في المركز الخامس 
بالدوري الممتاز وأهدر فرصة المشــاركة بدوري 
الدوري  فــي  مشــاركته  حســم  لكنه  الأبطال، 

الأوروبي.

شيفيلد يونايتد يعلن استمرار 
جاغيلكا ورودويل لموسم آخر

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن نــادي شــيفيلد 
يونايتــد الإنكليــزي أن فل جاغيلــكا وجاك 
رودويل سيستمران ضمن صفوف الفريق في 
الموسم المقبل. وأوضح النادي أن جاغيلكا )38 
عاما( مدافع إيفرتون الســابق، والذي يقضي 
الفترة الثانيــة له مع شــيفيلد يونايتد، وقع 
عقدا جديدا لمدة عام واحد. كذلك وقع رودويل، 
اللاعب الســابق لفريق إيفرتــون أيضا، على 
تمديــد عقده حتى عــام 2021 .وقــال كريس 
وايلدر مدرب شــيفيلد يونايتد: "فيل يشــكل 
عنصرا مهمــا ويحظى بالتقدير فــي الفريق، 
للموسم  ويسعدني اســتمراره ضمن خططنا 
على  ينطبق  الشــيء  "نفس  وأضاف:  المقبل." 
جاك، الذي قــدم لنا التنوع وعــزز خياراتنا 
بالفريــق خلال النصــف الثاني من الموســم 
مشواره  يونايتد  شــيفيلد  ويستهل  الماضي." 
في الموســم الجديد للدوري الإنكليزي الممتاز 
أيلول/سبتمبر   14 في  ولفرهامبتون  بمواجهة 

المقبل.

رادار الملاعب

■ اورلانــدو )الولايات المتحــدة( - أ ف ب: لحق تورونتو 
رابتورز حامل اللقب ببوســطن سيلتكس الى الدور الثاني من 
"بلاي أوف" دوري الســلة الأمريكي للمحترفين بعدما حســما 
مواجهتيهما مع بروكلن نيتس وفيلادلفيا ســفنتي سيكســرز 
4-0، فيما خطف السلوفيني المتألق لوكا دونتشيتش الأضواء 

مجددا بقيادته دالاس مافريكس الى الفوز بثلاثية قاتلة.
وكان ســيلتكس أول من يحجز بطاقته الــى الدور الثاني، 
إن كان فــي المنطقــة الشــرقية أو الغربية بعدما حســم أولى 
مباريات الأحد بفوزه على بروكلن نيتس 110-106 في المباراة 
الرابعة بينهما، لينهي السلسلة 4-0، ثم سرعان ما عرف هوية 
الفريق الذي ســيواجهه في الدور الثاني اعتبارا من الخميس 
بعدما حذا رابتورز حذوه بفوزه الســاحق في مباراته الرابعة 
مع سيكســرز 150-122. وهذه المرة الأولــى التي يتمكن فيها 
بوســطن من إنهاء سلســلة في البلاي أوف ضد فيلادلفيا من 
دون أن يخسر أي مباراة، من أصل 15 مواجهة بين الفريقين في 
الأدوار الإقصائية. ويدين الفريق الأخضر الأسطوري بحسمه 
المواجهة الرابعة في هذه السلســلة الى كمبا ووكر وجايسون 
تايتــوم، إذ ســجل الأول 32 نقطة والثاني 28 مــع 15 متابعة 
في لقاء حُسِــم في أواخــر الربع الثالث وأوائــل الربع الأخير 
حين تقدم فريق المدرب براد ســتيفنز بفارق 17 نقطة 79-96. 
وســتكون المرة الأولى التي يتأهل فيها ووكر الى الدور الثاني 
بعدما انتهى مشــواره مرتين عند الدور الأول خلال المواســم 
الثمانية التي أمضاها مع تشــارلوت هورنيتس. وإدراكا منهم 
بأن المشــوار ســينتهي باكرا في حال الخســارة، كافح لاعبو 
سيكســرز بقيادة الكاميرونــي جويل إمبيــد )30 نقطة و10 
متابعات و5 تمريرات حاسمة(، وكانوا متخلفين بفارق نقطتين 
فقط في الدقائق الأخيرة من الربع الثالث، لكن بوسطن أحبط 
عزيمتهم بتســجيله 12 نقطة متتالية بدون رد من فريق المدرب 
بريت بــراون. ورغم خســارته جهود نجمه كايــل لاوري في 
الربع الأول بسبب التواء في الكاحل، حسم رابتورز مواجهته 
الرابعة مع نتس بفوز ساحق 150-122، منهيا السلسلة بدون 
خســارة أي مباراة لأول مرة في تاريخ مشــاركاته في الأدوار 
الإقصائية. كما إنها المــرة الأولى التي يصل فيها الى 150 نقطة 
في البــاي أوف. وتألق بدلاء رابتورز بتســجيلهم 100 نقطة 
في اللقاء، وهو أمر لم يتحقق فــي تاريخ الدوري منذ أن بدأت 
الاحصاءات موسم 1970-1971، إن كان في الموسم المنتظم )94 
نقطة كانت أعلى مساهمة من البدلاء( أو في الأدوار الإقصائية 
)86 نقطة(. وكان البديلان نورمن باول والإســباني ســيرج 
إيبــاكا الأفضل في اللقاء بعدما ســجل الأول 29 نقطة والثاني 
27 مــع 15 متابعة، وأضاف تيرينس ديفيــز 14 ومات توماس 
12، فيما كان الكاميروني باسكال سياكام الأفضل بين اللاعبين 
الخمســة الذين بدأوا اللقاء بتســجيله 20 مع 6 متابعات و10 

تمريرات حاسمة.
وبفــوزه الحادي عشــر من أصــل 12 مبــاراة خاضها في 
"فقاعــة" مجمع وورلد ديزنــي في أورلاندو بولايــة فلوريدا، 
حيث يســتكمل الموســم خلف أبواب موصدة بسبب تداعيات 
فيروس "كوفيد-19"، أكد رابتورز مرة أخرى أنه سيكون الرقم 

تورونتو في الدور الثاني لمواجهة سيلتكس ودونتشيتش يخطف الأضواء

دونتشيتش نجم مافريكس يتلقى التهاني من زملائه بعد تسجيله رمية النصر في الثانية الأخيرة 

■ كوالالمبور - أ ف ب: أعلن الاتحاد الآســيوي لكرة القدم إن 
تقنية "الفار" ســتعتمد لأول مرة في دوري أبطال آســيا بدءا من 

الدور ربع النهائي المقرر الشهر المقبل.
وتستأنف المسابقة نشاطها منتصف أيلول/سبتمبر بعد توقف 
ســتة شــهور نتيجة فيروس كورونا، عقب الجولة الثانية لدور 
المجموعات، بعد فرض حظر على الســفر. وقال الاتحاد: "يواصل 
الاتحاد الآســيوي التزامــه بتطوير التحكيــم والارتقاء به إلى 
مســتويات جديدة، حيث قرر تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد 
)فــار( اعتباراً من ربــع نهائي دوري أبطال 2020، حيث ســيتم 
للمرة الأولى تطبيق هذه التقنية في مسابقات الأندية للاتحاد". 
وأضاف أن الاتحاد "قام بتنظيم العديد من دورات الفار منذ آذار/
مارس 2017، وأنجز الاتحاد خطوات ثابتة ناجحة في تطبيق هذا 
النظام المعتمد من الفيفا والمجلــس الدولي لكرة القدم )ايفاب(". 
وكانت كرة القدم الآسيوية شــهدت للمرة الأولى تطبيق التقنية 
عــام 2019، اعتبارا من ربع نهائي كأس آســيا في الإمارات، قبل 

أن يتم تطبيق النظام على جميع المباريات الـ32 في بطولة آســيا 
تحت 23 عاماً 2020 في تايلند. وتابع: "ومن أجل الإعداد لتطبيق 
نظام الفار فــي دوري الأبطال، يقوم الاتحاد بعمل ورشــة عمل 
لمنســق معلومات نظام الفيديو المساعد، خلال الفترة من 26 آب/

أغسطس الجاري، لضمان إطلاع منســقي نظام الفيديو المساعد 
علــى أحدث تطــورات هذه التقنيــة". وأوضح: "يســعى نظام 
"الفار" لتحقيق أقل تدخل مع الحصول على أكبر قدر من الفائدة، 
وهو يقتصر في تطبيقه على أربع حالات فقط، وهي حســم قرار 
احتساب الهدف، ركلات الجزاء، البطاقات الحمراء المباشرة، أو 
الخطأ في تحديد هوية اللاعــب". وتنطلق مباريات ربع النهائي 
لفرق غرب القارة في 30 ســبتمبر وشرقها في 25 تشرين الثاني/
نوفمبر، على ان تقــام المباراة النهائية فــي الخامس من كانون 
الاول/ديســمبر المقبل. وما زالت هناك أربع جــولات على إنهاء 
دور المجموعات من المســابقة التي يشــارك فيها 32 فريقا )ثماني 

مجموعات(.

دوري أبطال آسيا

اعتماد تقنية »الفار« بدءا من ربع النهائي

■ نيويورك - أ ف ب: ســقطت التشــيكية 
والأمريكية  أولى  المصنفة  بليشــكوفا  كارولينا 
صوفيا كينن الثانية عند العقبة الأولى في دورة 
سينســيناتي، إحدى الــدورات الإلزامية عند 
الســيدات والألف نقطة للماسترز عند الرجال، 

بخروجهما من الدور الثاني.
وأعفيت بليشــكوفا وكيــن، المتوجة مطلع 
العام بلقــب بطولــة أســتراليا المفتوحة، من 
خوض الــدور الأول بمــا أنهمــا مصنفتان في 
المركزين الأول والثاني، لكن المشوار كان قصيرا 
جدا في هــذه الدورة التي نقلت الى فلاشــينغ 
ميدوز في نيويورك بســبب فيــروس كورونا، 
بخســارة الأولــى أمــام الروســية فيرونيكا 
كودرميتوفا 5-7 و4-6 والثانية أمام الفرنسية 

أليزيه كورنيه 1-6 و7-6.
وبمباريات خلف أبواب موصدة، مع جامعي 
كــرات وطواقم فنيــة بكمامــات واقية وغياب 
المصافحــة وحكام الخــط، اســتهل اليوناني 
ستيفانوس تسيتســيباس الرابع عند الرجال 
مشــواره بقوة وتأهل الى الدور الثالث بفوزه 
الســهل على الجنوب إفريقي كيفن أندرسون، 
وصيف فلاشينغ ميدوز لعام 2017 وويمبلدون 
اليونانــي  وكان  و3-6.   1-6 بنتيجــة   ،2018
أول اللاعبــن المصنفين الثمانيــة الأوائل يطأ 
أرض الملعــب نتيجة اعفائهم مــن الدور الأول، 
ثم لحــق به البلجيكــي دافيد غوفان الســابع 
بورنا  والكرواتي  مباراتــه  من  منتصرا  وخرج 
تشــوريتش 7-6 )8-6( و6-4. وترتدي دورة 
سينســيناتي أهمية مضاعفة، ليس لأنها تشكل 
وحسب تحضيرا لبطولة فلاشينغ ميدوز المقررة 
بين 31 آب/أغســطس و13 أيلول/ســبتمبر، بل 
لأنها ستعطي القيمين على اللعبة فكرة واضحة 
حول كيفية إدارة الأمور في بيئة آمنة وصحية. 
وســيكون الصربــي نوفــاك ديوكوفتش )33 
عاما( المصنــف اول عالميا والباحــث عن لقبه 
الـ35 في دورات الماســترز لكن الثاني فقط في 
سينســيناتي من أصل ست مباريات نهائية في 
هذه الدورة، الأوفر حظا للمنافسة على اللقب، 
الثاني بمواجهة  الدور  وهو سيبدأ مشواره في 

بليشكوفا وكينن تسقطان عند العقبة الأولى وعودة موفقة لتسيتسيباس

اليوناني تسيتسيباس عاد بقوة وانتصر بسهولة على الجنوب إفريقي أندرسون

دورة سينسيناتي للتنس

دوري السلة الأمريكي

الصعب هذا الموســم رغم خســارته جهود كواهي لينارد الذي 
قاده الموســم الماضي الى اللقب الأول في تاريخه قبل أن يتركه 
للانتقال الى لوس أنجليس كليبرز الذي خســر الأحد مباراته 
الرابعة مــع دالاس مافريكس 133-135 بســلة قاتلة للمتألق 
دونتشيتش في الثانية الأخيرة من الشوط الإضافي. وبعدما 
كان الشــك يحوم حول مشــاركته في اللقاء بســبب تعرضه 
لالتواء في كاحله الأيســر خلال المباراة الثالثة التي خســرها 
مافريكس 122-130، فرض دونتشــيتش نفســه مجددا كأحد 
أفضل نجوم الدوري، فارضا التعــادل على كليبرز 2-2 بعدما 
حقق الـ"تريبل دابل" الثاني تواليا بتســجيله 43 نقطة مع 17 
متابعــة و13 تمريرة حاســمة. واعتقد كليبرز أنــه تقدم 1-3 
وبات على مشــارف التأهل الى نصف نهائــي المنطقة الغربية 
حين وضعه ماركــوس موريس في المقدمــة بثلاثية في آخر 9 
ثوان من الشــوط الإضافي، لكن دونتشيتش "يعشق الدراما" 

بحســب مدربه ريــك كارلايل و"شــاب يعيش مــن أجل هذه 
اللحظات". وسدد السلوفيني ثلاثيته القاتلة وهو بعيد قرابة 
متر عن القــوس، مختبرا "أحد أفضل المشــاعر التي راودتني 
كلاعب. إنه أمر مميز جدا". ولعب الســلوفيني دورا حاسما في 
قيادة فريقه لأكبر عودة في تاريخ مشــاركاته في البلاي أوف 
بعدما كان متخلفا بفــارق 21 نقطة في الربــع الثاني، قبل أن 
يستلم زمام المبادرة في الربع الثالث بتسجيله 16 نقطة بدون 
أي رد لكليبرز، ثم وســع الفارق الى 12 نقطة في الربع الأخير 
قبل أن يعود الأخير بقوة ويــدرك التعادل 121-121 برميتين 
حرتــن للو وليامز )36 نقطة في اللقــاء( قبل 50,6 ثانية على 
نهاية الوقت. وبعدما فشل دالاس في الاستفادة من الاستحواذ 
التالــي للكرة، حصل كليبرز على فرصة حســم اللقاء وتفادي 
التمديد لكن المحاولــة الثلاثية للينارد )32 نقطة مع 9 متابعات 

في اللقاء( في آخر 0,2 ثانية لم تجد طريقها الى السلة.

وفي المنطقة الغربية أيضــا، بات يوتا جاز على بعد فوز من 
ضمان بطاقته الــى الدور الثاني بعدما تقدم على دنفر ناغتس 
3-1 بالفوز عليــه 129-127، في مبــاراة تاريخية لدونوفان 
ميتشل الذي انضم الى العظماء مايكل جوردان والن أيفرسون 
وويلت تشــامبرلن بتســجيله 51 نقطة، بينهــا 18 في الربع 
الأخير. وســبق لميتشل أن ســجل 57 نقطة في المباراة الأولى 
من هذه السلســلة، ليكــون بذلك أحد أربعــة لاعبين فقط في 
تاريخ الدوري بـ50 نقطة أو أكثــر لمباراتين أو أكثر في الأدوار 
الإقصائية. ونجح ميتشــل في 15 من محاولاتــه الـ27 وبـ17 
رميــة حرة من أصل 18، رافعا معدله في المباراة الواحدة خلال 
هذه السلســلة الى 39,5 نقطة، ليلعب دورا حاسما في وضع 
فريقه على مشارف التأهل الى الدور الثاني وإقصاء دنفر الذي 
تألق في صفوفه الكندي جمال موراي بتسجيله 50 نقطة بدون 

أن يجنبه ذلك الهزيمة.

■ الدوحة - د ب أ: قــرر مجلس أمناء جائزة 
الاتحاد القطري لكرة القــدم إلغاء حفل الجائزة 
هذا الموسم بســبب الظروف الراهنة وتداعيات 
فيــروس كورونــا، حيث ســيتم الإعــان عن 
المرشــحين والفائزين من خلال المواقع ووسائل 
ومؤسسة  القطري  للاتحاد  الاجتماعي  التواصل 

دوري نجوم قطر.
وعقد مجلس أمنــاء الجائزة اجتماعا عن بعد 
لمناقشة الاســتعدادات الخاصة بجوائز الأفضل 
لموســم 2020/2019، واعتماد الأســماء النهائية 
في كل فئة من الجوائــز التي تخضع للتصويت، 
وجرى ترشــيح ثلاثة لاعبين لنيل جائزة أفضل 
لاعب تحــت 23 ســنة، وهم همــام الأمين لاعب 
الغرافــة وطارق ســلمان لاعب الســد، وخالد 

منير لاعــب الوكرة. أمــا جائزة أفضــل مدرب، 
فرشــح ثلاثة مدربــن وهم تشــافي هيرنانديز 
وسلافيســا  )الريان(  أغيري  ودييغو  )الســد( 
الصراع  ســيكون  فيما  )الغرافة(.  يوكانوفيتش 
على أشده في جائزة أفضل لاعب، حيث يتنافس 
أكرم عفيف لاعب الســد، مع الجزائري ياســن 
براهيمي لاعب الريان وأدملسون جونيور لاعب 
الدحيــل. وســتتم عملية التصويــت من خلال 
إرسال الاســتمارات إلى الجهات المعنية المخولة 
بالتصويــت، ويتم بعــد ذلك فرز الاســتمارات 
واعتماد النتائج والإعلان عــن الفائزين، وفيما 
يتعلق بجائزة أفضل طاقــم حكام، وجائزة كرة 
القدم للجميع سيتم الإعلان عن الفائزين تزامنا 

مع إعلان نتائج الجوائز.

الدوري القطري 

صراع بين عفيف وبراهيمي على جائزة أفضل لاعب

وينافســه  بيرانكيس.  ريــكارداس  الليتواني 
على اللقب النمســوي دومينيــك تييم )يلتقي 
الصربي فيليب كاريينوفيتش في الدور الثاني( 
في  اللقب  حامل  ميدفيديف  دانييل  والروســي 
سينســيناتي ووصيف فلاشــينغ ميدوز )يبدأ 
مشــواره ضد الأميركــي ماركــوس غيرون(، 
وذلك في غياب السويســري روجيه فيدرر )39 

عاما( لتعافيه من جراحة في ركبته، والاسباني 
رافايل نادال )34 عاما( الذي فضّل التركيز على 

دورات الملاعب الترابية.
ولدى السيدات، تبحث الامريكية المخضرمة 
ســيرينا وليامز عــن لقبها الثالــث في الدورة 
)تبدأ مشوارها في الدور الثاني ضد الهولندية 
المتوّجة  أرانتشــا روس(، وبخروج بليشكوفا 

في 2016 وكينن، ســتكون مواطنتها ماديسون 
كيــز حاملة اللقب أبرز منافســاتها. وتبدأ كيز، 
المصنفة ســابعة، حملة الدفاع عــن لقبها ضد 
التونســية أنس جبور التي بلغت الدور الثاني 
الأحد بفوزهــا على الكندية ليلى فرنانديز 6-0 
و6-4 و6-3. وتغيب كل من المصنفة اولى عالميا 
الاســترالية آشــلي بارتي والثانية الرومانية 

بيانكا  الكندية  اللقب  وحاملة  هاليب  ســيمونا 
اندرييســكو المصنفة سادســة بسبب مخاوف 
تشــارك  فيما  الســفر،  وصعوبــة  الجائحــة 
اليابانيــة ناومي اوســاكا المصنفــة رابعة في 
التشيكية كارولينا  الدورة )تبدأ مشوارها ضد 
السادسة  كفيتوفا  بترا  والتشيكية  موتشوفا(، 

)تلتقي مواطنتها ماري بوزكوفا(.

■ ســتوكهولم - رويتــرز: حطم النرويجي كارســن 
فارهولــم رقمه الأوروبي الشــخصي في ســباق 400 متر 
حواجز خلال لقاء ســتوكهولم بالدوري الماســي، إذ حقق 
46.87 ثانية متأخرا بفارق 0.09 ثانية فقط عن الرقم العالمي 

الصامد منذ 28 عاما.
وتفوق العداء البالــغ 24 عاما على زمنه الماضي بفارق 
0.05 ثانيــة لكنه تعثر فــي الحاجز الأخيــر ليفقد فرصة 
تحطيم الرقــم العالمي البالــغ 46.78 ثانيــة الذي حققه 
الأمريكــي كيفن يانغ في أولمبياد برشــلونة 1992. وأنهى 

فارهولم اليوم بالفوز في ســباق 400 متــر محققا 45.05 
ثانيــة رغم الريــاح القوية التي جعلــت الظروف صعبة 
على العديد مــن الرياضيين. ورغــم أداء فارهولم الرائع 
خطــف الكيني تيموثي تشــيريوت الأضــواء من العداء 
النرويجي فــي العاصمة الســويدية عندمــا تفوق على 
ياكوب إنغبريغستن ليفوز بسباق 1500 متر بثلاث دقائق 
و30.25 ثانية فيما جاء الأســترالي ستيوارت ماكسوين 
ثالثا. وحسم الســويدي موندو دوبلانتيس حامل الرقم 
العالمي منافســات القفز بالزانة لصالحه محققا 6.01 متر 

بفارق 28 ســنتيمترا عن البلجيكي بن بــرودرز. وكانت 
قفزة دوبلانتيــس كافية لتكون الأفضل هذا الموســم كما 
كســر الرقم القياســي للبطولة وأيضا لملعب ستوكهولم 
الأولمبي الذي تم تشــييده من أجل أولمبيــاد 1912. وعزز 
دانييل شــتال من نجاح الســويد صاحبة الضيافة عندما 
انتصر في منافسات رمي القرص إذ حقق 69.17 متر. فيما 
حققت البريطانية لورا مويــر بطلة أوروبا أفضل زمن في 
سباق 1500 متر للسيدات هذا الموسم إذ عبرت خط النهاية 

بزمن قدره ثلاث دقائق و57.86 ثانية.

الدوري الماسي

فارهولم يحقق رقما أوروبيا 
جديدا في لقاء ستوكهولم 
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■ يصــل وزيــر الخارجية الأمريكــي مايك 
بومبيو إلى منطقتنا اليوم كي يحقق هدفين هما 
في واقــع الأمر واحد: تجنيــد التأييد للخطوة 
الأمريكية لاســتئناف العقوبــات الدولية على 
إيران، وضم دول عربية أخــرى إلى التحالف 
العلني الذي عقد بين إســرائيل والإمارات، في 

ضوء التهديد الإيراني في الشرق الأوسط.
 يعتــزم بومبيــو الإقلاع من إســرائيل إلى 
الإمــارات، كي يعد الأرضية لاحتفــال التوقيع 
على اتفاق الســام الشــهر المقبل في ســاحة 
البيت الأبيض، ومن هناك يواصل إلى البحرين 
المجاورة وإلى الســودان على شــواطئ البحر 
الأحمر، الكفيلتين بأن تنضما قريباً إلى الحلف 

الجديد.
 لقــد كانت البحرين من الــدول الأولى التي 
أعربــت عــن تأييدهــا بحماســة للاتفاق بين 
إســرائيل والإمارات. أما السودان فلا يزال في 
دائرة جــدال داخلي حــول الارتباط بالحلف، 
جدال تســبب حاليــاً بتنحية الناطق بلســان 
استعجل  الذي  الســودانية،  الخارجية  وزارة 
فبارك الإنجــاز. ولكن معقــول الافتراض بأن 
هذه الخطــوة، التي يؤيدهــا رئيس الحكومة 
الانتقاليــة، عبــد الفتاح البرهان، ســتتحقق 
آجلًا أم عاجلًا، وإن كان بسبب رغبة السودان 
الداعمة  الــدول  قائمة  من  للخروج  الشــديدة 

للإرهاب.
 عندما تنضم عُمان والمغرب إلى هذه العربة، 
هذا  ســيكون  أيضاً،  الســعودية  تتأخر  وربما 
ائتلافــاً مثيراً للانطباع، وشــهادة قاطعة على 
قــوة التحول الشــرق أوســطي، الدراماتيكي 
العهد محمد  الذي أحدثه حاكم الإمارات ولــي 
بن زايــد، أي »الاعتراف بإســرائيل والتطبيع 
الكامل للعلاقات معهــا، دون انتظار حل النزاع 

الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني«.
 عناصر الائتلاف الجديــد الذي يضم مصر 
والأردن أيضــاً، يشــاركون إســرائيل قلقهــا 
ورغبتها في كبح تطلعــات إيران في الحصول 
على ســاح نووي وتثبيت هيمنتها في المنطقة 
من خلال ضعضعة اســتقرار الأنظمة العربية. 
ولكن ســيكون من الخطأ أن نشخص الائتلاف 
الجديــد المتحقق في المنطقة فقــط كمحور عمل 
ضــد إيران وضد منظماتها المرعية في الشــرق 
الأوسط. فولي عهد الإمارات، الذي يسعى لمنح 
بلاده مكانة كعامــل مؤثر في المنطقة كلها، يرى 

سيطرة الإســام السياســي كخطر أكبر حتى 
من إيران، ويتصدر رؤيا من التســامح الديني 
والانفتــاح الاجتماعــي والثقافي إلــى العالم 

الواسع.
 لهذه الاعتبارات، يمكن لإســرائيل بسهولة 
أن ترتبط بهم، فمحمد بن زايد معارض شــديد 
لنظام آيــات الله في إيــران وللرئيس التركي 
أردوغان الذي يحاول تثبيت الإسلام السياسي 
بالقــوة في بــاده، كمــا يعارض قطــر، التي 
تدعــم حماس إلى جانب الأتراك وتســتضيف 
في نطاقها رئيس مكتبها السياســي إسماعيل 
هنيــة. كان قد دعم الرئيس المصري السيســي 
حين أطــاح بحكم الإخوان المســلمين في 2013 
برئاســة محمد مرسي، ويعمل الآن عسكرياً في 
ليبيا ضد المرتزقة الأتراك الذين جاءوا لمساعدة 
النظام المؤيد للإســام في طرابلــس. كما أنه 
يؤيد الأســد، لخوفه من الطابع الإسلامي الذي 

ينتهجه المتمردون.
 لم تنضج بعــدُ كل عناصــر الحلف الجديد 
الــذي يقوده محمــد بن زايــد، لإقامة علاقات 
سلام وتطبيع كامل مع إسرائيل. ولكن الائتلاف 
المضاد، برئاسة إيران وتركيا وقطر متبلور أقل 
بكثيــر وبعيد أكثــر بكثير مــن أن يصبح حلفاً 
متيناً. فالدول الثلاث وإن حملت علم الإســام 
السياســي إلا أن لــكل واحدة منهــا تطلعات 
الشــيعية  إيران  تتنافس  متضاربــة.  وأهدافاً 
وتركيا السُــنية فيما بينهما على التطلع لقيادة 

العالم الإسلامي، دون أي نجاح زائد.
 لأروغــان تطلعات خيالية لاســتعادة عهد 
الإمبراطورية العثمانية، وتركيا الآن تغرق في 
أزمة اقتصادية خطيرة، ولكن هذا لا يمنعه، بل 
قد يشــجعه على قرع طبول الحرب مع اليونان 
وقبرص حول الســيطرة على مرابض الغاز في 
شرق البحر المتوسط وحلم السيطرة المتجددة 
على 13 جزيرة تعود لليونان. وفي هذا السياق، 
رئيس  الأسبوع  هذا  اللندنية  »التايمز«  تقتبس 
الموســاد يوســي كوهــن كمن وصــف تركيا، 

برئاسة أردوغان المغامر، بـ»أخطر من إيران«.
 بين الائتلافــن الجديدين اللذيــن قاما في 
الشرق الأوســط، اختار الفلسطينيون، لشدة 
الأسف، الاعتماد على دعم إيران وتركيا وقطر، 
بــدلًا من الاعتــراف بالواقع الجديد الناشــئ. 
بعــد أن اتهموا حكام الــدول العربية بالخيانة 
وبـ »طعن الســكين في الخاصرة«، اكتشــفوا 
هذا الأســبوع  ـ لخيبــة أملهــم العظيمة ـ بأن 
الجامعة العربية أيضاً لا تســارع إلى شــجب 
دولة الإمارات لتطبيعها العلاقات مع إسرائيل. 
وحظي عمرو موسى، أمين عام الجامعة ووزير 
الشــتم  الخارجية المصري ســابقاً، بوابل من 
والسباب على لسان صائب عريقات، مقرب أبو 
مازن، بعد أن قال إن لكل دولة الحق في أن تقرر 

لنفسها طبيعة علاقاتها مع إسرائيل.

 إسرائيل اليوم 2020/8/24

من تل أبيب إلى الإمارات ثم البحرين والسودان وسيدعو عمان والمغرب متفهماً التأخر السعودي... ضد »تحالف معاد«

تحضيرات بومبيو لـ»حفل تطبيعي« واسع: كيف فتح اتفاق إسرائيل ـ الإمارات الباب لتحالفات جديدة في الشرق الأوسط؟  

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

 وصولًا إلى اتفاقها مع الإمارات: هكذا ستظل إسرائيل نبتة غريبة في الشرق الأوسط
 عودة بشارات

 

■  بــدلًا مــن أن تفكر قيادة الدولة بمكانة إســرائيل في الشــرق الأوســط ومســاهمتها 
في اســتقراره وازدهاره، وبــدلًا من أن تكون عاملًا تصالحياً يدعو ويعمل لوحدة الشــعوب 
والتأكيد على المصالح المشــتركة لخلق شــرق أوســط موحد يجلب الازدهار للجميع، وبدلًا 
من أن تشــرح بأن التقســيم الطائفي والقومي كارثة على مســتقبل المنطقة، وبدلًا من التعلم 
من تاريخ أوروبا بأن العلاقات الجيدة بين الشــعوب جلبت لها الازدهار والنزاعات الداخلية 
جلبــت المعاناة لها ولكل العالم في حربــن عالميتين خطيرتين، وبدلًا من القول للعالم العربي 
بأن مخزونــات النفط تنفد وعليه تبني اقتصاد لا يعتمد علــى النفط بل على المعرفة وتقوية 
الفرد، وبدلًا من أن تكون عاملًا يجسر الفجوة بين القوات المتخاصمة، وبدلًا من أن تكون نوراً 

للأغيار بالمعنى اللفظي للكلمة... بدلًا من كل ذلك قررت إسرائيل أن تجعل الظلام مسيطراً.
 ورفع الشــيوعيون في إســرائيل سابقاً شــعاراً مع الشــعوب العربية ضد الكولونيالية. 
وأدارت إســرائيل الرســمية ظهرها لهذا الشــعار الذي كان ســيدخلها إلى مكان محترم في 
المنطقــة كدولة تصنع الســام، وليس كدولة تســعى إلى الحرب. أما الشــعار الآن فهو: مع 

الســنة ضد الشيعة، في حين أن الوضع كان عكس ذلك قبل بضع سنوات، وكانت إسرائيل 
الرسمية هي سند الشاه الإيراني الشيعي الذي قمع شعبه بقبضة حديدية.

 مــن المثيــر للاهتمام أنه لم يتم حتى الآن إجراء نقد ذاتي في إســرائيل على دعم الشــاه، 
الذي ســاهم في نمو بديل متعصب ضد الشعب الإيراني وباقي المنطقة. بالمناسبة، في أيام 
حرب 1956 لم تقف إســرائيل إلى جانب مصر ضد دولتين كولونياليتين محتضرتين، اللتين 

أرادتا معاقبة مصر على تأميم قناة السويس، بل انضمت إليهما بسرور.
 وما يســمى تطبيعاً بين إســرائيل والإمارات هو، قبل أي شــيء آخر، تحالف عســكري 
برعايــة أمريكا. وكأن هذا ما ينقص الشــرق الأوســط الآن، الذي يغرق فــي نزاعات داخلية 
داخــل كل دولة على أســاس طائفي ونزاعات بــن الدول، قومية وطبقية. وهبت إســرائيل 

بسعادة لتنجرف في هذه الدوامة.
 إسرائيل متحمسة كما يبدو لتعليم الســعودية والإمارات كيف يخضعون اليمن بضربة 
قاضيــة. هل هناك حرب قذرة أخرى تنتظر »شــبابنا«؟ في هذه الأثناء، حتى لو لم يشــارك 
طيارون إسرائيليون في القصف، فالعالم كله سيقول إن إسرائيل دخلت اللعبة. وكأن لطخة 

أخرى في قمع الشعوب العربية تنقص إسرائيل الآن.
 قــد يــؤدي هذا التحالف إلى تصعيد خطير في التســلح. الســاح الفتــاك، »إف 35«، هو 

جــزء من اللعبة. والرد لن يتأخر في المجيء من جانب إيران وجهات أخرى في دول الخليج. 
وإضافــة إلى الولايات المتحدة ســتأتي إلى الإمــارات دول كبرى أخرى تبحــث عن الأموال 
والنفوذ )قال ترامب إن الإمارات مســتعدة للدفع أكثر(. وسيبقى للصناعات العسكرية في 
إسرائيل بعض الفتات.  كم هو بعيد اليوم عن أمس. ففي أعقاب السلام مع مصر تحدثوا عن 
أجهزة تنقيط ستساعد الفلاح المصري في ري أرضه وزيادة محصوله، وعلى مراكز الثقافة 
تعميق التفاهم بين الشعوب. ومع ذلك، أدار المصريون ظهرهم لهذا السلام بعد احتلال لبنان 

والهجوم على الشعب الفلسطيني.
 ليس هناك مناص من قول الحقيقة: بعد ســبعين سنة ما زالت إسرائيل نبتة غريبة. لأنها 
بدلًا من رأب الصدع، تســتغل النزاعات بين سكان المنطقة لتعزيز مكانتها، مثل الكولونيالية 

الكلاسيكية، أو بشكل أكثر دقة، هي فرع للكولونيالية وراء المحيط.
 يجب التذكير بــأن مقاربة الانغلاق تتعزز في الولايات المتحدة تحت حكم ترامب، وحتى 
قبله. وبدلًا من أن تكف إســرائيل عن كونها دعامة لدول عربية شــمولية، سارعت إلى تنفيذ 

وصية السادة في واشنطن. محظوظ ترامب هذا. 

هآرتس 2020/8/24

 تسفي برئيل
  

■ جاء السياســي العراقي، مثال الآلوسي، مرتين 
على الأقل، إلى إســرائيل في زيارة علنية ورسمية: في 
2004 عندما كان عضواً في لجنة التحقيق للعثور على 
والتحقيق مع نشــطاء حزب البعث، وفي 2008 عندما 
جاء مشــاركاً في مؤتمر في المركــز متعدد المجالات في 
هرتسليا حول الإرهاب. بعد الزيارة الأولى أقصى من 
اللجنة وأصبح هدفاً لعدد من محاولات الاغتيال. وفي 
2005 أطلق أشخاص كانوا يستقلون دراجة النار على 

سيارته وقتلوا ابنيه أيمن وجمال.
 لم يرتدع الآلوســي. وبصفته عضــو برلمان، التقى 
إســرائيليين مرات كثيرة في مؤتمرات وأحداث جرت 
في إســرائيل وخارجهــا، والتقى شــخصيات كبيرة 
إسرائيلية. وكلفه هذا الطرد من البرلمان، وقدمت ضده 
دعوى بسبب »خيانة شــديدة« عقوبتها الموت. وقدم 
الآلوسي استئنافاً، ولكن محكمة الاستئناف ألغت قرار 

البرلمان.
 لم تغير هذه الخطوات موقفه الذي يقول إنه يجب 
على العراق إقامة علاقات دبلوماســية مع إســرائيل. 
وفي أعقــاب الإعلان عن اتفــاق التطبيع بين الإمارات 
وإسرائيل، قال في مقابلة: »على العراق الانفصال عن 
معســكر الحروب والتطرف والأوهام، وإقامة علاقات 
ثابتة مع كل دول العالم. العراق بحاجة إلى اتفاق سلام 
مع إسرائيل يشبه الاتفاق الذي سيوقع مع الإمارات«. 
»هناك علاقات غير رســمية بين عدد من السياســيين 
العراقيين وإسرائيل«، قال. »ولكن سيطرة إيران على 
الســاحة السياســية في العراق تمنع التطور في هذا 
المجال«. وكما هو متوقع، أثارت أقواله انتقاداً شــديداً 
من سياســيين عراقيين، خاصة السياسيين المحسوبين 
على إيــران. وفــي المقابــل، اكتفت وســائل الإعلام 
العراقيــة بكتابة التقارير، واعتبــرت اقتراحه فضولًا 

ليس إلا.  وفي الوقت الذي يجــري فيه العراق حواراً 
اســتراتيجياً مع الإدارة الأمريكية، ويســتقبل رئيس 
الحكومة مصطفى الكاظمي، باحتــرام كبير في البيت 
الأبيض، فإن خطابــاً جماهيرياً حــول إقامة علاقات 
بين إســرائيل والعراق يثير المخاوف والشكوك من أن 
العراق »على وشــك الوقوع في الشرك الذي تنصبه له 

الإدارة الأمريكية«، حسب أقوال أحد المحللين.
 العراق هدف اســتراتيجي للولايات المتحدة، لأنه 
يعدّ فرعاً مهماً لإيران في الشــرق الأوســط، أكثر من 
سوريا ولبنان. ولكن كمية النفط الضخمة في أراضيه 
ومليارات الدولارات التي استثمرتها الولايات المتحدة 
في الحروب فيه، لم تحوله إلى دولة تقف على قدميها. 
فقفزت ديونه إلــى أكثر من 104 مليارات دولار، نصفها 
لمؤسسات تمويل دولية ونحو 5 مليارات لإيران. ويتم 
تزويد الكهرباء والغاز في مناطق واســعة في الدولة 
اســتناداً إلى مصادر إيرانية، وتقدر التجارة مع إيران 
بـ 12 مليار دولار، وثمة عدد من أحزاب السلطة مقربة 
مــن النظام في إيران تعمل كبعثات سياســية لطهران 
في بغداد، بالإضافة إلى نشــاطات المليشيات الشيعية 
التي تحصل على تمويل إيران إلى جانب ميزانيتها من 

خزينة الدولة.
 صحيح أن العــراق حصل على إعفاءات جزئية من 
العقوبــات الأمريكية المفروضة على إيــران من خلال 
فهم اعتماده على إيران والرغبة فــي منع انهيار كامل 
للدولة، ولكــن من الواضح لواشــنطن أنه طالما هناك 
علاقات تجارية واقتصادية وسياسية وثيقة بين إيران 
والعراق، فلا يمكن أن يتحقق الســعي إلى بناء ســور 
من العقوبات المطلقة حول إيــران. ويدرك العراق أنه 
لا يستطيع أن يعيد بناءه الاقتصادي ويستقر سياسياً 

بدون دعم ومساعدة من الولايات المتحدة.
 لم تهدأ الاحتجاج الجماهيري والمظاهرات العنيفة 
التي اندلعت في بداية السنة وأدت إلى إسقاط حكومة 
عادل عبد المهــدي، وظل الانتقاد بشــأن تدخل إيران 

في الدولة موضوعــاً ثابتاً في المظاهرات والخطاب في 
الشبكات الاجتماعية. 

في المقابل، تبقى حكومة العراق ملزمة بقرار البرلمان 
الصادر في كانون الثانــي الذي أمر، في أعقاب تصفية 
قاســم ســليماني، بإخراج جميع القوات الأجنبية من 
العراق. في لقــاء للكاظمي مع ترامب جرى الأســبوع 
الماضي، أوضحا علنــاً بأن الولايــات المتحدة ملتزمة 
بقرارها ســحب قواتها من العراق، لكن لم يتم تحديد 
جــدول زمني لذلــك. وليــس واضحاً إذا ما ســيبقى 
مدربون أمريكيــون بعد الانســحاب لمواصلة تدريب 
الجيــش العراقــي. ولا يقل عــن ذلك أهميــة، توقيع 
اتفاقات بحجم يقدر بنحو 8 مليارات دولار بين العراق 
وشركات طاقة أمريكية تستهدف تطوير وإعادة تأهيل 
حقول النفط في العراق وإنشاء محطات طاقة تستطيع 
تحريره من اعتماده على إيران. تدفع واشــنطن قدماً 
بالتعــاون في مجال الطاقة بين الســعودية والعراق، 
وتحاول تجنيد مســاعدات مالية له مــن دول الخليج 
الأخرى، منها تحالف الإمارات، في إطار اســتراتيجية 

فصل العراق عن إيران.
 ولكــن ثمة شــكوك إذا مــا كانت الاســتراتيجية 
الأمريكية ســتحقق أهدافها. وعلى خلفية بنية النظام 
السياســي العراقي وتشــكيلة ســكانه، فــإن الفترة 
الزمنية وكمية الأموال التي ســتكون مطلوبة لتحويل 
العــراق إلى دولــة مســتقلة اقتصادياً، غيــر ممكنة 
حتــى للتقدير. إضافة إلى ذلك، مــن المتوقع أن تجري 
الحكومــة انتخابات في حزيران 2021، قريباً من موعد 
الانتخابات الرئاســية في إيران، وليــس هناك يقين 
بأن يواصل الكاظمي منصبه كرئيس حكومة. »الشرك 
الأمريكي« الذي تخافه إيــران وحلفاؤها في العراق  ـ 
الذين يخافون من سلام بين العراق وإسرائيل ـ  يبدو 

الآن مثل فزاعة، وليس تهديداً حقيقياً.
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من الآلوسي إلى »أبراهام«: هل سينجح »الشرك الأمريكي«
 في فصل العراق عن إيران؟

 المقدم احتياط د. رفائيل اوفيك٭ 
 
 

■   في أعقاب ثورة الخميني في 1979 أصبح جهد تطوير السلاح 
النووي مشــروع العلم لإيران. بداية، استهدف الجهد إقامة ميزان 
رعب في ضوء مشــروع السلاح النووي العراقي، ولكن رغم هزيمة 
العراق في حــرب الخليج )1991( وإســقاط نظام صدام حســن 
)2003(، واصلت طهــران وبقوة أكبر تطوير ســاح نووي كأداة 

مركزية في تحقيق تطلعاتها الإمبريالية في الشرق الأوسط.
 منذ قيامه، يرى نظام آيات الله في الولايات المتحدة وإسرائيل 
»الشــيطان الأكبر« و»الشــيطان الأصغر« على خلفيــة العلاقات 
الوثيقــة التي كانت لهما مع نظام الشــاه. وتعاونت الدولتان على 
مدى الزمن لمنــع الجهد النووي الإيراني )باســتثناء عهد الرئيس 
أوباما(، وتعد إســرائيل منذ زمن بعيد موقعاً متقدماً لوقف التوسع 

الإيراني في المنطقة.
 تخشــى دول الخليج العربية النظام الإسلامي في طهران، الذي 
حاول غير مرة ضعضعــة أنظمتها وضرب عينيه نحو حقول النفط 
والغاز الهائلة الموجودة في أراضيها. في 12 أيار 2019 مثلًا أصيبت 
أربع سفن تجارية بـ »عملية تخريبية« حين رست في المياه الإقليمية 
لاتحــاد الإمــارات. ورغم نفي إيــران مســؤوليتها، حظي الحدث 
بتغطية واسعة في وســائل الإعلام الإيرانية التي قالت إن من بين 
سبع وعشــر ناقلات )بما فيها سفن بملكية ســعودية( قد تضررت 
واحترقت في معظمها تماماً. فبعد نحو شهر من ذلك، تعرضت ناقلتا 
نفط في خليج عُمان للاعتداء، وفــي 14 أيلول تعرضت حقول نفط 
سعودية لهجوم بطائرات مُسيرة وصواريخ جوالة، الهجوم الذي 
تسبب بزعم الســعودية إلى انخفاض بمعدل 50 في المئة في إنتاج 
النفــط لديها. ومع أن الميليشــيا الحوثية في اليمــن )المدعومة من 
إيران( أخذت على عاتقها المســؤولية عن الهجوم، إلا أن محافل في 
الغرب ادعت بأن الهجوم نفذ من الأراضــي الإيرانية. وثمة مصدر 
آخــر يدعو للقلق، وهو المحاولات الإيرانية للســيطرة على الملاحة 
في الخليج الفارســي، التي وصلت حتى إلى مواجهات مع الولايات 

المتحدة.

 تُذكّر هذه الأحداث، بقدر ما، بغزو العراق للكويت في آب 1990، 
بعــد اتهامها بســرقة النفط من حقــول النفط فــي أراضي العراق 
الجنوبية. ورغم أن ائتلافــاً دولياً بقيادة الولايــات المتحدة طرد 
الجيــش العراقي من الكويــت في بداية 1991، ولــو كان البرنامج 
النووي العراقي قد نضج ليتضمن سلاحاً نووياً قبل الغزو، لتطور 
التاريخ بشكل مختلف تماماً. ولا شــك في أن تداعيات بعيدة الأثر 
في الشرق الأوسط ســتحدث لو حصلت طهران على سلاح نووي. 
وليس التهديد النووي الإيرانــي وحده هو الذي دفع الإمارات إلى 
اتفاق السلام مع إسرائيل. صحيح أن جيش الإمارات يعد الرابع في 
قوته في المنطقة، سواء من حيث عقيدة القتال التي اكتسبها جنوده 
فــي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســا، أم من حيث الوســائل 
القتالية التــي تحت تصرفه، ولكن إســرائيل في نظــره تعدّ قوة 
عظمى ومصدر إلهام في المستويات العسكرية والتكنولوجية. وثمة 
افتراض بأن حملة تهريب الأرشيف النووي الإيراني إلى إسرائيل 

قد أثارت انطباعاً شديداً في الإمارات.
 أما إسرائيلياً فيشكل الاتفاق اختراقاً آخر في خلق علاقات سلام 
مع دول عربية سيؤدي قريباً إلى علاقات سلام مع عُمان والبحرين، 
وذلك إضافة إلى الأهميــة الاســتراتيجية والإمكانية الاقتصادية 
الهائلــة الكامنة فيه. ولإدارة ترامب، التــي عملت كعراب للاتفاق، 
مصلحة في تحقيقه، من أجل زيــادة فرص ترامب في تحقيق ولاية 
رئاســة ثانية، ولنيته مواصلة تثبيت إسرائيل كعامل استراتيجي 
باعث على الاســتقرار في الشــرق الأوســط يغطي على انسحاب 

الولايات المتحدة من المنطقة. 
لا غرو إذن فــي أن طهران ترى في الاتفــاق ضربة كبيرة تعظم 
الضربات التي تلقتها في الآونــة الأخيرة، مثل الانهيار الاقتصادي 
عقب العقوبات الأمريكية، ووباء كورونا، ثم التفجيرات الغريبة في 
منشآت اســتراتيجية في أراضيها، وانتهاء بانفجار ميناء بيروت، 
الــذي حدث على مــا يبدو بذنب »حــزب الله« وقــد يمس بمكانة 

التنظيم في لبنان. 

٭ د. خبير في مجال الفيزياء والتكنولوجيا النووية.
 خدم في الماضي كباحث كبير في أسرة الاستخبارات الإسرائيلية
مباط / معهد بيغن السادات 2020/8/24

إلى أي مدى شكل »النووي الإيراني«
 رافعة للاتفاق بين إسرائيل والإمارات؟

 حيمي شليف
 
 

■ لم يكن العنف الذي استخدمته الشرطة في تفريق المظاهرة في شارع 
بلفور، يوم الســبت، صدفياً أو مفاجئاً. فبعد أن حــرض رئيس الحكومة 
بشكل مباشر ضد المتظاهرين، وطلب الوزير أمير أوحانا اقتحام المظاهرة، 
فهم كبار رجال الشــرطة روح القائــد جيداً، حتى لو لــم يتلقوا تعليمات 

مفصلة ومباشرة، وعملت فرقهم طبقاً لذلك.
 مثلمــا في حالات أخرى، الآخذة في التزايد، بدا الانقضاض الشــرطي 
المتعمد أمام مقر بنيامين نتنياهو وكأنه سرقة أدبية مأخوذة بشكل مباشر 
من دليــل دونالد ترامب للقــادة المتوترين، الذين لهم ميول اســتبدادية. 
وســلوك ترامب أمس واليوم يقــدم أخيــراً التنبؤ الأكثر دقة بالنســبة 

لخطوات نتنياهو في الغد وبعد غد.
لم يخترع نتنياهو تشــويه وجــه المتظاهريــن واعتبارهم فوضويين 
وخارقين للقانون وينشــرون الأمراض؛ هكذا رد ترامــب كلمة بكلمة على 
الاحتجــاج الذي أغــرق أمريكا بعد قتــل جورج فلويد فــي مينابوليس، 
وبصورة أشــد على المظاهرات التي اندلعت بداية الصيف خارج مقره في 

البيت الأبيض.
 ومثل ترامب من قبله، انضغط نتنياهو من المظاهرات التي أمام منزله، 
والخوف أن يظهر مثل مذعور منها. وتوصل إلى اســتنتاج بأن اســتخدام 
القوة الشــرطية المبالغ فيها والكثيفة قد يرفع الحرج ويقلب الأمور رأســاً 

على عقب.
  يعتقد الزعيمان أن صدامات عنيفة بين ســلطات القانون والمتظاهرين 
تخدمهم بشــكل جيد: تزيد من حماســة القاعدة، وتعزز صورتهم كزعماء 
أقوياء، وتؤكد ادعاءاتهم بأن الأمر لا يتعلق باحتجاج مشــروع، بل بثورة 
عنيفة لأشــخاص مثقلين بالأعباء يســعون إلى الاســتيلاء على السلطة 
بالقــوة. إن المواجهة العنيفة تضــع ترامب ونتنياهو، فــي نظر مؤيديهم 
على الأقل، كمدافعين عن القانــون والنظام أمام جمهور متأمر، يكره بلاده 

وشعبه.
 ومهد الزعيمان الأرض عن طريق صرخات مباشــرة وغير مباشرة ضد 
الشرطة لضعفها وعجزها. لقد زرعوا الصخب ليحصدوا عاصفة من العنف 
تساهم في تأجيج المشاعر، وتضمن المواجهة القادمة. ومثل ترامب، يعتقد 
نتنياهو أن حروب الشوارع تقسم الرأي العام وتعمق الاستقطاب وتحول 
الاحتجاج ضدهم إلى حرب ثقافية شــاملة بــن القبائل المتخاصمة. وهما 
مقتنعان بأن المدافع حين تدوي يصمت الانتقاد وتقزم الأفعال والإخفاقات 
وتفتح الطريق أمام تعزيز حكمهما الشــخصي والاستبدادي على حساب 

الديمقراطية وسلطة القانون.
 لم يكن نتنياهو في الحقيقــة بحاجة إلى ترامب ليزيد خبرته في فنون 
الحرب السياســية، مثل الحيونة والتحريض المتواصل وتقسيم الشعب.. 
التي تميز بها منذ دخوله الساحة السياسية. ولكنه كشخص حذر وخائف 
بطبيعته، فقد أخذ من ترامب الشــجاعة للســيطرة علــى الأجندة العامة 
بواســطة تيار لا يتوقف عن التصريحات الهجومية والاســتفزازية التي 
لا أســاس لهــا. أن يكذب بــدون أن يرمش له جفن ودون أن يحســب أي 
حساب، وأن ينشر أخباراً كاذبة بالجملة، مباشرة في تغريدات ابنه البكر 
أو بواســطة الطائفة الآخذة في التزايد من ناشري الأخبار الكاذبة بشكل 
متعمد، الذين يصممون على تســمية أنفسهم صحافيين. تعلم نتنياهو من 
ترامب بأن عليه الرد على الشــكوك والاتهامات بهجوم منفلت العقال على 
جهاز القانون والقضاء، ونشــر افتراءات كاذبة ضد الشخصيات الكبيرة 

فيها واستبدالهم بأشخاص حقيرين ينفذون أوامرهم.
 أضاف نتنياهو إلى الثمرة البيبية الحقيرة الســم والكراهية وجنون 
العظمة والنرجســية والفوضوية المتجســدة في الترامبيــة. هذا المزيج 
المتكــون هو أكثر اختفاء عن العين، لكنه لا يقل خطورة وفتكاً في إمكانيته. 
لن يطول اليوم الذي ســيحمل فيه مؤيدو نتنياهو علــى أكفهم باعتباره 

الطالب الذي تفوق على أستاذه.

 هآرتس 2020/8/24

بن كسبيت
 

■ أجرى نتنياهو أمس كميناً لـ»أزرق أبيض«؛ فهو 
لا يوافق على إقرار نظام الحكومة، ولا على سد الثغرة 
التي تتيح له الخروج إلى انتخابات في آذار 2021 )إذا 
لم تقر الميزانية المقبلة(، وهو فــي واقع الأمر لا يوافق 
على أي شيء باســتثناء تأجيل الأزمة التي ستسمح 
له بعد ثلاثة أشهر للفرار من الاتفاقات التي وقع عليها. 
وفي واقع الأمر، مزق الاتفــاق الائتلافي إرباً وألقى به 

في سلة القمامة.
 مشكلة »أزرق أبيض« بسيطة: الوصول إلى الحرب 
بــا ذخيرة. ومعظــم الاحتمالات هــي ألا يتمكنوا من 
منع إقرار تســوية »هــاوزر  ـ  هينــدل« اليوم. وحتى 
لو تمكنوا، فثمة شــك فــي إقناع الجمهــور بمعارضة 
التســوية، وســيعتبرون كمن جرونا إلى الانتخابات 
الرابعة، وهذا لن يضيف لهم مقاعد. وسيضطرون إلى 
قبول الحســم اليوم، والبقاء فــي الحكومة وتنغيص 

حياة نتنياهو من الداخل.
 وقف نتنياهو نفســه أمس وكذب بــا خجل، ولم 
يتأثر أحد. مذيعو ومحللو التلفزيون لم يقطعوا البث، 
ولم يقل أحد: »ستوب، لماذا يُسمح لهذا الرجل بالكذب 
عبر بث حي ومباشــر تلفزيونياً؟«. بالعكس.. اعتدنا. 
حين عدنا إلى الأستديوهات، سجل الابتسامات. هكذا 
يبدو الضفــدع المتجمد برداً بعــد أن اعتاد على درجة 
الحرارة. نعتــاد، نتكيف، نتدفق مــع الزعيم الذي لا 

يخجل، المرة تلو الأخرى، من الوقــوف أمام كاميرات 
التلفزيــون التي تواصل استســامها له في ظل تبطل 

ليس مفهوماً  ـ  ويكذب.
 تحليــل أكاذيبه أمس غنــي عن اللــزوم. فلنركز 
على اللغز الذي يســهل حلــه: فقد اشــتكى من أنه لا 
يمكن العمل وفــق الصورة الحالية: مــع »حكومة في 
داخل حكومة«، ومع حقيقــة أن وزراء »أزرق أبيض« 
يتحدثون ضد رئيس الوزراء!! أحقاً، يا لهم من وقحين! 
ولم ينته شــكواه تلك حتى شرع بهجوم كاذب وشرير 
ومقيت، على وزير العدل: »اكتشــفنا الآن أمراً مذهلًا«، 
كشف نتنياهو: »عشية تعيينه في منصب وزير العدل، 
أغلق المستشــار القانونــي ملفاً كان له في الشــرطة. 
يفتحون من تحت الطاولة، يغلقون من تحت الطاولة. 
لماذا لم يرووا للجمهور أنهم أغلقوا لنيسنكورن الملف؟ 
لماذا؟«.   فها هو الجواب يا سيد نتنياهو: لم يغلقوا أي 
ملف لنيسنكورن، ولم يفتحوا له ملفاً... لم يفعلوا هذا 
قط »من تحت الطاولة«. هذه أسطورة.. شكوى رفعت 
ضد هيئة انتخابات نيســنكورن في الهستدروت قبل 
ثلاث سنوات، في أثناء حملة انتخابات الهستدروت. 
الشكوى نشــرت، والشــرطة فحصت، ثم أعلنت بعد 
وقت قصيــر بأنــه لا مبرر لفتــح التحقيــق.. لا ضد 
نيســنكورن ولا ضد هيئته. بمعنى أن كل الأســطورة 
التي تعصف بها في وجه وزير العدل ووجوه مواطنيك 
كذبــة، وأنت تعرف أنها كذبة. ثمــة احتمال لا بأس به 
بأن تكون أنت نفسك، أو مبعوثوك، خلف هذه الكذبة. 
ولكن هذا لا يمنعك من أن تدوي بـــكذبة وتشكو: لماذا 

)لا نجــري تحقيقــات ولا نقدم تحليــات( حول هذه 
الـكذبة.

 لا أفهمك يا ســيد نتنياهو. ألا تحصــي أبواقك في 
وســائل الإعــام؟ ألا تشــاهد القناة 20؟ ألا تســتمع 
لأبواقك التي ســيطرت على قناة الجيش؟ ألا تســتمع 
لارال ســيغال، الــذي وافق على رفع هــذه الكذبة من 
المجــاري بعد أن تخلى أمير ايبكــي من صوت الجيش 
عنها؟ كل الأشــخاص المتفانين اولئــك الذين يكررون 
الكذبة صبح مســاء، غير موجودين فــي نظرك؟ أين 

الاعتراف بالجميل؟
 في الســطر الأخير، لــم يخرج نتنياهــو إلى هذه 
المغامرة لأنه كان مقتنعاً بأن ســيطوي »أزرق أبيض« 
كمروحة يابانية. في نهايــة اليوم، نجح. وقف »أزرق 
أبيض« أمامــه، ولكن بمخازن ذخيــرة فارغة. ما كان 
يمكن لـ»أزرق أبيض« إلا أن يلوم نفســه وســذاجته 
والصياغــات الملتوية للاتفــاق الائتلافي. ليس لبيني 
غانتس ما يخســره، ولكن عليه في هــذه الجولة أن 
يمســح البصقة عن وجهه ويواصل إلى الأمام. وحتى 
عندما ينظر إلى شــريكه، الذين وعد أمس بأنه سينفذ 
كل تفاصيل الاتفــاق »دون أحابيــل وألاعيب« يكذب 
للجمهور بدم بــارد عبر التلفزيــون، التلفزيون ذاته 
الذي يواصل منحه زمن البث الأكثر شعبية وغلاء، كي 
يسميه بعد ذلك »الجزيرة« ويبعث بـ»العقيلة« لمقابلة 

أخرى بكاءة في المكان ذاته، وهلمجرا.

 معاريف 2020/8/24

بتأجيل الأزمة وإخضاع الإعلام: هكذا يمزق نتنياهو ورقة الائتلاف الحكوميهل تفوق نتنياهو على سيده ترامب في الأكاذيب وقمع المظاهرات؟
 ويبصق في وجه غانتس
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داود عمر داود ٭

كان قيام جو بايدن، المرشح الديمقراطي الرئاسي الأمريكي، 
بتعيين كامالا هاريس، نائبة له خطوة غاية في الذكاء السياسي، 
وضربــة قوية أفقدت الرئيس دونالد ترامــب صوابه، نظراً لأن 
هاريس ستســتقطب أصواتاً كثيرة من القاعدة الانتخابية التي 

اعتمد عليها ترامب، وأوصلته إلى البيت الأبيض. 
هــذه المرأة الحديدية، في منتصف الخمســينيات من عمرها، 
متمرســة في السياســة والقانون، وسيرتها تشــبه إلى حد ما 
سيرة الرئيس السابق باراك أوباما، من حيث النشأة والأصل. 
وهــي صاحبة شــخصية طاغية، ولســان ســليط، وســرعة 
بديهــة، وحجــة قوية، وحضــور إعلامي أمام الكاميــرات. وقد 
شغلت منصب وزيرة العدل في كاليفورنيا، أكبر ولاية أمريكية، 
ثــم خاضت الانتخابــات، عام 2016، وفــازت بمقعد في مجلس 
الشــيوخ الحالي. وبالتالي ســتكون بالمرصــاد للرئيس ترامب 

وإدارته.
هاريس سترجح كفة بايدن:

ولأن إستطلاعات الرأي تؤكد تقدم بايدن على ترامب، بفارق 
كبيــر، فقد جاء تعيين هاريس ليمنــح الحملة الديمقراطية زخماً 

كبيراً، وليكون القشة التي ستقصم ظهر بعير ترامب. 
هو، على المســتوى الداخلي، يواجه متاعب وقضايا لا حصر 

لها أفقدته كثيراً من مؤيديه. 
وما هي إلا ســويعات قليلة حتى تفتــق ذهن ترامب عن خطة 
لتغيير »الموضوع«، والهروب كعادته، فنقل الإهتمام إلى شــأن 

آخر، في مكان آخر، إلى السياسة الخارجية. 
ومن هنا أســرع في الإعلان  بنفســه عن تطبيع العلاقات بين 
إســرائيل ودولة الإمارات، لدرجة أن ذلك الإعلان شكل مفاجأة 

تامة للجانب الإسرائيلي، كما ورد في الأنباء.  
السياسة الخارجية لا تؤثر على الناخب:

خطــوة ترامــب ذات تأثير محــدود جداً سياســياً. فالناخب 
الأمريكــي لا تحــرك فيــه السياســة الخارجية ســاكناً، ولا هي 
المعيار الــذي يبني عليه قراره لمن يمنح صوتــه. أهم ما يؤثر في 
الناخب هو الوضع الاقتصادي، وما دامت البلاد تشهد تراجعا 
اقتصاديــا حــاداً، فلــن يعطــي الناخــب صوته لســاكن البيت 

الأبيض الحالــي، لأن هذا الرئيس أظهر عجزاً غير مســبوق في 
إدارة البلاد، سياسياً، واقتصادياً، وصحياً. 

ومــن ناحيــة تاريخيــة، لــم يؤثــر أداء الرئيــس، يومــاً، في 
السياسة الخارجية في نتيجة انتخابات رئاسية. 

فلم نجد أكثر من الرئيس الأســبق ريتشــارد نيكسون إنجازاً 
فــي هذا المضمار، حين أعاد العلاقات مــع الصين، وأنهى حرب 
فيتنام، وتقرب إلى أنور الســادات، في الشــرق الأوسط، فجاء 
طــرد الخبراء الســوفيات مــن مصر، وغيــر ذلــك. إلا أن هذا لم 
يشــفع له أبداً، جماهيرياً وسياســياً، حين تــورط  في فضيحة 
ووترغيــت، فاضطر إلى الإســتقالة، ولم يكمل مدته الرئاســية 

الثانية. 
وكذلك كان حال الرئيس الأسبق جيمي كارتر، عراب اتفاقية 
كامب ديفيد التاريخية، بين مصر وإســرائيل. فالاتفاقية كانت 

تُعتبــر إنجازا كبيراً في مجال السياســة الخارجيــة الأمريكية، 
لكــن الناخب لم يعطه صوته، وخســر الانتخابــات أمام رونالد 

ريغان. 
خلاصة القول: خسارة داخلية وخارجية:

لذلك فإن هذه الخطوة البهلوانية، من رئيس فقد الأمل بإعادة 
انتخابه، لن تحســن فــرص فــوزه، داخلياً، وســتضر خارجياً 
بمصالــح بــاده ومصداقيتها، على المســتوى الدولــي، كونها 
تأتي على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته. ثم أن العلاقات 
قائمة عملياً بين دول المنطقة وإسرائيل، ومجرد خروج ترامب، 
أمام الكاميرات، ليعلن هو بنفســه رسمياً أنها قائمة، لا يضيف 

جديداً. 
وما نراه الآن هي أصعب أيام إدارته، وكلها صعبة، لذا تجده 
يقوم بمحــاولات مســتميتة للبقاء فــي الرئاســة، ويلهث وراء 
أصوات الناخبــن، بأي ثمن، الأمر الذي يعكــس حالة، لا مثيل 

لها، من التخبط في إدارة دفة الحكم. 
هــو رئيس فقد البوصلة، وضل الطريق، وأصبح يســير على 
غيــر هُــدىً، كالهائم علــى وجهه، أينمــا يتجه لا يأتــي بخير، لا 
لنفســه ولا لبلاده، لا يدري ماذا يفعل، فيما تبقى له من أيام في 

البيت الأبيض. 

٭ كاتب أردني

تعقيبا على مقال غادة السمان: اطمئن يا غسان لقد فجروا الخزان!

ترامب يوظف السياسة الخارجية لمصلحته الشخصية

رجال تحت الشمس
 

في رواية )رجال تحت الشــمس( ودور.. الشــاب )مروان( 
في الرواية حين نهبت ساعته بعد رحيله عن الحياة فيها إشارة 
ورمزية إلــى ضياع الزمن الفلســطيني في صحراء التشــرد.. 

أعتقد هذا ما كان يريد أن يخبرنا به الأديب غسان كنفاني.

نجم الدراجي – العراق

بلاد العرب
 

لــدي إيمــان مطلــق أن الاحتــال إلــى زوال وإن دام لعقود 
والأمثلة التاريخية عديدة وكل ما حدث وما يحدث لن يغير من 

هذه الحقيقة..
المهم أن نربـي الجـيل القـادم علـى حــب فلسـطين وأن نـعود 
ونـغني وننـشد بـلاد العرب أوطـاني من الـشام إلى بغـدادي.

عمرو - سلطنة عمان

عمق المأساة 
المفاجــأة لــي فــي المقــال كانــت عندمــا جــاء الحديــث عن 

الأصدقاء الأعداء.
 لا أعــرف لماذا اعتقدت أن المقصود ما فعله بن زايد بالتطبيع 
مع إســرائيل، لكن بعد ذلك تنهدت قليلا، فقد نســيت أن هؤلاء 

المطبعين في الإمارات هم أخوتنا وليســوا أصدقاء. فالمأســـاة 
أعمـق.

أسامة كليّة- سوريا / ألمانيا 

 
الجهاز الكاشف

لقد ســرقوا كل شيء إلا حقنا في أن نحلم أو نفكر. فلسطين 
كاشــفة وهي الجهاز الكاشــف الــذي يعري هؤلاء ويكشــف 
عوراتهم، بل فلســطين كاشــفة لكل حاكم خائن ومثقف عميل 

وللأسف نراهم كثرا في هذه الأيام.
 ســرقوا كل شــيء إلا أحلامنــا وفكرنا ومــا دام هناك طفل 
فلســطيني ينطق كلمة فلسطين ســيظل هذا اللص قلقا في كل 

لحظة يعيشها.

بن تاشفين

 مواهب إبداعية
شــهادة  الفلســطينيين  الأســرى  مــن   25 نــال  »وقــد 

»البكالوريوس«، إنها »المقاومة« بسلاح العلم أيضاً«.
عزيزتي غادة السمان، إنها بالدرجة الأولى العزلة المفروضة 
والملل القاتل المصاحب لها وامتــداد الزمن الذي يزيد من حدة 
كل منهما، وليس المقاومة، كما تقولين؛ المقاومة في هذه الحال 
ليســت ســوى تحصيل حاصل في آخر الأمر؛حتــى أن الكثير 

مــن المجرمــن الحقيقيــن الذين يقضــون في الســجون زمانا 
طويلا )ومنهم مدى الحياة( يحصلون على شــهادات جامعية 
عليــا ويتفوقون على أقرانهم »الأحــرار« وفوق ذلك كله ينمون 
مواهــب إبداعيــة حقيقيــة لا تخطر علــى بال أي امرئ يســرح 

ويمرح خارج جدران تلك السجون؟!

القارئ

مقاومة خطابية
 

الســيدة غــادة أحمــد الســمان.. فــي أيــار- مايــو الماضي 
قــرأت تغريدة في أحــد مواقع الصهيونيــة تقول)منذ أكثر من 
ســبعين عامًــا وهم يدعــون علينا، ولــم يعرفــوا أن الأمم تبنى 
بالهمــم( التغريــدة مؤلمة بحجم تقاعــس العرب، لــم أتألم لأن 
العرب يكتفــون بالدعاء دون العمل فقط، بل لأن ســبعين عامًا 
مضت ونحن في خيــام الذل والكيان الغاصب يحلق في أبراج 
الحضارة.. الوقت سيف، إن لم تقطعه خذلك، ذلّك، أقام الحجة 

على ضعفك.
 ســبعون عامًــا ونحن فــي مقاومــة خطابية اســتعراضية، 
وعندمــا حاولنــا تغيير أســلوب العمل حولناه إلــى مظاهرات 
فيســبوكية افتراضيــة! إنهــا هزيمتنــا الحقيقيــة يــوم قررنا 
صعود منابر الخطابة بينما أعداؤنا يصعدون ظهور المدرعات، 
حربنا الإعلامية فاشــلة، خطابتنا هزيلة، وكل الأغاني تذكرنا 
»بتاريخ طويل من الهزيمة« كما تقولين أنت.. ست غادة الوقت 
فخ، نصبته الســلحفاة للأرنب، الســلحفاة وصلــت بينما هرِم 
الأرنب وهو نائم، ســبعون عامًا هي عمر الكيان وعمق الجرح، 

ثلاثة أجيال ولدت على الأرض الســليبة، ومرّت فوق القضية، 
سبعون عامًا بغبارها غطت وجه الحقيقة، وفقدنا البوصلة في 
متاهاتهــا حتى أن عقد المدن العربية بــدأ ينفرط، ويتدحرج في 

اتجاه مغناطيس الكيان!

شكرية الدوس

الطعنة القاتلة
»ما خـانـك الأمـــن، ولكـنك إئتمنت الخـــائن« علـي بـن ابي 

طـالـب.
هذا القول ينطبق على عامة البشر من الأصدقاء والأصحاب 
عندمــا تكــون النفس البشــرية ضعيفــة والعلاقة هشــة فيها 
مصالح وتلبس القناع، وتـــعرف خـــساسة المـــرء فيه من أول 
عاصـــفة. حتــى أحيانا تحصل بــن الأخوة ومع مــن تربطهم 
رابطة الدم مثلما حصل مـــع الأديبـة مي زيـادة التي أعـطت كل 

ثقتـها لأقاربهـا ثم خذلوهـا. 
وكلنــا يعــرف الجملة الشــهيرة التي قالهــا يوليوس قيصر 
عندما خانه صديق عمره وأكثــر المقربين اليه وطعنه في ظهره 

الطعنة القاتلة »حتى أنت يا بروتس«!
لكن مــع هذا لا يمكن أن نعممها على كل الناس لأنه ظلم لهم، 
فــا بد مــن أن هنالك من بينهــم الصادق الوفــي الأمين وكاتم 
الأســرار، ويبقى الحــذر والكتمــان ضروريا، ومــا علينا إلا أن 

نتعلم فن الإنتقاء، إنتقاء الأصدقاء وإنتقاء الكلمات. 

أفانين كبة  –  كندا

مقال صبحي حديدي: التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي… 
طرائف طبخة معلنة

الهرولة العربية
بعيدا عن أســرار الهرولة العربية تجــاه العصابات الصهيونية، 
وماذا كان يجــري بين الإتباع والمتبوع من اتصــالات لتكملة عملية 
الخنــوع والاستســام فانهم لــن يتمكنوا مــن خداعنــا وتضليلنا 
وتزويــر وتزييف الحقائق وهي أن الأعراب قد قرروا بصفة نهائية 
التخلي عن فلســطين علانية بعد أن كان ذلك فــي الكواليس ووراء 
الأبــواب المغلقة وإقامــة حفل التبعيــة العمياء المعلنــة للعصابات 
الصهيونية إرضاء لأسيادهم في واشنطن مقابل الحماية وضمان 
الاســتمرار في الحكم والاســتفادة مــن خيرات الأوطــان، وكذلك 
الاســتفادة من غض الطرف عــن جرائمهم واســتبدادهم وقمعهم 
وفسادهم الشــديد فمهما ادعوا وزعموا فلن يزيدهم ذلك إلا خزيا 

وكراهية ومقتا.

بلحرمة محمد

الطامة الكبرى
فــي الســطر الأول من هذه المقالة لم تســم الإمــارات دولة وهذا 
جيد لأني أسميها مجموعة الإمارات، أي أنها أقرب إلى الشركة من 

الدولة. أما أن تسمي إسرائيل دولة فهذه هي الطامة الكبرى.

المراقب

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

كان قيام جو بايدن، المرشح الديمقراطي، بتعيين كامالا هاريس،
 نائبة له خطوة غاية في الذكاء السياسي، وضربة قوية أفقدت

 الرئيس دونالد ترامب صوابه، نظراً لأن هاريس ستستقطب أصواتاً
 كثيرة من القاعدة الانتخابية التي اعتمد عليها ترامب
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محمد عايش*

د. حسين مجدوبي

د. مدى الفاتح*

ماذا لو أن زعيما عربيا وقف وسط ركام بيروت يواسيها؟د. مثنى عبدالله*
لماذا نزل ماكرون في وســط بيروت 
مواســيا اللبنانيين، بعد ساعات قليلة 
من الكارثة، ولا نجــدك بيننا يا جلالة 
الملك، ويا ســمو الأمير ويــا فخامة الرئيــس؟ أين جلالتك 
ســيدي الملك العربي؟ أين ســموك؟ وأين فخامتك أنت أيها 
الرئيــس العربي؟ نحن شــعبكم، ونتذكــر أنكم رصصتم 
الصفوف، وشبكتم الأذرع، ومسكتم الأيادي مع قادة العالم 
الآخرين، في مســيرة التضامن مع صحيفة »تشارلي أبدو« 
الفرنســية، في حادثة الاعتداء الآثم على كادرها قبل بضع 

سنين؟ 
لكن هذه بيروت ســيدي! ألم تسِل دماء في بيروت أيضا، 
ويُحرق نصفهــا وليس بنايــة واحدة، كما في »تشــارلي 
أبدو«؟ هل دماء غيرنا دماء ودماؤنا ماء؟ وهل مدنهم معالم 
وحواضر ومدننا سراب؟ لماذا ســمعنا أصوات غالبية قادة 
العالم في كارثــة مدينتنا العربية، ولا نســمع أصواتكم إلا 
همسا ومن وراء حجاب؟ ما الانتماء يا ولاة أمورنا؟ ما معناه 
في قاموسكم؟ هل الانتماء فقط بالدم والتاريخ والجغرافيا، 
وكلمــة في بطاقــة الأحوال المدنية، تشــير إلــى أننا عرب 
وحســب؟ أم أن الانتماء شعور قبل هذا وذاك؟ كيف يتجسّد 
شعور الانتماء إلى الأمة ويترسّخ في الضمائر والعقول، إن 
لم نجد الزعيم العربي بيننا في الأوقات العصيبة، فينعكس 
ذلك علينا ويعطينا شــعورا بأننا جزء مــن الأمة، فيمنحنا 
القوة والثقة بأن الظروف مهما قســت علينــا لن تطحننا، 
وعندها تصبح الحياة ممكنة حتــى للذين تعبوا من انتظار 
الفجر والأمل، في فلسطين والعراق وسوريا واليمن وليبيا 

وكل أقطار الوطن؟
لقد أصبحت وأمست الملايين من شعبنا في هذه الجغرافيا 
العربية، وهم يعرفون أن النهايــات القاتمة في انتظارهم، 
مرة تأتيهم من أعدائهم، ومرة تأتيهم بسبب حكامهم، وكلها 
تربض على حواســهم، إلى الحد الذي بات اليأس يســيطر 
علــى حركتهم فيشــلها، فــكان أن مات الزمن فــي عيونهم 
ولم يعــودوا يرونه كــي يقولوا إن  هناك أمــا في غد آخر 
ينتظرهم. لذلك ذوت تفاصيــل الحياة، وتراجعت الأمنيات 

وغابت الأحلام، ولم يعد فــي الذاكرة غير محاولات حثيثة 
لاســتعادة صور الماضي، ومقارنتها بصور الحاضر، المليئة 
بملامح الأســى والصراخ والاســتغاثات، التي باتت مادة 

دسمة للقنوات الفضائية. 
آلاف الصور والمشــاهد التي تنقل واقــع الحياة اليومي 
للمواطن العربي، كلها تشترك في نداء واحد وأخير، عنوانه 
التوســل والتضرع والتضور من الجــوع، في بلاد يفترض 
أن لا أحد فيها يجوع، حتى بــات الرحيل عن هذه البلاد هو 
الأمنية الأولى والأخيرة لملايين الشباب والكهول والنساء، 
وأن الاستعداد لهذه الخسارة أصبحت ممكنة، وأن التكيّف 
مع الفراق الذي يشبه الموت خارج هذه الخريطة ممكن، بعد 
ما بات التكيف مع ما هم عليه في هذه البلاد مستحيلا. فأي 
ظلم هذا الذي يجعل الانسان مســتعدا للرحيل إلى خرائط 
أخرى مجهولة، يعلم أنه سيفقد فيها جزءا من ذاته وتاريخه 
وجــذوره، ولا يبالي؟ وأي مصير هذا الذي يحث الإنســان 
على أن  يغامر، علّه يجد نفســه في أماكــن بعيدة لم تخطر 
على باله يومــا؟ وأي مرارة تلك التي تجعلــك تهجر الديار 

والصحاب ورائحة الطفولة والصبا والشباب؟
كثيرون أولئك الذين صُعقوا من أصوات خرجت من لبنان 
تدعو المســتعمر للعودة. وكثيرون شعروا بالمرارة والغيرة 
على الوطن، من أصوات تتوســل بماكرون فتح تأشــيرات 
الدخــول إلى فرنســا، لكن البعض ينســى بأن التوســل 
والاســتنجاد والتلوّع وبكاء العيون والقلوب، وطلب مد يد 
العون الممتــد على طول وعرض الخريطــة العربية، يجعل 
العذاب يتكثّف، فيصبح بمرور الأيام والشــهور والســنين، 
ذا وقع ثقيل فتعصر الناس عصرا إلى حد الاختناق، ويصل 
الألم إلى درجة الحرقة، فيمســي الإنســان هشــا، وقابلا 
للتشظي، ومســلوب الإرادة، عندها يتخذ أصعب القرارات 
في حالة ضعف، ويقسو حتى على نفسه، لأنه فقط يريد أن 
يطغى صوته على جميع الأصــوات. يريد أن يصرخ بأعلى 
صوت، ويقول أشياء ويفعل أشياء ما كان هو نفسه يتصور 
أنه ســيفعلها، لأن الحياة على هذه الأرض قست عليه، ولم 
تجعل له خيارا آخر، بل إنه أكتشف أن كل جهده وصبره قد 

ذهبا عبثا من دون جدوى، وأصبحت ذاكرته ســجنا كبيرا 
يسجل على جدرانه معاناته اليومية، ومعاناة الذين حوله. 
فبــات يؤثر الرحيل علّهُ يجد نفســه في مــدى آخر يعطيه 
فرصة الحياة والشعور بالإنسانية والكرامة، على الرغم من 
أنه يعرف أن ما هو مُقبل عليه ليس سهلا، وأن عملية تشكل 

على نحو جديد صعبة وقاسية تنتظره في عالمه الجديد.
يقول نزار قباني »يا بيروت من باع أســاورك المشــغولة 
بالياقــوت«. كما تصف الشــاعرة اللبنانيــة نادية تويني 
نفســها بالقول »أنا أنتمي إلى بلد ينتحر كل يوم، بينما يتم 
اغتيالــه«. وينطبق هذا القــول علــى كل العواصم والمدن 
العربية، في حين يقف الحاكــم العربي متفرجا على كل هذه 
الانكسارات، وكأنه في عالم آخر ليست له به صلة، ولا حتى 
صلة الإنســانية، فقد هبط الظلام على فلســطين والعراق 
وســوريا وصنعاء وليبيا، واقتحمت معــه الأحزان مئات 
المدن والبلدات وملايين البيوت والقلوب في كل قُطر من هذه 

الأقطار، وإذا كانت مهمة الرجال هي خلق الأماكن والتسابق 
لوضع بصماتهم عليها، كشــرف يســجل اليهم، فإن الحاكم 
العربي ســجّل له التاريخ أن في عصــره اندثرت حواضر، 
وانطفأت منارات حضاريــة وثقافية، كان الغرب منبهرا بها 

يوما ما.
لقد كانــت بيروت في عقود الســبعينيات والثمانينيات 
والتســعينيات ســاحة صراع بين أقطاب النظام الرســمي 
العربي، كل يفجّر مصالح الطرف الآخر فيها. وكل يدعم فيها 
طرف ضد آخر، وكل يصنع موالاة لــه ومناصرين وأحزابا 
وســفارات وقنصليات، عملها فقط ترتيــب عمليات تفجير 
لمصالح العربي الآخر، ثم تطور الأمر وفُتحت ساحات أخرى 
لم تعــد بيروت وحدها هي ســاحة حرب للنظام الرســمي 
العربي، ما فتح شــهية الآخرين كي يمارسوا اللعبة نفسها، 
مــن ممثل الولي الفقيه، الذي بــات يتباهى علنا بأنه يحتل 
عواصــم عربية، إلى ماكــرون المأزوم في بلــده، والواقف 
منتشــيا بالجموع التــي أحاطت به وهتفت له، وشــكت له 
رثاثــة الحال. إنه مســرحه اليوم، بعد أن  شــغر المســرح 
من أهله وانــزوى الزعماء بعد أن تقيأت بيروت فســادهم 
وسرقاتهم وعهرهم السياســي، فأنصت إلى شكوى الناس 
الذيــن أصابهم الهلع من هول وقع الكارثة، وكأي سياســي 
يبحث عن اســتثمار شــاركهم حزنهم، وحشّــد العالم كي 
يهب لمســاعدتهم. وقالها بصوت عال، مــن دون خجل وبلا 
دبلوماســية، إن ما ســيجمعه من مال لن يذهب إلى جيوب 
زعمــاء لبنان، ثم جلــس أمامهم كمعلم فظ يملــي عليهم ما 
يجب أن  يفعلوا، محذرا من أن حســابهم سيكون في بداية 
الشــهر المقبل، عندما يعود إليهم لفحــص تنفيذ توجيهاته، 
وأن عليهــم إيجاد مبادرة سياســية تُعيــد للبنان صحته 
ودوره. وبصراحــة تامة أيضا قال لهم إذا لم تلعب فرنســا 
الدور فقد تتدخل قــوى أخرى، وكأنه يقول لكل زعيم عربي 
إنكم خارج كل الحســابات والتأثير في بلدان لا تستحقون 

الزعامة عليها.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

هذه أسباب السباق العربي 
نحو إسرائيل

يتســاءل كثيرون عن أســباب 
الســباق العربــي نحــو التطبيــع 
مــع إســرائيل، وإقامــة علاقات 
رســمية وعلنيــة معهــا، ويُجادل 
التــي  الفوائــد  بشــأن  كثيــرون 
يمكن أن تجنيها هــذه الدول، من 
اتفاقات سلام مع تل أبيب، وهي 

- أي الدول العربية - لم تحارب إســرائيل أصلًا في 
تاريخها، بل إنها تقيم علاقات ســرية، وأحياناً علنية 
مع الإســرائيليين وتســتقبل وفودهم الرياضية، ولا 

تُعرقل أي مصالح إسرائيلية تمرّ عبر عواصمهم.
واقع الحال أن الدول العربية، التي تتسابق اليوم 
نحــو إســرائيل لإقامــة علاقــات تطبيعية ورســمية 
ودبلوماسية، لن تستفيد شيئاً من هذا التطبيع، وكل 
مــا يُقال عن اســتثمارات أو مصالح مشــتركة، ليس 
ســوى محض كــذب، ولا يُمكــن أن نُصــدق أن دولة 
عربيــة تُقاطع قطر، وتتصالح مع إســرائيل يُمكن أن 
تستفيد من تل أبيب شيئاً، وهي التي استغنت عن أي 
فائــدة يمكن تحصيلها من العلاقــات مع دولة جارة، 

هي واحدة من أغنى دول العالم. 
ليــس صحيحــاً أن التطبيــع مــع إســرائيل، يُــدرُّ 
اســتثمارات، ولا مصالح اقتصادية ولا سياسية ولا 
غيرها، ولو كان كذلك لاســتفادت الدول التي سبقت 
إلى التطبيع، ولوجدنا مصر والأردن في حال أفضل 
ممــا هم عليه الآن، بل إن الأرقام والحقائق تؤكد على 
أن الوضــع الاقتصــادي والاســتثماري يتدهور في 
الدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل. وقبل سنوات 
قليلة فقــط انتهت دراســة غربية إلى أن الســام مع 
إســرائيل، كان أكثر كلفة اقتصادياً من الحرب معها، 
لأن العرب ببساطة لم يكونوا يُحاربون إسرائيل، ولم 
تكن مقاطعة الاحتلال تُكلفهم شيئاً. السبب الحقيقي 
وراء الســباق العربــي نحــو التطبيــع مــع الاحتلال 
الإســرائيلي يتعلق بالأنظمة السياســية التي تحكم، 
وليــس بالمصالح العليا للبــاد، والصحيح أن الدول 
التي تخضع لحكم مستبد، لا يحظى بالرضا الشعبي 
والقبــول الجماهيري، هــي التي تضطــر للبحث عن 
شــرعية لها من الخــارج، أي أن الارتماء في الحضن 
الإســرائيلي يُفيد الحاكــم وحده، بــأن يحصل على 
حماية ودعم من تل أبيب، لكنه لا يُفيد بالمطلق بلاده، 

ولا يمكن أن تستفيد الدول المطبعة من تطبيعها. 
في المســألة كثيرٌ مــن التفصيل؛ ففــي بداية العقد 
الماضــي اندلعت ثــورات الربيع العربــي، التي بدأت 
لت أكبر  باقتلاع الأنظمة المســتبدة من المنطقة، وشــكّ
تهديــد يواجهــه الحــكام المســتبدون فــي تاريخهم، 
وهؤلاء بدؤوا بالبحث عن »قوارب نجاة« في الخارج، 
وجاء وصول ترامب إلى البيت الأبيض أواخر ســنة 
2016 بمثابة المنقــذ والُمخلّص لهم، وحصلوا منه على 
الحماية المباشــرة والعلنية، وهــي الحماية التي قال 
هو - أي ترامب- علناً، وفي أكثر من مناسبة أنها لم 
تعد مجانية، وأن ثمنها يجــب أن يُدفع. ما حدث بعد 
ذلــك أن الإدارة الأمريكية عبر جاريد كوشــنر، بدأت 
في الضغــط على هذه الدول من أجــل إقامة علاقات 
رسمية وعلنية ودبلوماسية مع تل أبيب، والهدف من 
ذلك دمج إســرائيل في المنطقة، وتمكينها من الفرص 
المتاحة وفتح الأبواب أمام الإســرائيليين، بما يُحسن 
من أحوالهم المعيشية، خاصة مع الأزمة الاقتصادية، 
التي بدأت تعصف بالعالم، ومعه إسرائيل، من جراء 
وباء كورونا، وهو ما يعني أن الاســرائيليين يريدون 
دعامات اقتصادية إضافية. في المقابل أصبح ترامب 
فــي الشــهور الأخيرة أضعــف من أي وقــت مضى، 
فأزمــة كورونــا، وأزمة جورج فلويد دفعت شــعبيته 
إلى الحضيــض، وزادت الاحتمالات بأن يغادر البيت 
الأبيض أواخــر عــام 2020، وهنا فــإن الأنظمة التي 
تحظى بالحماية منه تخشــى من خســارته، وتخاف 
مــن يوم رحيله، ولذلــك فإن البديل هــو التحالف مع 
إســرائيل، والحصول علــى حمايتها ومعهــا اللوبي 

الصهيوني في واشنطن. 
كلمة الســر في كل ما يجري فــي منطقتنا العربية 
هــي »الديمقراطية وحقوق الإنســان« فالــدول التي 
يســتمد حكامها شــرعيتهم من شــعوبهم، لا تكترث 
بإســرائيل ولو أقامت معها علاقات رسمية، كما هو 
الحــال مع تركيــا، حيث العلاقــات مع تــل أبيب في 
أسوأ أحوالها منذ حادث أسطول الحرية سنة 2010، 
والســبب أن الرئيــس التركــي رجب طيــب أردوغان 
يحصــل علــى شــرعيته مــن شــعبه الــذي انتخبــه، 
وعليــه فهــو لا يكترث بإســرائيل، ولا ينتظــر الرضا 
مــن تل أبيب، ولا الحماية من واشــنطن.. أما الحكام 
العرب فمن كان منهم متمترســاً على كرسيه بحماية 
أمريكيــة، ورضــا إســرائيلي، لــن يجد أمامه ســوى 
الارتمــاء أكثر في أحضان تل أبيــب، وإقامة علاقات 
مباشــرة وعلنية مع الإســرائيليين من أجل إرضائهم 
وبالتالــي الإبقاء عليــه حاكماً.. هــذه هي الخلاصة 

وكل ما عدا ذلك فهو مجرد هُراء.

*كاتب فلسطيني

في انتظار لويس باستور جديد

السودان: اقتتال قبلي ودعوات لطرد »المستوطنين«

القمــر ونخطط  إلــى  »وصلنــا 
واكتشــفنا  المريخ،  إلــى  للوصول 
الحمض النووي وجينوما الإنســان، ونقف عاجزين 
أمــام إيجاد لقــاح لفيروس متوســط العــدوى مثل 
فيــروس كورونا« إنهــا مجموعة من الأســئلة التي 
ترددها شــريحة كبيرة من الرأي العام العالمي، وهي 
ترى كيف يعمــل الوباء الحالي على بعثرة مســيرة 
الشعوب، وتغيير إيقاعها العادي، الذي اعتادت عليه 

منذ فترات طويلة. 
وهــذا يدفع إلــى التفكير في وجــود مؤامرة وراء 
الوبــاء، والتأخر في إيجاد اللقــاح. وبعيدا عن هذه 
الفرضيــة: أين يكمــن الخلل: هل فــي ضعف البحث 

العلمي؟ أو في تحديد أهداف البحث العلمي؟ 
يحمل فيروس كورونــا، أو كوفيد-19 صفة الوباء 
العالمــي، وهو عالمي مــن حيث الانتشــار الجغرافي، 
بعدما مسّ معمورة الأرض، ويعد الوباء الأكثر تناقضا 

في التاريخ حتى الآن. أولا، هذا الوباء لم يسبب الكثير 
من الوفيات مقارنة مع الأوبئة التي شــهدتها البشرية 
في الماضي، ومن باب المقارنة، فقدت تسببت الأنفلونزا 
الإسبانية خلال الشــهور الأولى ما بين إبريل/نيسان 
إلى ديسمبر/كانون الأول من ســنة 1918، أي الموجة 
الأولى، في وفاة 20% مــن المصابين، أي ما يعادل 25 
مليون شــخص، وارتفع العدد إلــى قرابة 30% إبان 
الموجة الثانية من ذلك الوباء، وتراجع إلى النصف في 
الموجة الثالثة، وبلغ عــدد الوفيات الإجمالية أكثر من 
50 مليون شــخص، بينما أصيب ربع البشــرية وقتها 
بالوبــاء، أي 450 مليونا من أصــل مليار و800 مليون 
عدد الســاكنة وقتها. وبعد قرابة تسعة أشهر من وباء 
كورونا، ما بين ظهوره في الصين، إلى بداية الأســبوع 
الجاري، أصيب فقط 23 مليون شــخص، وتم تسجيل 
أكثــر من 800 ألف وفــاة، مع ملاحظة أن عدد ســكان 

العالم الآن يتجاوز سبعة مليارات نسمة. 
ثانيــا، يبقــى وجــه التناقــض في عدم تســبب 
الأنفلونزا الإســبانية في خســائر ماديــة كبيرة، بل 
كانت محدودة بحكم بســاطة الاقتصاد العالمي وقتها، 
في حين يعيش الاقتصاد العالمي حاليا جمودا وترقبا، 
بدأ يخلف عشــرات الملايين من الضحايا، وســيكون 
تأثير الخســائر على المســتوى البعيد في الناس أكثر 
من تأثير الوبــاء صحيا. وعجز العلمــاء على إيجاد 
تفســير موحد للأنفلونــزا الإســبانية، وجرى خلال 
العقد الماضي استخراج جثة دفنت في بلدة قطبية في 
ريفيغ في ألاسكا لمرضى من السكان الأصليين، أصيبوا 
بهذا الوباء لدراســة هــذا الفيروس، ودفنت الجثث 
في تربة مجمدة، وأصبحــت الجثث مثل المومياء. ولم 
يتوصل العلماء إلى رأي موحد حول أصل الوباء، ولا 
مصدره. وتعد هذه البلدة في ألاســكا عنوان مأســاة 

الأنفلونزا الإســبانية، فقد قتل الوباء خلال نوفمبر/
تشــرين الثاني 72 شــخصا من أصل 80 من ســاكنة 
القرية، التي كانت توجد في منطقة معزولة نهائيا عن 
العالم. والســؤال: هل عجز العلم فعلا عن إيجاد لقاح 
لتعزيز المناعة ضد فيروس كورونا، وعن دواء لمعالجة 
المترتب عنه وهو الكوفيد - 19؟ الجواب سيكون نعم 
ولا. ســيكون نعم بحكم أن معالجــة الأمراض المعدية 
المرتبطــة بجهاز التنفس، لا تشــكل أولوية في أجندة 
شــركات تصنيع الأدوية، التي تفــرض أجندة معينة 
على الباحثين، حيث تحدد لهم مســبقا مجال البحث، 
وغالبــا ما يكــون الأمــراض المزمنة، بهــدف تحقيق 
الربح المادي الكبيــر. وتعد أرباح شــركات الصيدلة 
أكثر من شركات بيع الأســلحة بعشرات المرات، وهي 
ضمن القطاعــات الثلاثة الي تخلف أرباحا قياســية 
إلى جانب قطاع الاتصالات، وما يرتبط به من صناعة 
الهواتف ثــم النفط. وتعمل مجلات عملية كبرى ضمن 
أجندة هذه الشركات. ووقف العالم على أكبر عمليات 
تزييف تصل إلى مستوى الإجرام مثل حالة مجلة »ذي 
لانسيت« خلال شــهر مايو/أيار الماضي عندما نشرت 
بحثا مختلقا ضد دواء كلوروكين المستعمل في مواجهة 

كوفيد-19.
وعلاقة بهذا، فقد تخلت الدولــة عن دعم الباحثين 
المستقلين في الجامعات، وبالضبط في كليات الطب، إذ 
أن كبار العلماء مثل الفرنسي لويس باستور، والألماني 
روبرت كوش من رواد علم الأحياء الدقيقة في الطب، 
لم يخضعا لأجندة الشــركات التي لم يكــن لها نفوذ 
وقتها، بل اشتغلا في العلم وبتمويل بسيط ساهما في 
إنقاذ البشرية من الأمراض، وأرسيا مفهوم اللقاحات. 
وحالة لويس باســتور وكوش هي حالة باقي العلماء 
السابقين، وحتى الســبعينيات من القرن الماضي. لقد 

كان الباحثــون يتوصلون إلى نتائــج علمية مبهرة، 
وكانوا الوجه البارز فــي مجتمعاتهم. كل هذا اختفى 
بعد هيمنة أجندة الشــركات الكبرى في مجال الطب. 
والعجز الواقع هو نتيجة هذه الشــركات، إنها تشبه 
تلــك الأنظمة الحاكمــة، التي تتشــدق بالديمقراطية 
ولديها ممارســات مســتبدة. وفي الوقت ذاته، يمكن 
القــول إن العلم ليــس عاجزا في حالــة التوصل إلى 
لقاح سريع ضد فيروس كورونا، أي قبل نهاية السنة 
الجارية. وســيكون لأول مرة في تاريخ البشرية يتم 
إيجاد لقاح لوباء عالمي في ظــرف زمن قصير للغاية، 
بعدما كان العمــل على لقاحات الأوبئــة الأخرى في 
الماضي، تســتمر زمنا طويلا. ولعل هــذا مرده تولي 
الدول الإشــراف علــى البحث العلمي ضــد فيروس 
كورونا، فاللقاح الصيني الذي بلغ المرحلة الســريرية 
الثالثة يجري تحت إشــراف الجيش، والأمر نفســه 
مع اللقاح الروســي، الذي دخل مرحلة التنفيذ، حيث 
يســاهم فيه الجيش بقســط كبير، كما أن البنتاغون 

يشرف ويساهم في ابحاث اللقاح الأمريكي.
لعل الدرس الرئيســي الذي يجب على البشــرية 
اســتخلاصه من الوبــاء الحالي هو ضــرورة عودة 
إشــراف الدول مباشــرة على البحــث العلمي، ضد 
الأمراض الخطيرة بدل تركها في يد الشركات المتعددة 
الجنســيات، التــي لديها أجنــدة ربح مالــي تعتمد 
التخفيف من الأمراض، ولا تحمل هم معالجة الأمراض 
جذريا. ويبقى دعم الباحثين المســتقلين هو الوسيلة 
الوحيدة لكي نشــهد مجددا علماء مــن طينة لويس 

باستور.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

 منطــق ســام عــام 2005 الــذي 
أن  الســودانية  الحكومــة  حاولــت 
للمتمردين  نــادرة   تنازلات  فيه  تقدم 
الجنوبيــن، من قبيل منحهم حكماً ذاتياً وشــبه مســتقل 
لأقاليمهم، مع المشــاركة في حكم الشــمال، والاستثناء من 
القوانين الإســامية كان، على الرغم من اعتداله، متناقضاً 
مــع الأيديولوجية، التي كان التمرد قــد بناها على مفهوم 
»الســودان الجديد« الذي لا يعتــرف بثقافة عربية غالبة، 
ويتساوى فيه المســلمون مع أصحاب العقائد الطوطمية، 
على الرغم من المغريات التي حملها الاتفاق، والتي وصلت 
حد الجيش الخاص، والتمثيل الخارجي المنفصل، والتمتع 
بتمييز حكومي إيجابي، إلا أن المفاوض الجنوبي بدا حازماً 
لأمــره، فإما ســودان علماني جديد أو انفصــال. لذا، فإن 
السنوات الخمس، التي تلت الاتفاق، والتي تعاهد الطرفان 
فيها على أن يجعلا منهــا توطئة لوحدة جاذبة كانت أقرب 

لتمرين من أجل إتمام الانفصال.
فــي الفترة ذاتها، التــي كان فيها الصراع بين الشــمال 
والجنوب يســير إلى نهاياته، كان صراع إثني آخر يحتدم 
في إقليم دارفور غرب الســودان، علــى الرغم من اختلاف 
الواقــع الثقافــي والاجتماعي هناك، حيث يبرز الإســام 

كدين وحيــد غالب، إلا أن الفتنة التي بدأت بخلافات قبلية 
بين المزارعين والرعاة، ســرعان ما تحولت لحرب شرســة 

خلّفت عشرات الآلاف من القتلى. 
لم يتأخــر »المجتمع الدولي« في اتهام البشــير ونظامه 
بتأجيــج الصراع، ونقلــه لمرحلة التطهيــر العرقي، الذي 
تســتهدف به المكونات غير العربية. خلال العقد الأول من 
هذا القرن كانت مســألة دارفور فــي مرحلة الانفجار، لكن 
الأوضاع ما لبثــت أن هدأت، حتى انحســر الأمر بجيوب 
معينة، وحركات تمــرد محدودة، وهكــذا كان الأمر حتى 
قبيل نهاية حكم البشــير، الذي كان قــد بدأ التفاوض على 
إخراج القوات الأممية من الإقليم. خلال الأشهر الماضية بدا 
وكأن الأمور ستعود مرة أخرى لمربع الصراعات الهوياتية، 
ليس فقط على مســتوى إقليم دارفور، الذي ما يزال الأكثر 
خصوبة وقبــولًا لاندلاع الحروب العرقية بســبب وجود 
الكثير مــن المرارات، ولكــن أيضاً في الجنوب والشــرق، 
الذي انفجرت فيه فتن طائفية غير معهودة، أدت لســقوط 
أعداد من القتلى والجرحى. تخبرنا التجربة أن الشعارات 
التي بدأت بالظهور في غرب السودان، والتي تنادي بطرد 
»المستوطنين العرب« والتي يتناقلها البعض من دون تفكير 
بعواقبها، يجب أن تؤخذ على محمل الجد، وأن تســتنكر، 
وإلا فإنها تــؤذن بحريق فوضوي لن يســتثني أحداً، أما 
أولئك الذين يحاولون استغلال البسطاء، وتقديم دعامات 
فكرية لمشــروعاتهم العنصرية، فيجــب عليهم أن يجيبوا 
على سؤال بســيط: هل هناك على سبيل المثال قبيلة قدمت 
من الجزيرة العربية لتستوطن في السودان، محافظة على 
هويتها الخاصة، مــن دون أن تختلط بالقبائل المحلية على 
مــدى كل تلك القرون؟ علماً بأن منطقــة دارفور، كما أغلب 
بلاد السودان، كانت استراحة محببة للعابرين في طريق 
الحــج الافريقي، ما يجعــل من الصعوبة إســقاط مفاهيم 

»المواطن الأصلي« و«الوافد« عليها.
ما حدث الشــهر الماضي في منطقة ميســتري، مثال حي 
لتحول التحريض بســيط المظهر إلى مأساة، حيث دخلت 
المنطقــة دوامة مــن العنف، عقــب تكرر اســتهداف أفراد 
لمجــرد انتمائهم للعــرب الرحل، الذين يتــم تعميم وصف 
»الجنجويد« عليهم. التعميم عنصري بلا شــك، ويذكر بما 
كان يحدث في العراق، حينما كان البعض يتعمدون وصف 

الســنة بالدواعش والإرهابيين لتبرير استهدافهم. نتيجة 
لاعتداءات ميســتري، وبســبب ســلبية الوجود الأمني، 
وجدت المكونات العربية نفسها مجبرة على بدء حرب دفاع 
عنيفة مضادة. الأمــر معقد، لأنه إذا كانــت المكونات التي 
تصنف نفســها افريقية أو غير عربية تتقوى بالمجموعات 
المســلحة المتمردة على الدولة، فإن جهــات كثيرة أخرى، 
لن تدخر وســعاً في سبيل دعم وتسليح القبائل »العربية« 
أما الســاح فيمكن الحصول عليه بسهولة، بفضل إزدهار 
تجارته، والهشاشــة الأمنية التي تمتــد على طول المنطقة 
من الجنوب إلى الغرب، وصــولًا للفوضى الليبية، كل ذلك 
يســاهم في جعل مثل تلك الصراعات ممتــدة ولا نهائية، 

والأهم: بلا منتصرين. 
تمرير تصنيــف بعض أبناء الســودان كمســتوطنين 
أجانب، بإعادة إنتاج سردية الوافدين العرب، التي بدأت 
مع الانفصاليين الجنوبيين، ثم مــع حركات الغرب، يجعل 
الأمــر قابلًا للتكــرار في مناطــق أخرى، وضمــن إثنيات 
مختلفة. بالفعل بدأنا نســمع اليوم أصواتــاً عنصرية في 
مناطق شــرق الســودان، وهي تتشــاكس مفرقــة بين ما 
تعتبــره عناصر أصيلة وأخرى طارئــة أو قادمة من بلدان 
مجاورة. بحســب هذا المنطق المعطوب فإن هذه العناصر 
الطارئة لا يحق لها، إن بقيت، المنافســة على الســلطة ولا 
التمتع بالثروة، وهو ما يفســر تكرار استهداف الأسواق، 
بزعم ســيطرة »الوافدين« عليها، كما يفسر الاحتجاجات 
المتكررة، إبان توزير أو تعيين أشخاص بخلفيات معينة في 

مناصب ولائية رفيعة.
الواقع الأمني في مناطق الشــرق تدهور بشــكل مريع 
خلال الأســابيع الماضية.. الصــور والفيديوهات التي تم 
تداولها عبر وســائل التواصل الاجتماعــي، لأعمال النهب 
والجثث الملقاة على الشارع، كانت توحي بأن الوضع على 
شفا الذهاب لمربع الحرب الأهلية العمياء، التي يجري فيها 
الاستهداف على الهوية. الأزمة الشرقية، وبخلاف مشكلتي 
الجنوب والغــرب، لم تحظ باهتمام كبير من قبل المتعاطين 
مع الشــأن الســوداني، ولذلك فإن فهم الانفجار المفاجئ 
القبلية الدموية وظهــور رغبات في الانفصال  للصراعات 
يبدو صعباً. من دون الدخول في تفاصيل لا يســعها المقام 
يكفي التذكير بحقيقتين: الأولى هي أن المناطق الشــرقية، 

مثل كثيــر غيرها من مناطق الســودان، ظلــت تعاني من 
تهميش تنموي كبير، وعوضــاً عن أن تزدهر هذه المناطق، 
التي تحوي الكثيــر من الثروات الطبيعية، التي تســاهم 
بفعالية في الاقتصاد الوطني، فقد تحولت لمناطق هشاشة 
أمنية، وسوق لتهريب البضائع والبشر من وإلى السودان. 
يكفي للتدليل على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة التذكير 
باطلالتها على البحر الأحمر، واحتوائها على أهم الموانئ، 
ما جعلها محل اهتمام وطمع الكثيرين، وما يجعل السودان 
دونها، أرضاً مخنوقة. الحقيقــة الثانية هي عامل الهجرة، 
فصحيح أن الحدود الســودانية، كما أغلــب حدود العالم 
الثالث، رســمت بشكل عشوائي غير مستند إلى أي منطق، 
وأن التداخــل القبلي بناء على ذلــك أمر وارد ولا يقدح في 
وطنية أحد، إلا أن هناك خصوصية لمناطق الجوار الإثيوبي 
والإرتيري، فلأسباب سياسية أو اقتصادية مختلفة، انتقل 
الملايين مــن الناس إلى داخــل الحدود الســودانية طلباً 
للجــوء، أو لإعادة التوطــن وهو الأمر الــذي بدأ من قبل 
اســتقلال إرتيريا عن إثيوبيا، وظل مســتمراً بكثافة حتى 
يومنا الحالي. كان لذلك أثر بالغ فــي ديموغرافيا المنطقة، 
خاصة في إريتريا التي تناقص فيها عدد المســلمين، الذين 
أحســوا بالاضطهاد والتهميش عقب نشــوء الدولة التي 

اختارت لنفسها هوية مسيحية. 
اليوم يتهم كثير من المنتمين للقبائل المشتركة بالإرهاب 
والانتماء لحراك الجهــاد الإرتيري الســري، الذي يرتب 
لقيام دولة إســامية، وهي تهمة سهلة وصعبة الإثبات في 
آن واحد، وتذكــر بوصف العرب بالجنجويد، أو الســنة 
بـ«داعش«. وفــق هذه المعطيات، فــإن دعوات »تحجيم« 
المستوطنين الأجانب تظل غير واقعية، وتكتنفها صعوبات، 
على رأسها مســألة تحديد، وتعريف العناصر الطارئة، في 
ظل الامتزاج القبلي الذي تشــهده المنطقة، خاصة الشرق، 
الذي يجمع إلى جانب القبائل المشــتركة بين أكثر من بلد، 
قبائل من مختلف أنحاء السودان من التي اختار لها القدر 
هــذه الجغرافيا، كعمــال البحر والميناء، وكأهالي شــمال 
الســودان، الذين تم تهجيرهم بســبب بناء السد العالي 

وغيرهم.

*كاتب سوداني

يبدو وكأن الأمور ستعود 
لمربع الصراعات الهوياتية، 

ليس فقط على مستوى 
إقليم دارفور، ولكن أيضاً

 في الجنوب والشرق

الدول التي تخضع 
لحكم مستبد، لا يحظى 
بالرضا الشعبي والقبول 

الجماهيري، هي التي 
تضطر للبحث عن شرعية 

لها من الخارج

شركات تصنيع الأدوية 
تفرض أجندة معينة على 
الباحثين، حيث تحدد لهم 
مسبقا مجال البحث بهدف 

تحقيق الربح المادي

شعوبنا في هذه
 الجغرافيا العربية 
تعرف ان النهابات

 القاتمة في انتظارها. 
مرة تأتي من أعدائها
 ومرة بسبب حكامها
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جولة بومبيو: تطبيع المطبّع وإغواء المهرول
■ اســتهل وزيــر الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو 
جولة في الشــرق الأوســط ابتدأها باجتمــاع مع رئيس 
حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويتابعها 
بمحطات فــي الســودان والبحريــن والإمــارات، يبحث 
خلالها تطبيــع العلاقات بين دولة الاحتلال وهذه الدول 
العربيــة وســواها. وفي القــدس المحتلة طمــأن بومبيو 
حلفاء بلاده الإسرائيليين بأن الولايات المتحدة »ملتزمة 
قانونا بضمان التفوق العســكري النوعي« الإسرائيلي، 
وذلــك رداً علــى مخــاوف هــؤلاء مــن احتمــال موافقة 
واشنطن على تزويد الإمارات بمقاتلات متطورة من نوع 

ف ـ 35.
ولــم يكــن بومبيــو بحاجة إلــى تأكيــد ما هــو مؤكد 
ومعروف وثابت منذ عقود طويلة، لجهة انحياز الإدارات 
الأمريكيــة إلى توطيد القــوة العســكرية القصوى لدولة 
الاحتــال، بصرف النظر عن علاقات واشــنطن مع دول 

أخرى تابعة أو موالية للولايات المتحدة، وســواء أبرمت 
اتفاقيــات ســام وتطبيع علنيــة مع الاحتــال أم فعلت 
ذلك ســراً وعبر أبواب مواربة. ومن هنا فإن ما تردد عن 
اعتــراض نتنياهو على الصفقــة الـــ ف ـ 35 المتوقعة مع 
الإمــارات قد لا يتجاوز لعبة إعلامية تســتهدف مخادعة 

الرأي العام الإسرائيلي.
ولعل هذا هــو الدرس الأول الــذي يتوجب أن يتبصر 
فيه المســؤولون الســودانيون عند اجتماعهم مع بومبيو 
واســتماعهم إلى المغريات التي سوف يقدمها لقاء سعي 
الخرطوم إلى التطبيــع مع تل أبيب، خاصة وأن هذه هي 
أول زيــارة لوزير خارجية أمريكي منذ عقود، وأن جدول 
المباحثات سوف يشــمل أيضاً دراسة المرحلة الانتقالية 
وأشــكال الدعــم التــي يمكــن أن توفرهــا واشــنطن أو 
تتوسط في ضمانها لدى مؤسسات أممية مثل صندوق 

النقد الدولي.

ولقد ســبق لرئيس مجلس الســيادة الســوداني عبد 
الفتــاح البرهان أن اجتمع مع نتنياهــو في أوغندا، مطلع 
شــباط/ فبراير الماضــي، كما ترددت أنبــاء عن اجتماع 
محمــد حمــدان دقلو نائــب البرهان وقائد قــوات الدعم 
الســريع مع رئيس جهاز الموســاد الإســرائيلي يوســي 
كوهــن بترتيب من أبــو ظبي، فما الذي جناه الســودان 
من هذه الهرولة؟ الراسخ هو أن لدولة الاحتلال الأولوية 
المطلقــة لــدى البيــت الأبيــض، ومصالحهــا مســألة لا 
مســاومة فيها، وبالتالي فإن مكاســب السودان من أي 

تطبيع لا يمكن أن تمرّ إلا عبر هذه البوابة.
محطــة البحرين ليســت تحصيــل حاصل فقــط، بل 
هي أيضــاً بمثابــة مكافأة علاقــات عامة ضئيلــة لنظام 
تابــع وخاضــع لعاصمــة التطبيــع الأولى فــي الخليج، 
خطــوات  قطعــت  أن  للمنامــة  وســبق  الســعودية.  أي 
ملموســة وصريحة على درب التطبيع، شملت السياسة 

والدبلوماسية والاقتصاد والسياحة والثقافة، وبالتالي 
لن يبذل بومبيو أي جهد في إقناع حكامها بمغانم السير 
في ركاب المطبعين. ومثلها سوف تكون محطة أبو ظبي، 
مــع فارق واحد علــى الأقل هو تتويج الاتفــاق الإماراتي 
الإسرائيلي بوضع البصمات الأخيرة على مراسم إتمامه 
وقطف مكاســبه السياســية والدعائية لــدى اثنين على 
الأقل من كبار الرابحين منه، أي الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب ورئيس حكومة الاحتلال.
وضمن المســاق ذاته ســوف يشــرع جاريد كوشنر، 
مستشــار ترامب وصهــره ومهندس ما يســمى »صفقة 
القرن« في جولة مكملة بعض محطاتها ســوف تصادق 
على تطبيــع المطبعين، وبعضها الآخر يســعى إلى إغواء 
دول أخرى تبدو مهرولــة إلى التطبيع، ولكن دائماً تحت 
الســقف الأول والأهم، أي خدمة دولة الاحتلال وضمان 

تفوقها النوعي.

»مجهولون« يغتالون العراق

ماذا تحتاج العملية السياسية في سوريا لتنجح؟

■ هل هنــاك بيت لم يزره الموت مبُكــرا في العراق؟ هل 
من عائلــة لم تفقد أحد افرادها تغييبــا وقتلا منذ »تحرير« 
البلد، لتضيف الى قائمــة ضحايا القمع والحرب والحصار 
اسماء جديدة  لشــباب لم يعرفوا غير خطيئة وحيدة عبر 
عنها شــعارهم »نريد وطنا« فرفعوا رؤوسهم محتجين على 
الأوضــاع المهينة، حالمين بالحرية و الحيــاة الكريمة، فبات 

حرمانهم من الحياة حكما لا يقبل الاستئناف والنقض. 
في كل يــوم، بدلا من الاحتفال بالحيــاة، بجيل يواصل 
حمل شــعلة البناء والتطور والحضارة التــي نفتخر بها، 
تطالعنا وجوه شباب شوهتها الاطلاقات النارية وأخرستها 

كواتم الصوت. 
نرى صــورا وفيديوهــات لقتلــة يرتكبــون جرائمهم 
ويهربــون. القتلــة دائمــا »مجهولــون« هكــذا تخبرنــا 

التصريحات الرسمية. 
ما هــو غير مجهــول: جثــث ومقاعد ســيارات مغطاة 
يب الملامح الفتية فتبقى عيون الضحايا مفتوحة  بالدماء. تغُّ

على سعتها، متساءلة بأي ذنب قتلت! 
في الاسابيع الأخيرة، رأينا مقاعد سيارة أخرى، تغطيها 
الدماء. على أحد المقاعد حقيبة يد نســائية لم يعد بالإمكان 

تمييز لونها. 
غاب عــن مدينة البصرة، وجه ترتســم علــى ملامحه 
النضرة طيبة ســكانها وكرمهم وعزة أنفســهم. بعد عامين 
من مشــاركتها في الاحتجاجات وقيادتها لمسيرات نسائية، 
لم تعــد الكاميرات تتوقف عنــد رهام يعقوب، الناشــطة 
وخبيرة الصحة والتغذية، لنســمعها وهي تلخص بعاطفة 
متأججة وصوت غاضب، مأســاة مدينتها، المعاقبة بوجود 
الميليشيات في ظل حكومات يتقاســمها الاحتلال الأمريكي 
ـ  الإيراني. مدينتهــا البصرة ذات الثروة النفطية التي لولا 
الفساد لأصبحت فردوســا أرضيا غير أن أهلها يقفون منذ 

»تحريرهم«  على هامش الحياة انتظارا لقطرات ماء نظيفة 
تحت حرارة منحت العراق لقب البلد الأشد قيظا في العالم، 
والأكثر اصابة بالامراض نتيجة تلــوث المياه وقلة التزود 

بالكهرباء وتجمد الخدمات الصحية في الحضيض.
منذ يوم الاربعاء، 19 آب/ أغسطس، لم نعد نسمع صوت 
رهام وهي تتقدم الشــباب والشــابات مخاطرة بحياتها، 
معهم، قائلة مرة ردا على أحد التصريحات الرسمية الكاذبة 
حول تحســن الأوضاع في البصرة »كنت أتمنى أن تشــرب 

وزيرة الصحة من ماء البصرة لتعرف معاناتنا«.
ذب  منــذ يــوم الاربعاء، لــم يعد بامــكان رهــام أن تكًّ
التصريح الرسمي حول اغتيالها القائل بأنه »نُفذ برصاص 
بندقية هجومية كان يلوح بها مسلحان مجهولان يستقلان 
دراجة نارية وسط المدينة حيث لاذا بالفرار بعد إطلاق النار 

على السيارة«. 
إن اغتيال رهام حلقة في سلســلة اغتيالات اســتهدفت 
عديد الناشــطين. فقد ســبقها بايام قليلة اغتيال تحســن 
أسامة الخفاجي الذي كانت ابنته قد حذرته من الخروج مع 

المتظاهرين فأجابها قائلا بأن هذه هي فرصة التغيير.
وكان حســن العابــدي وزوجته، والمراســل أحمد عبد 
الصمد، قــد اغتيلوا قبلهــم وكذلك الخبير الأمني هشــام 

الهاشمي.
 وفي يوم 17 آب نجــا اربعة هم عباس صبحي ولوديان 
ريمون وفهد الزبيدي ورقية الموســوى من محاولة اغتيال 
بعد اصابتهم  بجروح ونقلهم الى مستشــفى البصرة.  كما 
نجا ثلاثة ناشطين من مدينة الحلة وهم محمد جابر وعدنان 
الكهار ومحمد المنصوري، ومحســن الزيدي بينما استشهد 

ياسر كاظم ببغداد. 
المصادر  وصفتها  الاغتيــال  ومحــاولات  الاغتيالات  كل 

الرسمية بأنها تمت » بأيدي مسلحين  مجهولين«.  

حــن تم تعيين رئيــس المخابــرات مصطفــى الكاظمي 
رئيســا للــوزراء، في 7 أيــار- مايــو، كان أحــد مطالب 
منتفضي تشــرين/ أكتوبر 2019، الرئيســية هو محاسبة 
قتلة المتظاهرين واطلاق ســراح المختطفين ووضع حد لآلام 

ومعاناة أهالي المختفين.
 كان مطلبــا ملحا لا لكثــرة أعداد الضحايــا الذين بلغ 
عددهــم 560، اعتــرف بهم فــي 30 تموز/ يوليو، رســميا، 
كشــهداء، بالإضافة الى 30 ألف جريح ومعوق بشكل دائم 
جراء الاستهداف بواســطة القناصة واستخدام الرصاص 
الحي وبندقيات الصيد والغازات المسيلة للدموع. ولا لأنهم 
الضحايا الوحيدون من قتلى ومختطفين منذ الاحتلال عام 
2003 وحتــى الانتفاضــة، حيث تجاوز العــدد المليون، بل 
دَ ابناء الشــعب  نبعت أهمية المطلب من كونه حقا عاما،  وحَّ
بــكل اديانه ومذاهبه، ووضع رئيس الــوزراء أمام اختبار 
يبين صحــة وعوده حول تطبيق القانــون على الجميع بلا 
اســتثناء، ولا طائفية الحكومة، وسياستها في تمثيل ابناء 

الشعب كلهم، بدون تصنيف » الآخر« إرهابيا. 
إلا أن أيا من المســؤولين عن جرائم الاغتيالات والخطف 
والتغييب لم يتــم القاء القبض عليه، واكتفى الكاظمي، كما 
فعل من ســبقه من رؤســاء الوزراء،  بتشكيل لجان لم يتم 
الاعلان عن نتائجها. مما يعني إبقاء الجهات المســؤولة عن 
الاغتيالات ســواء كانت  أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية، 
أو الميليشــيات، ذات الدعم والولاء الإيراني والتي يتجاوز 
عددها الخمسين، أو فرق الموت والعمليات الخاصة  التابعة 
لأمريكا، أو أي جهة مخططــة لهذه الاغتيالات، حرة طليقة، 
بالإضافة الى بقاء المنفذين » المجهولين« على أهبة الاستعداد 

لتنفيذ أية عملية اغتيال أخرى حسب الطلب. 
كما بقيت اجــراءات الكاظمي لمحاســبة القتلة مقتصرة 
على تصريحاته المغلفة بسين المســتقبل مثل » سنقوم بكل 

الأمنية  القوى  لتضطلــع  يلزم  ما 
بواجباتها« و»سنقوم بكل ما يلزم 
الداخلية  وزارة  أجهــزة  لتقــوم 
والامن بمهمة حماية أمن المجتمع« 

كما فعل عند عودته، منذ يومين، من واشنطن.  
عمليــا، ليــس هناك ما يشــير الــى وضع حــد للعنف 
والتصفية الجســدية ضــد المحتجين والناشــطين وكل من 
يجرؤ على الســباحة عكس تيار الفساد مطالبا بوطن. ومع 
تجذر الفساد المؤسساتي والاداري، وتوفر السلاح بانواعه 
خارج سيطرة الدولة، يشــكل الناشطون الذين تمكنوا من 
افراغ الاســتغلال السياســي للدين والمذهب من قدسيتهما 
المصّنعة خطرا حقيقيا لا على الميليشــيات والحشد فحسب 
بــل وعلى الأحــزاب التي ازدهــرت تحت توليفة الفســاد 
الطائفــي في » العــراق الجديد«.  من واجبــات الحكومة، 
صيانة حياة مواطنيهــا، أيا كانوا وليــس برمجة زيارات 
لتعزية أهالي الضحايا أو احتضــان أطفالهم وتقبيلهم في 

لقطات تلفزيونية دعائية، كما يفعل الكاظمي. 
إن اعلان هوية مخططي الاغتيالات ومنفذيها وتقديمهم 
للقضاء مســؤولية رئيس الوزراء وقائد القوات المســلحة  
خاصة وأنه كان، حتى أشهر قليلة مضت، رئيسا للمخابرات. 
ممــا يجعل مســؤوليته مضاعفة لأنه أدرى مــن غيره بكل 
من يمس أمن واســتقرار البلد ويستهدف معارضيهم او من 

يعتبرهم اعدائه عن طريق التصفية الجسدية. 
هذا، طبعا، اذا لم يساهم هو أو يسكت، لأسباب يعرفها، 
على تغطية دور المجرمين والمخططــن والممولين، من خلال 
الإجراءات الشــكلية الهادفة إلى دفن القضية وتسجيلها، 

كالعادة، ضد » مجهول«. 

٭ كاتبة من العراق

■ يستمر الســوريون بتكبد الخســائر ودفع الأثمان 
جرّاء بقاء هذا النظام جاثماً على حاضرهم ومســتقبلهم، 
ســواء عبر تعرضهم المســتمر للقصف ونــزوح وتهجير 
الملايين مــن أبنائهم، أو بســبب اضطرارهــم للعيش في 
مناطق ســيطرة النظام فــي ظل الغــاء والفقر ومخاطر 
الاعتقــال والتعذيب، إضافــة إلى التدهــور الرهيب في 

الأوضاع الصحية والخدمية. 
يشكل الانتقال السياســي في سوريا ضرورة سياسية 
واقتصاديــة وإنســانية واجتماعيــة وأمنيــة وقانونية 
ودولية أيضــاً، ما يعني أيضــاً أن تعطيل هــذا الانتقال، 
وعرقلته وتأجيله المســتمر، يكبد كل هــذه المحاور أثماناً 

متصاعدة.
ويــكاد المجتمع الدولــي أن يكون منعــدم الوجود بما 
يخص الشأن الســوري، فمجلس الأمن معطل، والجمعية 
العامة بــا مخالــب، والأمم المتحــدة بكل مؤسســاتها 
ومكاتبها عجزت طوال عشر سنوات عن اتخاذ أي خطوة 
فعلية وعملية ضد نظام مستبد ارتكب كل ما يمكن ارتكابه 
من جرائم وتســبب بســقوط نحو مليون شــهيد سوري 

وهجّر نصف الشعب من منازلهم. 
واليوم يتســاءل الســوريون، ما هي بالضبط حدود 
الإجرام التي يجب علــى النظام أن يتجاوزها لكي يتحرك 

المجتمع الدولي بشكل حاسم ونهائي؟
 ألم يرتكب النظام حتى اليوم ما يستدعي ذلك التحرك؟ 
ما مقدار الدماء التي يجب أن تســيل؟؟ وكم مليوناً يجب 
أن يقتل ويهجّر؟؟!  وكم من الســنوات أو العقود يجب أن 
يســتمر هذا القتل والتدمير قبل أن ينطق المجتمع الدولي 

بكلمة »كفى«.
النظام الاســتبدادي: هل العالم مســتعد للتعايش مع 
هذا النظــام الاســتبدادي الإرهابي لنصف قــرن آخر؟!! 
وهل يدرك العالم فعلًا معنى بقاء مثل هذا النظام لكل ذلك 

الوقت، وحجم الأثمان التي سيدفعها العالم جرّاء ذلك؟!
للأســف، ليس من إجابة عن هذه التساؤلات إلا داخل 
المنظمة الدولية، الأمم المتحدة مســؤولة، كمؤسسة دولية 

أخذت على عاتقهــا مهمة صون الســلم والأمن الدوليين، 
أن تأخذ دورها الحقيقي تجاه الملف الســوري، وأن تضع 
الأولوية القصوى لدعم حل سياسي يستند إلى قراراتها، 
وأن تضع جميع الدول الفاعلة في المجتمع الدولي وأطراف 

الصراع أمام مسؤولياتها بشكل إلزامي ومباشر.
إن الأطــراف المتورطة فــي الجرائم لن تغير ســلوكها 
ومواقفهــا طواعيــة، المجرمون لا يتوقفون عــن إجرامهم 
انصياعاً لأي وازع داخلي أو أخلاقي، وإنما بقوة القانون، 
واليوم لــم تعد للمجتمع الدولي أعــذار قانونية، فالإطار 
القانوني للخروج من حالة العطالة موجود، وهو قائم على 
القــرار 2118 والقرار 2254، باعتبارهما يضعان الأســس 
اللازمة لتحرك دولي يمكن أن يفرض على النظام الالتزام 
بالحل السياســي وصولًا لعملية انتقال سياسي حقيقية. 
فالقــرار 2118 يفتح الباب أمام تحــرك دولي تحت الفصل 
الســابع في حال خرق النظام القرار المتعلق باســتخدام 
الأسلحة الكيميائية، والتي بالمناسبة تمر الذكرى السابعة 
في 21 آب/ أغسطس لاستخدام نظام الأسد لغاز السارين 
الكيميائي في مذبحة الغوطة الشرقية بدمشق سنة 2013.  
حيث قرر مجلس الأمن الدولــي في المادة 21 من القرار 
2118، فــي حال عدم الامتثال، بما يشــمل نقل الأســلحة 
الكيميائيــة دون إذن، أو اســتخدام أي أحــد للأســلحة 
الكيميائية في ســوريا؛ أن يفرض تدابير بموجب الفصل 
الســابع من ميثاق الأمم المتحدة، مشــدداً على إبقاء هذه 

المسألة قيد نظره الفعلي!!
ولكي تبقى المســألة قيد النظر فعلًا، فإن من واجبنا أن 
نذكّر المجلــس بتقرير فريق التحقيــق التابع لمنظمة حظر 
الأســلحة الكيميائية الصادر في نيســان-إبريل الماضي 
والذي أكد مســؤولية قوات النظام عن استخدام الأسلحة 
الكيميائيــة، غاز الســارين على وجــه الخصوص، ضد 
المدنيــن، في قصف بلدة اللطامنة شــمالي محافظة حماة 

خلال شهر آذار- مارس من عام 2017.
يجب فعلًا أن نذكّر مجلــس الأمن الدولي بهذا التقرير، 
خاصــة وأن موقع الأمم المتحدة باللغــة العربية لم يتكبّد 

عناء تناول هــذا التقرير أصلًا، ولا ترجمــة أي خبر عنه، 
ولا حتى الإشــارة إليــه عرضاً، والحديث هنــا طبعاً عن 
التقرير الصادر في 8 نيســان- أبريل 2020، والذي خلص 
إلى مسؤولية قوات النظام عن استخدام غاز السارين في 
هجوم على مدينة اللطامنة. الأمر الذي يزيد من الشــكوك 
التي تدور حول غياب المنظمة الدولية عن متابعة موضوع 
في غاية الخطورة بقدر كاف من الجدية والمهنية. وما يعني 
فعليــاً أننا مطالبون بتذكير المنظمــة ومجلس الأمن أيضأً 

بنتائج هذا التقرير كل يوم وكل ساعة وفي كل مناسبة.
المناخ الدولي: يجب أن تكون هــذه المعطيات حاضرة 
أشــد الحضور خلال اجتماعات اللجنة الدستورية، المناخ 
الدولي يجــب أن يكون صارماً وعلى كل الأطراف أن تدرك 
أن الخيارات قليلة ويجب التمسك بالحلول العادلة وتعزيز 

فرصها بالنجاح، أو تكون البدائل صعبة وعسيرة. 
تمثل اللجنة الدســتورية واحدة من بوابات الحل في 
ســوريا، وهي بحاجة إلى دفع دولــي وتعزيز لدورها بما 
يضمن بدء عملها الحقيقــي ومنع أي فرصة لتعطيل عملها 
من قبل النظــام. كلنا نأمل بأن لا تتأثــر الاجتماعات بأي 
شــيء خارجي وأن يلتزم المجتمعون بالعمل على إنجاح 

مهمتهم.
ونحن ملتزمون وسنســعى لدعم جــدول الأعمال كما 
هــو، وليس لدينا في الوقت نفســه أي شــكوك أو أوهام 
تجاه نوايا النظام، إننا نعرفه جيداً، ونتوقع أنه ســيلجأ 
لكل وســيلة ممكنة لعرقلة جــدول الأعمال، ســواء عبر 
التصعيد على الأرض أو عبر توجيه ممثليه لحرف جدول 
أعمال الاجتماعات، وهنا يأتي دور الدول الراعية للعملية 
السياســية والأمم المتحدة لتضع حداً للتلاعب المســتمر 
بجدول الأعمال والتهرب المتكرر من اســتحقاقات العملية 

السياسية من قبل النظام. 
القــرارات الدولية: المعارضة الســورية بكل إمكاناتها 
ومؤسســاتها جاهزة للانتقال السياسي في سوريا، وهي 
ملتزمة بمبادئ الحل السياســي وفق القــرارات الدولية، 
ولم تضع أي شــروط مســبقة للتفاوض، وهــي مدعومة 

بإصــرار شــعبي علــى رفض 
تؤكــد  فالتطــورات  النظــام، 
أن الشــعب الســوري ملتــزم 
بخياراته وقــادر على مواصلة 

صمــوده، وأن النظام بالمقابل عاجز عــن تحقيق أي تقدم 
حقيقي علــى الأرض، وأن المجازر وجرائم الحرب وقصف 
الأحياء السكنية هي الإســتراتيجية التي تقوم عليها كل 

خطط النظام والاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية.
وكل الأطــراف تــدرك أن الجيــش الوطني الســوري 
والفصائــل المنضوية تحته لم تبادر إلــى خرق أي اتفاق 
أو تفاهــم للتهدئــة، وأن الحــل السياســي كان ولا يزال 
المسار الذي وافقت عليه قوى الثورة والمعارضة السورية 
لاستعادة حقوق الشعب السوري وتحقيق أهداف ثورته 

وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة. 
إن الاســتعصاء القائم حاليــاً ما بين انهمــاك النظام 
اليائس بالنهج العســكري، وما بين الصمود الاستثنائي 
للشعب السوري يعيد وضع المسؤولية على عاتق المجتمع 
الدولي باعتباره الطرف الوحيــد القادر على لجم النظام 
وحلفائه وإرغامهم على التوجه نحو حل سياسي حقيقي.

لقد كانت الســنوات العشــر الماضية صعبة وعسيرة، 
وعلى الجميع أن يتكاتف لمنع اســتمرارها ووقف أسبابها، 
يحتــاج الســوريون إلى مجتمــع دولي يقــف بجانبهم 
ليحققوا نهاية مشرفة لنضالهم الطويل، وليفتحوا أبوابهم 
نحو المســتقبل، ويتمكنوا من العــودة إلى وطنهم وبنائه 
والمساهمة في إعادة إعماره، في ظل حكم رشيد يختارونه 

بحرية ووعي. 
إن الســوريين وبــكل عزيمة وإصــرار يرفضون خيار 
الرضوخ للاســتبداد، وهــم يرفضون في الوقت نفســه 
استمرار الألم والقتل والتجويع والإجرام وسلب الثروات، 
وكل ما يحتاجونه مــن المجتمع الدولي يقتصر على التزام 

هذا المجتمع بتفعيل قراراته وتعهداته.

٭ رئيس الائتلاف الوطني السوري 

د. نصر الحريري ٭

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

■ احترام المقدسات والرموز والشعائر 
الدينيــة للبشــر جميعــا والامتناع عن 
ازدرائهــا هــو أمر ضــروري لإنســانية 

معاصرة تعيش في سلام وتسامح.
 أمر ضروري ثاني ولا بديل له في المجتمعات المعاصرة هو حرية 
التعبير عن الرأي على نحو فردي أو جماعي دون قيود من أي نوع 

كان.
هنــا، وفي بعض المجتمعات الغربية التي مــر تعاملها مع الدين 
عبر مراحل متعددة تضمنت نزعا للقداسة في إطار فلسفة علمانية 
وتبلــور رؤى نقدية للمســرود الديني وللرموز الدينية، تســفر 
حريــة التعبير عن الرأي عن ممارســات تحمل إســاءة وازدراء 
للأديان، تخرج علينا تارة في شــكل صور كاريكاتورية مســيئة 
للرسول محمد وتارة أخرى في أفلام تسجيلية أو روائية أو أعمال 
أدبية تشوه سيرة السيد المســيح أو كتابات تتناول بالنقد اللاذع 

المقدسات والمعتقدات الدينية.
في بعض الأحيان، تكون الإساءة للمقدسات الدينية هي صنيعة 

فكر متطرف يرفض الآخر الديني ويعمل بعنف على إقصائه. 
وليس منتجو الأفلام المســيئة للرسول محمد ولا أشباه الدعاة 
في بعض المجتمعات ذات الأغلبية المســلمة الذين يهددون بحرق 
الإنجيل ويسبون أتباع الديانة المسيحية أو يشككون في معتقدات 

اليهود ببعيدين عن هذه الخانة المريضة في حياتنا المعاصرة.
نحن إذا أمــام معضلة تتمثل في التناقــض بين فرض ضرورة 
أول هو احترام المقدسات الدينية، وفرض ضرورة ثاني هو حرية 
التعبير عن الرأي التي قد ترتب تورط البعض ولأســباب مختلفة 

في المساس بالمقدسات وازدراء الأديان.
هنا لا تستطيع المجتمعات الغربية ذات التنظيم الديمقراطي ولا 
تســتطيع حكوماتها عملا، وقوانينها تحمي الحريات الشخصية 
وتحظــر معاقبة المواطن على رأي عبر عنه، إلا أن تســعى لنشــر 
ثقافة التسامح واحترام الآخر الديني والتشجيع على الابتعاد عن 
الإســاءة حين التعبير عن رأي نقدي بشأن المقدسات والمعتقدات 

والرموز الدينية. 
لا تملــك الحكومات الغربية مثــا الشــرعية القانونية لتعقب 
رسامي الصور الكاريكاتورية المســيئة للرسول، ولا يحق لها منع 

إنتاج أو نشر أو ترويج أفلام سير الرسل والأنبياء.
تلك مجتمعــات اعتــادت على حريــة التعبير عــن الرأي ولا 
نســتطيع أن نطالب حكومــات هذه المجتمعات بتعقــب ومعاقبة 

مزدري الأديان. 
فتلــك مجتمعــات لا تعرف القيــود على الحريــة وتعاملها مع 
الإساءة للأديان يعول على نشر ثقافة التسامح ومواجهة التطرف 

بالعقل وليس العنف أو تقييد الحرية. 
وبالقطــع ليس البديــل أمامنا هو أن يمارس في بلاد الشــرق 
العنف ضد الســفارات والمصالح الغربية أو أن يقتل دبلوماسيون 
بهمجية وإجرام كما حدث قبل ســنوات في بعض المجتمعات ذات 

الأغلبية المسلمة في آسيا.
ليــس بالعنف الرمزي أو المادي إذن، بــل المتاح لنا هو مواجهة 
ازدراء الأديان بالحجة والبرهان بتنوير العالم بشــأن الرســول 
والسيد المســيح والنبي موســى وضرورة احترام حرية العقيدة 
والمقدســات الدينية للجميع، مسلمين ومسيحيين ويهود وبوذيين 
وغيرهم. وقطعا تحضر في الولايات المتحدة الأمريكية والدانمارك 
وهولندا وغيرهــا أغلبية واضحة ترفض المســاس بالمقدســات 
الدينيــة وتقبــل ذهنيا ومشــاعريا بطاقة حقيقية علــى الأعمال 
التنويرية بشــأن أديان ربمــا مازالت تجهلها، تمامــا كما تقدس 

الحرية الشخصية وحرية التعبير عن الرأي.
أما فــي مجتمعاتنــا نحن، وهي فــي المجمل ترفض المســاس 
بالمقدســات الدينية ولم تمــر بخبرة نزع القداســة التي مرت بها 

المجتمعات الغربية، فازدراء الأديان مجرم. 
النواقص التي نعاني منها هنا ترتبط بالتطبيق العادل لتجريم 
الازدراء بحيث يطال المســيئين لديانة الأغلبيــة وديانة الأقلية، 
للإسلام والمسيحية ولبقية الأديان في إطار احترام حرية العقيدة 
وبحيث لا نميز بين إســاءة للرسول الكريم والسيد المسيح عليهما 
الســام. بعض القنــوات التليفزيونية المتطرفــة الناطقة باللغة 
العربية من يسب ويزدري ويســفه من الديانة المسيحية ويمر كل 

ذلك دون تجريم.
 

٭ كاتب من مصر

في ضرورة الانتصار لحرية
 التعبير عن الرأي في بلاد العرب
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■  لندن ـ د ب ا:خلصت دراســة إلى أن مســتويات 
القلق بين المراهقين تراجعت خلال فترة فرض إجراءات 
الإغلاق لاحتواء تفشــي فيروس كورونا، وذلك بسبب 
تجنبهــم ضغط الحياة المدرســية اليومــي والعلاقات 

الصعبة مع بعض أقرانهم.
وذكرت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية أن الدراسة 
التي أجرتها جامعة بريســتول، شــملت طلاباً تتراوح 
أعمارهــم بــن 13 و 14 عاماً من 17 مدرســة ثانوية في 
ساوث وست إنكلترا، جرى إجراؤها في تشرين الأول/

أكتوبر الماضي، ومجدداً في آيار/مايو من هذا العام.
ووجــدت الدراســة أن 54٪ مــن الفتيــات اللاتي 
تتراوح أعمارهن بين 13 و 14 عاماً كنّ يواجهن خطورة 
الإصابة بالقلق المزمن، مقارنة بنسبة 26٪ بين الفتيان 
في العمر نفسه. ولدى استطلاع آرائهم مجدداً في آيار/
مايو الماضي، تراجعت النسبة بنحو 10٪ بين الفتيات 

لتصل إلى 45٪ وبلغت 18٪ بين الفتيان.
ووفقاً للدراســة، فإن الكثير من الفتيــات والفتيان 
فقدوا التواصل مــع الأصدقاء وشــبكات الدعم عندما 

تم فرض القيــود لاحتواء فيروس كورونــا، ولكن بدلًا 
من تزايد ســوء مســتويات القلق لديهم، تحسنت تلك 
المســتويات. وأرجــع الباحثون هذا التحســن إلى أن 
الطلاب لم يعودوا يتعرضون لضغط الحياة المدرســية 

اليومية والعلاقات الصعبة مع بعض أقرانهم.
وقالت كبيرة الباحثين إميلــي ويدنال: »بعدما ألقى 
وباء كورونا المدمــر بظلاله على العالم بأكمله، مما أدى 
إلى اضطراب حيــاة الجميع، كان مــن المتوقع بطبيعة 

الحال رصد زيادة في مستويات القلق«.

ولم تتغير مســتويات الاكتئاب بصورة كبيرة على 
مدار الدراســة، حيث تراجعت بنسبة 2٪ بين الفتيان 
وارتفعت بنســبة 3٪ بــن الفتيات. وقالــت ويدنال: 
»هذه مجدداً نتيجة غير متوقعة وتظهر مرونة الشــباب 

وقدرتهم على التكيف مع المواقف المليئة بالتحديات«.
وأظهرت الدراســة أيضاً أن شعور الكثير من الطلاب 
بالرضا وحسن الحال تحسن أيضاً خلال الإغلاق، حيث 
ارتفعت نســبة التحســن بين الفتيان بصورة أكبر من 

الفتيات.

لندن تحتفل افتراضيا بذكرى إلغاء تجارة الرقيق

 إجراءات احتواء كورونا خففت مستويات قلق المراهقين

 لأول مرة: إعصار وعاصفة يتجهان
معا إلى ساحل جنوب أمريكا

■ هيوســتون ـ رويترز: اجتــاح الإعصار ماركــو والعاصفة 
المداريــة لورا منطقــة الكاريبــي وخليج المكســيك، ليجبرا آلاف 
السكان في المناطق الســاحلية في ولاية لويزيانا الأمريكية وكوبا 
على الفــرار، ويغمرا شــوارع عاصمة هايتي بالميــاه مع توقعات 

بانتشار أوسع للأضرار في المنطقة هذا الأسبوع.
ويتوقــع أن يصل ماركو، الذي اشــتدت قوتــه الأحد ليتحول 
إلى إعصار، إلى ســاحل لويزيانا في وقــت لاحق مصحوباً برياح 

سرعتها 120 كيلومتراً في الساعة.
وضربت العاصفة لورا جمهورية الدومنيكان وهايتي، مما أسفر 
عن مقتل عشرة أشخاص قبل أن تجتاح كوبا مساء الأحد، ويتوقع 
أن تشــتد قوتها وتتحول إلى إعصار قبل وصولها إلى تكساس أو 
لويزيانا يوم الخميس. وحذر حاكــم لويزيانا جون بيل ادواردز، 
من وصول ريــاح مدارية عاصفة أمس الاثنين. وقال المركز الوطني 
الأمريكي للأعاصير إن اجتياج إعصارين للساحل الأمريكي خلال 

أيام سيسفر عن طقس خطير لبعض الوقت.
وأمر المســؤولون في دائرة لافورش الســاحلية فــي لويزيانا 
بإجلاء إلزامي لســكان المناطق المنخفضة، ظهر الأحد. كما طالبت 
قوات خفر الســواحل الأمريكية الســفن في ميناء نيــو أورليانز 

بوضع خطط لإخلاء بعض المناطق.
 

 إجلاء ربع مليون شخص من كاليفورنيا
 لحمايتهم من خطر الحرائق

■ لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: تّم إجلاء نحو 240 ألف شــخص 
لحمايتهــم من خطر الحرائــق التي تجتــاح كاليفورنيا، في وقت 
تلقّت سلطات هذه الولاية خلال الساعات الأخيرة تعزيزات شملت 
عناصر ومعدّات، قبل حدوث سلســلة جديدة محتملة من صواعق 
البرق. وأشــعلت آلاف صواعق البرق في الأيّــام الأخيرة حرائق 
خلّفت ســحب دخان كثيف غطّت المنطقة، الســبت. وتوقّع جهاز 
الإطفاء في كاليفورنيا على تويتر »مزيداً من البرق الأحد، ليستمرّ 
حتّى الثلاثاء« قائلًا إنّ »على الجميع التأهّب ووضع خطّة إجلاء«.

وقالت خدمة الأرصاد الجوّية إنّه »في ظلّ الجفاف الشــديد... 
بإمكان العواصف الرعديّة إشــعال مزيد مــن حرائق الغابات في 

عطلة نهاية الأسبوع«.
والأحد، كان لا يــزال هناك نحو 20 حريقاً، مــن بينها الحريق 
المشــتعل في قطاع »إل إن يو لايتنينغ كومبلكــس« وكذلك حريق 
»إس ســي يو لايتنينغ كومبلكس« على التوالي في شــمال ســان 

فرانسيسكو وفي وجنوب شرقها.

■  لنــدن ـ د ب أ: تــرأس عمدة لنــدن، صادق خــان، حدثاً 
افتراضياً »لإحياء ذكرى ملايين الأشخاص الذين عانوا وماتوا« 
من تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلســي، وتكــريم أولئك الذين 

كافحوا من أجل إلغائها.
 وقال: »هذا فصل من التاريخ الإنســاني لا يمكننا الســماح له 

ببساطة بأن يمحو من ذاكرتنا الجماعية«.
وأضاف: »إن تركة هذه التجارة المروعة لا تزال تلقي بظلالها« 
مشــيراً إلــى أن بريطانيا تدين بجــزء كبير مــن ثروتها »لهذه 

الممارسة الشريرة«.
وقال خان إنه ليس من قبيل الصدفة أن يســتمر ســكان لندن 
الســود في مواجهة معــدلات أكثــر ارتفاعاً من البطالــة والفقر 

مقارنة بنظرائهــــم البيض، إلى جانب عدم المساواة في الصحة 
والعدالة.

 وأضــاف إنه »فخور« بدعم حركة »حياة الســود مهمة« التي 
ألقت بالضوء على العنصرية وعدم المســاواة والظلم القائم في 

مجتمعنا«.
وتحتفــل منظمــة الأمم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافة 
)يونســكو( بالذكرى الســنوية لإلغــاء العبودية فــي 23 آب/

أغسطس منذ عام 1998.
ويصادف ذلك اليوم تمرد عام 1791 من جانب رجال ونســاء 
أفارقة كانوا قد تم بيعهم للرق في ســانتو دومينيك، التي تشكلها 

حالياً هايتي وجمهورية الدومنيكان.

ارتفاع معدل الانتحار 
في الفلبين بسبب الوباء

■ مانيلا ـ د ب أ: حث المســؤولون في الفلبين المواطنين على السعي للحصول على 
المشــورة فيما يتعلق بالقلق والاكتئاب وغيرهما من مشــاكل الصحة النفسية، وسط 
تقارير تفيــد زيادة حالات الانتحار خــال جائحة فيروس كورونا التي أســفرت عن 

وفاة أكثر من ثلاثة آلاف شخص في البلاد.
وقالــت وكيلــة وزارة الصحة ماريا روزاريــو فيرجير: »لا بأس في أن تشــعر بأنك 
لســت على ما يرام، لاسيما في هذه المرحلة من وضعنا في ظل الجائحة. ندرك حقيقة 
أنه خلال تلك الفترة التي تكون فيها جائحة، ترتفع مستويات القلق والخوف بدرجة 

كبيرة«.
وفي ظل خمســة أشــهر من فرض الحكومة قيــود الحجر الصحي التــي أدت إلى 
خســارة الوظائف وغلق الشــركات والعزل، قالت فيرجيــري إن تلك الأوضاع يمكن 
أن تؤدي إلى الشــعور باليــأس وفقدان الأمل. وحثت المواطنــن على الاتصال مجاناً 
بخطوط الاستشــارات للتحدث بشــأن المخاوف والقلق، قائلــة: »لا تعتبر مجنوناً إذا 
ما اتصلت... هناك أشــخاص يمكنك التحدث معهم لتخفيف القلق والمخاوف وفقدان 

الأمل«.
وقالــت وزارة الصحــة إنها تعمل على تنســيق المعلومات بشــأن الانتحار وســط 
الجائحة. وحســب الإحصاءات المتوفرة، فإن معــدل الانتحار في الفلبين بلغ 2ر3 في 

كل مئة ألف شخص في عام 2016.

 فنادق »بيوت الشجر«
 تزداد شعبية في ألمانيا

■ برلين ـ د ب أ: مشاهد رائعة بالإضافة إلى صوت الحيوانات المهدئ وخشخشة 
أوراق الأشــجار. قضاء المساء في العرزال )بيت الشــجرة( شيء مميز. هناك الكثير 
من بيوت الشــجر الدافئة اللطيفة في ألمانيا، ولا ســيما الولايات الشرقية ساكسونيا 
وساكســونيا أنهالت وتورينجيا. حتى أن بعضها مــزود بتدفئة أرضية وتلفزيونات 
بشاشــات مســطحة ومناطق أشــبه بغرفــة الجلوس. غير أنــه إذا كنــت مغامراً فإن 
بعضهــا يأتي بلمســة برية أكثــر، حيث المرشــات مصنوعة من أوانــي ري الحدائق، 

وأخرى معلقة بين الأشجار يحركها النسيم.
وفي فندق عرزال »كريبلاند« في ساكسونيا، هناك خمسة خيارات مختلفة وكلها 

فريدة.
فعلى ســبيل المثــال، هناك »الرومانســي« وهو فــي ارتفاع ثلاثة طوابــق، والمليء 
بدرجــات حلزونية ومرشــات مــن أباريق الري وســالم من الحبال. غيــر أن أكثرها 
غرابة هو عرزال معلق بين ثلاث شجرات زان يرجع عمرها لـ180 عاماً، ولكن من المقرر 
استبداله العام المقبل، حسب مالك المكان شتيفان مايدينج، المشغول بالفعل بالتفكير 

في بديل.
هناك أيضاً مزرعة إندشــوتس في تورينجيا، حيــث إن المعتقد المحرك هو »المغامرة 
الفخمة ليســت مغامرة«. شــيدت سوزان شــميت العرزال مع أصدقاء، ولم تستخدم 
ســوى الخشــب من متجر الأخشــاب خاصتهــا. وتركت الجانــب المواجــه للبحيرة 
مفتوحاً حتى يمكن ســماع تدفق الســمك وغناء العصافير، وهناك أيضاً تيليسكوب 
بدلًا مــن التلفزيون، على حد قولهــا. وإذا كنت في ولاية ساكســونيا إنهالت، يمكنك 
تجربة العرزال المصمم على شكل بيضة، الموضوع على ركائز بين الأشجار في ألتيس 

نيتس في أنهالت-بيترفيلد.

• يشهد مسرح ســاحة مركز الهناجر للفنون في دار الأوبرا 
المصريــة، اليوم الثلاثــاء، الحفل الختامي لعــرض البيت الفني 
للمســرح، برئاســة المخرج إسماعيل مختار، مســرحية »الليلة 
الكبيــرة« للشــاعر صلاح جاهين، والموســيقار ســيد مكاوي، 
ومن إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، برئاسة الفنان محمد نور، 

وتصميم عرائس للدكتور ناجي شاكر وإخراج صلاح السقا.

•  ينظــم مركز فتيات الخـــــــور في قطــــــر، اليوم الثـــــــاثاء، ورشــة تفاعلية عبر 
منصته على »إنســتغرام« بعنوان »أنــــــواع الراوي في السرد القصــــصي« تقدمــــــها 

الدكتــــــورة صيتة علي نقادان الأســتاذة المســاعدة في الأدب المقارن في جامعة قطر، 
وذلــك ضمن برنامــج »انطلاقة كاتبة« وتتضمن الورشــة ســبل تطويــر أدوات الكتابة 

القصصية.

•  أحيت المطربة شهرزاد هلال حفل اختتام المهرجان الصيفي في القلعة الكبرى في 
تونس، وقدمت مجموعة من المقامات والأغاني التونسية التراثية.

• صــدرت حديثا عــن »دار القلم« في الربــاط رواية بعنوان »عطــر الانتظار« للكاتب 
المغربي عبد الغني داحاوي.

الياس خوري

كانت الخامســة من بعد ظهر الخميس، عندما قُرع باب البيت، 
فتحــت صاحبة البيــت الباب لتجــد أمامها مجموعــة من جنود 

الجيش اللبناني.
»أهلا« قالت المرأة.

»نحن نــوزع إعانات غذائيــة« أجابها جنــدي يحمل في يده 
مجموعة من الأوراق عليها أســماء القاطنين في المبنى، »أرجو أن 

تجلبي هويتك الشخصية، وتوقعي هنا«.
»شــكراً« أجابت المرأة، »نحن لســنا في حاجة إلى المساعدة، 
لكن يمكنك أن تعطي حصتنا لناطور المبنى، فهو قد يكون محتاجاً 

إليها«.
»آسف مدام، نحن نوزع إعانات على اللبنانيين فقط«.

»ماذا«! سألت المرأة.
»هذه هي الأوامر«.

»إذا هيك، نحن بطّلنا لبنانيين« صرخت المرأة وأقفلت الباب في 
وجه الجنود.

المرأة بطّلت لبنانية، وكيان ذو الثلاثة أعوام ارتســم الهول في 
عينيــه وهو يقول »صار انفجار وكان قريــب كتير« وجهه مغطى 
بنثار الزجاج والشــحبار الأســود، ويامن ذو الأحد عشــر عاماً 
خاف على أمه واحتضنها وهو يداري خوفه لحظة الكارثة، وجنّي  
الجريحة تحمل دماء أمها وهما تركضان في شــوارع المدينة بحثاً 
عن مستشــفى، وألكســندرا ذات الأعوام الثلاثــة ماتت مضرجة 

بصوت الانفجار المروّع...
أما أنت يا الياس الخــوري، يا فتى الابتســامة المزروعة على 
عينيك وشفتيك منذ خمسة عشر عاماً، فقد أخذت اسمي كي تعمّده 
بدمك، فجعلتني شبيهاً بمدينتي التي تبحث عن أحرف اسمها بين 

الركام.
٭ ٭ ٭

 ماذا نقول لهؤلاء القتلة، وبماذا نعد أرواحنا بعدما قرروا دفن 
موعدنا مع الحياة؟   

إنــه اللامعقول، وأنــا لا أتكلم فقط عن الانفجــار الأمونيومي 
الذي حطّم ثلث بيروت، بل أتكلم أيضاً وأساســاً، عن ردود الفعل 

السياسية على هذا الانفجار.
من المنطقي بعــد كارثة إجرامية بهذا الحجــم أن يُعلن رئيس 
الجمهورية اســتقالته، لأن حجم الخطأ الذي ارتكب لا يســمح له 

بأن يبقى حيث هو، رئيساً على الدمار.
ومن المنطقي أيضاً أن تستقيل الحكومة تحت ضغط عجزها عن 
تحمل مســؤولية أمن الناس، لا أن تستقيل  تحت ضغط المناورات 

السياسية.
ومن المنطقي ثالثاً أن يجتمع المجلس النيابي، ويعلن حلّ نفسه.
ومن المنطقي رابعاَ، أن يتحرك القضاء بشــكل مستقل، ويعتقل  
المتورطين في جريمة المرفأ وعلى رأســهم الوزراء المتعاقبون على 
وزارة الأشغال العامة، للتحقيق معهم، كمقدمة للتحقيق مع جميع 

زعماء العصابة الحاكمة.
ومن المنطقي أخيراً أن تتشــكل حكومة إنقــاذ وطني انتقالية، 
تتولى العمل على إخــراج لبنان من الهاويــة، وتقود إصلاحات 
جذريــة تُنهي هيمنة المافيا الطائفيــة واللصوص والمصارف على 

البلاد. 
لا شــيء منطقي، المنطقي الوحيــد كان الانفجار، فعندما يصل 
العبث بحياة الناس إلى حد وضع قنبلة موقوتة في المرفأ؛ أي في 
قلب المدينة، وتركها ســت ســنوات في عنبر مهمل، فإن انفجارها 
لســبب ما، يصير هو المنطقي الوحيد في بلاد اللامنطق والهذيان 

السياسي.
إنــه الهذيان، بعضهم ينتظر الأســاطيل التي أتــت ولم تأتِ،  
وبعضهم الآخــر ينتشــي بانتصاراته على مدينة ســقطت على 
ركبتيهــا. بعضهم ينتظر من الأم الحنون فرنســا أن تجد حلًا ما، 
وبعضهم الآخــر يزداد ارتماء في الحضن الإيرانــي، معلناً لبنان 

ملعباً للصراعات الإقليمية.
هذيان ميشــال عــون وصهره يجعلهمــا يعتقــدان أنهما فكا 
الحصــار عن عهدهمــا »القوي« بســبب موتنا وحطــام بيوتنا، 
وتشــاطر نبيه بري يجعله يحاول أن يقنع نفسه بأنه المنقذ وبأن 
الإصلاح يصنعه الفاسدون والمرتشون واللصوص، وتنعّج سعد 
الحريــري يوحي له بأنه عائد إلى الســراي  محمولًا على الركام، 
وتجبّر حسن نصر الله يجعله يعتقد أنه صار سلطة فوق السلطة. 

نحن في مواجهة الهذيان وسلطة الجريمة.
لســنا أمام مريض عقلي يمكن معالجته، بــل نحن أمام هذيان 

الجريمة.
مع انفجار المرفأ، انفجرت الحقيقة في وجوهنا، فنحن لا نواجه 
فقط مجموعة مــن اللصوص والأوغــاد الذين لا همّ لهم ســوى 
النهب، بل نواجه قتلة محترفين لم يكتفوا بافقارنا وتجويعنا، بل 

قرروا قتلنا في بيوتنا.
حتى البيوت صارت خطراً على من يقيم فيها.

مجموعات من القتلة المحترفين يحتلون مواقع السلطة، جاعلين 
من سلطتهم أدوات الجريمة المعلنة.

تاريخ هذا التوحش طويل ومعقد، لكنه وصل اليوم إلى ذروة 
وقاحته مع ســلطة حولت وباء كورونا إلى أداة قمع، وجعلت من 

نكبة بيروت فرصة لتجديد هيمنتها.
لا ليسوا لصوصاً، ولا مجرد مافيات تقترف جرائم موضعية من 
أجل تســهيل أعمالها، بل هم قتلة محترفون، طموحهم أن يكونوا 
أكثر وحشــية من النظام الأســدي وأشــد قمعاً من أنظمة النفط 
الوهابيــة. بعضهم يقلّــد ملالي طهران، وبعضهــم الآخر معجب 
بصفاقة شــيوخ إمارات الخليج. يختلفون في ولاءاتهم وعمالتهم 
للقوى الأجنبية، لكنهم يتفقون على شيء واحد، هو وضعنا أمام 

الخيار بين الركوع أو الموت.
نظام أخطبوطي يُطبِق على ضحاياه، ووحش متعدد الرؤوس 
يلتف على ما تبقى لنا من حيز حياة، كي يحكم الخراب الذي يلوك 

الكذب ويلتهم الضحايا.
انفجار نتــرات الأومونيوم فوق أشــاء بيروت رســم الحد 

الفاصل.
انتهت كل الأوهام دفعة واحدة.

انتهى وهم الرئيس القوي لتنكشــف العونيــة بصفتها أعلى 
الشــيعية  وانكشــفت  السياســية،  المارونية  انحطــاط  مراحل 
السياسية بصفتها تقليداً مبتذلًا للمارونية السياسية، وانكشفت 
الســنية السياســية بصفتها أداة صغيرة يمكــن لممالك الرمل أن 

تتلاعب بها وتستغني عن خدماتها متى تشاء.
كلهم انكشــفوا بمن فيهم صغار اللاعبــن، كجنبلاط وجعجع 
اللذين لــم يعارضا ويعترضــا إلا لأن حيتــان الطوائف الكبرى 

استأثرت لنفسها بالمنهبة الكبرى.
نظام الطوائف أفلس وصار عاجزاً عن أن ينتظم، بعضه ينهش 

بعضه، ومجمع الصوص يتآكل.
أيها الناس، انتهت الخيارات. إما نحن وإما هم.

نطردهم من السلطة أو سيقومون بقتلنا.
نطردهم أو سيطردوننا من بلادنا ويرمون بنا في بحر التهجير.

إما الدفاع عن حقنا في الحياة، وإما هيمنتهم على أشلائنا.
إما هم وإما لبنان.

الجريمة
في الشوارع

ميلي بوبي براون 
ما زالت تبحث عن إسمها!

النجمة العالمية ميلي بوبي براون )16عاما( 
ظهرت عبر حسابها الشخصي في موقع الصور 

»إنستغرام« في نيو لوك وهي تسعى للبحث عن 
اسمها الحقيقي بعد مشاركتها في بطولة الفيلم 

المقبل«اينولا هولمز« .
وكتبت على الصور التي نشرتها »ما زلت لا أعرف ما 

هو اسمي؟«.

آيتن عامر تنضم لأبطال 
مسلسل »في يوم وليلة«

تعاقدت الفنانة المصرية آيتن عامر، على المشــاركة في 
بطولة مسلســل »في يوم وليلة« المقرر انطلاق تصويره 
مطلع الشــهر المقبــل، وتقــوم المخرجة شــيرين عادل، 
باختيار باقي الأبطال المشــاركين في المسلسل استعداداً 
لانطلاق التصوير. المسلســل من تأليــف مصطفى جمال 
هاشم، وتدور أحداثه في 45 حلقة معتمداً على التشويق 

والإثارة. 


